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مق دمة 


ی حياة كل إتسان لحظات إمام عكن آن یذ کرھا ›» وهی تلاك 
اللحظات الى واتته حلالما أفكار رئيسية موجهة أو حاسمة . والواقع أنه 
على الرخم من أن تلات اللحظات الإلمامية شخصية جداً وذات صبخة ذاتية 
محتة »> فإنتا تسعطيع آن زعم آن تتاول تلات اللحظات-بالدراسة النفسية 
والقلسقية من الأمور الممكتة . ذلك آن اللحرة الانسانية العامة تشبر إلى 
وجود تلك اللحظات الإلحامية ى -حياقنا . 


على آنتا ذهیتا ى هذا الكتاب إلى زع مداه أن الإلمام هية أو عطية 
نح للمرء بعد توافر شروط معينة ى شخصيه . فليس عستطاع الانسان 
آن یکون مله) » ولكن عستطاعه آن يوقر ف شخصيته الظروف أو الشروط 
الى قد عله ءلها . وقد شہتا الانسان الله مجهاز التليفزيون . فاخهاز 
السلم لا ستقيل صوراً وكلاءاً إلا خلال ساعات الإرسال التليفزيوقى . 
ولڪن ى غر تلك الاعات > فإن الجهاز السلم لا بستقيل شيعا . 
آما الحهاز العاطل قإنه لا يبل صوراً أو صوتاً حى علال ساعات 
الإرسال . 


ومعى هذا آن الإلمام لا يتوفر إلا للشخصية الى توافرت ا جموعة 
من الشروط . والواقع آن تلك الشروط لا قرتيط يالعل واللحرة . فالإلمام 
لا يكتسب بالعرين ء ولكن علية الابانة عا تله به هى الى لا تتوافر لنا 
إلا بحد آن نكون قد اكتسبتا العل آو القن أو اللحرة . فالانسان بالقبائل 
اليداتية٠‏ رعا كان أكر قابلة لتلى الإلمام الموسينى ء» ولكن علمه وفته 
ودريته على فنون الأداء الموسينى كانت فجة » كا كانت الآلات الموسقية 


(م ١‏ - سيكو لوجية الإلمام ) ۳ 


عکن ان رمال عن جمږح القنون والعلوم و العلاقات الا-جماعة 


وكان من الطبيعى أن نبداً كتايتا بتقدح التصورات التباينة لاإلمام > 
ققلمنا حمسة معان له هى العى الخيى والمحى الواقي والمعى السکلوجی 
والعنى الفردى والحنى الاجاعى . ويعد هذا تتاولتا سيكلوجية الإلام > 
وخلك من خلال دراستنا لاورائة والبيثة ء والعوامل الييولوجية ق الإلمام 
ولدور ال ذکاء والمحنس فيه ء م عرضنا للاستغراق الإلمای . 


واسترسلتا بعد خللك خلال فصول الكتاب » قعرضنا لا كشاف القارة 
اهو لة وخحالات الإخام ولاہعو قات الى تع رض طر دته ولعلاقة الضارة 
بالإلمام ولدور الربية فيه ء كا قدمنا عاذج امام من حياة العياقرة » وكيت 
يعد المرء تفسه لاام ء تم لأثر امشكلات والصعاب ق الإلمام . 


وق الفصول الثلاثة الأحبرة من الكتاب عرضنا للتأمل والمرب إلى 
الداحل » ثم ما أسميتاه بالتلاقح اللعرى وعلاقته بالإهام » ثم حر للاتعاد 
اللا بالشخصية . 
ولسوف بکتشف القاریء ينقسه من خلال قراءته ذا الکتاب حمس 
صقات مده متصغا ا . الصقة الأولى ‏ هى أن هذا الموضوع يكر ل 
عسسه آحد من قیل ۔ غا سیق آن کتب عن الإلمام لیس سوی شلرات 
هتا وهتاك > وم يکرس له آحد _ على حد علمتا ‏ کتایا قابا بڌاته 
كهذا الكتاب . آما الصفة التانية ‏ فهى الابانة التاتية . قهتا العمل 
تتاج قکر مصری عرلی ذاقی حت . ولا يعییه آن يکون كذلك . على 
آنا عر ضتا فى ثتاباه لاقتياسات عدو دة أثبتناها لأععاہا وسلتا الصدر الذى 
استتاها منه بعل الكلام المقتبس مباشرة . آما الصقة الثالنة قھی 
تقسم الكتاب إلى حمسة عشر فصلا » وتحت كل فصل خمسة موصوعات . 
قیین یدی القاریء إذن خحمسة وسیعون موضوعا نظن آہا تغطی کل ما عکن 
آن خطر عل باله من تساولات حول هتا الموضوع . 


٤ 


آما الصفة الرايعة ذا الكتاب فهى صةة الحمومية . قهو - شآنه 
شان کشر ما سیق لتا نشره من کتب - يتصف بانه عام من حيٿ إته 
يتتاول مقهوما مخطر على بال معتل الناس . ولكن الحمومية لا تعى السطحية 
كا قد يظن . فتحن تحى بالحعمومية الشمولية » أى آنه هم قاعدة عريضة 
جداآً من القراء . والصقة اللحامسة والأخحرة _ وهى متعارضة شكلا مع 
الصفة السابقة ‏ ھی الدیة الی تکتب ہا »› وهی الى تستيعد ولا تعجب 
أولتك الذين يطلبون فيا يتناولوته بالقراءة التسلية والرفيه » آو قل حصيل 
الحاصل . فثمة بعض قراء اليوم » يطاليون مؤلى الكتب بان بکتيوا ماسيق 

معرفته + فإذا ماوجدوا جديدا ت الكتاب القى بتناولونه › أو إذا 
وجلواً آن قراء هم ڏه سوف قکلق جهداً ¢ فلم يعزفون عته وينقرون 
مته » ویشیحون عن قراعته ۔ 
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القصل الأول 

المحى الغيى : 

ذهب كشر من التاس عبر العصور الحعاقية إلى القول بن الانسان وإن 
کان كاتا حا كسائر الكاثنات الية ء حيث يشترك محها تى نواح متعددة 
ومتبايتة »> وسحيث يرتيط بالادة قيا كل ويشرب ويتناسل › فاته من جهة 
آحرى متفرد عصائص ل تتح ها . فالانسان وإن كان حيواناً ععى الكلمةء 
قهو آيضاً غريب على الأرض عع الكلمة . قهو ليس جرد حيوان أرق 
من سائر الحیوانات الآاخحری › ولیس على القمة نی ترتیہا فحسب » بل 
هو کاثن مباين تام التباين ومتاز عا تام الامتياز . قهو الكائن الوحيد 
الهم من الحارج ٠‏ أى آنه الكائن الوحيد التى استطاع ويستطيع أن يتصل 
بالعال) الروحاش › أو قل إنه الكائن الوحيد الذى تستطيح الكائنات الروحاقية 
آن تجد فيه عحطة استقيال لا تريده وتيتخيه . فهو الوسيط الوحيد الذى 
تستطيح الكاثنات الروحانية استنطاقه فيثطق بلسانه ما تعتيه هى“ ويعمل 
بريه ما تريد هى عله » وعقَق على الأر ض إرادة تلاك الكائتات الروحاتية› 
سواء كانت الإرادة طيية فى حالة الكاثنات الروحانية الدرة › آم كانت 
تلاك الإرادة رديئة فى حالة الكائتات الروحاتية الشريرة . 


ومعنى هتا قن الواقع ن الانسان عثاية شاشة تلفزيوتية توجه الكائنات 
الروسحانية إرسالما إلا قتظهر آفكارها وعواطفها وانقعالامما وتصرفاما 
علا » أو قل آن الانسان عثابة رادار دقيى يسشطيع التقاط الناشط الروحية 
الى تصدر عن تلك الكاثنات الروحانية . ولكن هل جميع التاس ينون 
بآن يكونوا عثابة أجهزة تلقزيونية آو آجهزة رادار قستطيع التقاط الرسائل 
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الى تصدر عن الكاتنات الروحانية ؟ الواقع آن لا . قكا أن هناك أجهزة 
استقبال تافر يونية أو رادارية قوية وأتحرى رديثة ء وكا أن هتاك أجهزة 
استقبال صالة للاستعال وآنحرى معطوية › كذا قان هتاك آناسا قد نيطوا 
بأجهر ة استقيال روحانية صالكحة للاستقيال > بيا هتاك آناس آنحرون صاب 
العطب أجهزة استقباى الروحانية . 


وتستطيع فى الواقع أن قف عل تیاینات بین الخيييین ق تفسرحي 
تامام ۔ قھے ون کاتوا یتفقون جمععاً على أن هناك كائثنات روحانية من 
جهة » وقدرات خارقة جيل علا بعض الاس من جهة آخرى ٠‏ فلم 
ینقسمون إل مدارس آو شیع يلتم کل فریق مہم تحت لواء مدرسة مہا 
آو ى تطاق إحدى الشيع . ولكنهم جميعاً يشكلون فئة واحلة كيبرة 
تق تى معارضة شديدة وجترية آمام المنكرين لوجود تلك الكاتتات 
الروحانية أو المتكرين لوجود قدرات حارقة لدى يعض الأفراد . 

آما الفر بق الأول من فرقاء الغيييين فهم ولتك التين يقولون آن تلك 
الكائنات الروحاتية بالإضافة إلى وجودها »› فاا - هم يآمور اليشر»“ بل 
وم يمور كل فرد من آفراد البشر عل حدة »و تخد مو قتا يدا أو مناهضا 
ما . فهى قد توازر الحموعة من الأفراد أو الفرد المععن من الناس 
وتقف إل جانبه متللة أمامه اعاب و مهيئة له الظروف الطيبة › كا آلا 
قد تتخذ موقفاً مضاداً ومثيطاً من الحموعة آو الفرد قتعا کسه وتقف له 
یار صاد وتضرب غاولاته یالفشل . 

ومن التيبيين من يعتقدون أن الإرادة الى تتسلح بها الكاتنات الروحانية 
تکوت داعا آقوى من إرادة بى الانسان ء بيا يعتقد بعض الغيبين أن هتاك 
آرواحا آقوى من بعص التاس › وبعضہا آضعفت مہم ويعضہا تساو م 
قى القوة والتأثر والفاعلية . ويي يعتقد بعص الغيييين بآن الكائتات 
ااروحانية جميعا تصدق تى إلاماتها » فان بعضہم الآلحر يعتقدون آن بعض 
الأرواح تتصف بالغياء ويکون ما توح به متسا بالضحالة والسطحية أو 

حى العضلیل والمراوغة . 


ومن الغيبيين من يعتقدون أنه برغم وجو د قلاف الكائنات الروحانية فانما 
لا تأبه بالأمور الاتسانية » ويكون استطلاع المقاتى عن طريقها بالطرق 
المشابة للطرق العلمية . فا حصل عليه من إلمام عن طريق تلك الأرواح 
إنغا يكون عن غبر رغبة آو إرادة من جاتها . فكا أننا نرى الأشياء بقضل 
تور الشمس دون آن یكون لدی الشمس وغبة أو إرادة ف مساعدتتا عل 
الرؤية ء كتا قان ما تحظى به من إلمامات عن طربق تلك الكاتنات الروحاتة 
يآتيتا بالصادفة وعن غير قصد من جاتما . 

أما من حيث الطبيعة الروحانية الى لا ملف بشأن وجودها الخيييوت 
فانم ينقسمون بدورهم بازاها إلى فرقاء متباينة . فهتاك ولا فريق مهم 
عتقد آقر اده أن التاس جميعا حاصلون على الجانب الروحالی قى جيلمم . 
قکا آن جمیع الناس لدہم آقواہ یا کلون ہا › فانہم جمیعا حاصلون على 
هذا الجاني الروحاى لأنه جاقي أسامى ق الطييعة البشربة . بيد أن هنا 
الجانب قد يدقن تی آعاقھے دفاً بعيد الغور ميٿ لا يکاد بيين عن تقسه › 
قيظن خط أنه عبر مو جود آصلا لدم . فليس هتا الجانب الروحى خبرة 
تكتسب » بل هو طبيعة تتفتقى من الداحل طالا أن الظروف اللاعة متواقرة. 
فاذا شاهدت شخصا ليس لديه هذه اللرعة الإلمامية قلا قظن أنه حروم 
مها » يل انظر إليه كا تنظر إلى البقرة الى ل جد الربة لكى تبت فبا 
وقصر تباتا ياسقا : ومعى هتا أن هذا الجانب الروحان الإاى قد يوجد 
تی حال تر عر ع وازدهار » کا آنه قد بو جد ب حالة ضمور واحتباء > 
ولکته ی جمیع االات موجود ‏ بل وموجود پالتساوی - لدی 
جميع الاس . فلا فرق تى ذلك بين عال وجاهل > ولا بين رجل وامرآةء 
ولا بین راشد وطفل › ولا ين ذ کی وآیله آو معتوہ ۔ قالناس سواسية 
مهما اخحتلفت بيثا-ہم أو ظروقهم أو أديانہم أو حرام آو حضار اہی : 

وق مقابل هذا الفريق الذى يعتقد ف سواسية التوزيح بين الناس مجد 
قريقا حر من الغيبيين يعتقدون آن عة صفوة من التاس تتمتع عوهبة 
الاتصال بالكائنات الروحانية والأخحد عا سواء بارادما آم يطريقة عقوية 
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غبر مقصودة . فهناك آناس قد احتروا حی قبل ان بوللوا لکی يقعموا 
بتلا المواهب الإلمامية . وعلى رس هولاء الأنبياء والقديسون . فهم 
ولدوا خصاقص روحانية فريدة » ولم يكن للربية الى تلقوها آى تأر ى 
تقوية أو إصعاف تلاى اللحصاتص . فهى عثابة عيقرية روحانية تعطى 
وتوهب مسا فيولدون آتاسا روحاتیین تحط . ہے مالة محينة » ویيدو فى 
وام وتصرفاي منڏ طقولم م اليا كرة ما يم على ما آفعموا په من 
مواهب روحاتية إلمامية . وحى أوئئك الذدين ولدوا ولد ہے تلك المواهب 
الإلمامية الروحاتية يتباینون فیا برہے تبايتا بعيد الى مع التفافهم حيعاً حول 
حور واحد روحالی قل احتص هم عام عحتص به غبرهم . قشة من هولاء 
التاس أشخاص شديدو الإلمام ميث يكوتون على اتصال مياشر بالعالم 
الروحاتى : ولعل وجوده نى هذه الدنيا يكون تى الواقع وجوداً متا 
بارتباط مياشر بذلك العام الرو حا »› بيا يكون اقصافم بالتاس من 
حول آو تسیر دفة حیا ہے اللسمیة عا يكقل ى استمرار الوجود قحسب . 

وهتالك أشخاص آقل موهية من آولئك العياقرة الروحانيين . فالناس يشهون 
التجوم قى الساء . فثمة نے آزہی ضصوءا من جى آخر مع اشراك حيع جوم 
الساء فى صقة التجمية . 


وق مقابل الفريقعن السايقعن من الغيبيعن فاننا جد فريقا ثالتاً مہ 
آيضاً يذهب مذهيا ميايتا »> قيعتقد آقراده آن عة شروطا محينة يشىرك قا 
کل من ااطرفن : أعى الكاثتات الروحانية من جهة والناس من جهة 
آحرى . فلا يكن أن يكون الواحد من التاس عبقريا فى التاحية الروحاتية› 
بل ليس شرطا آن يكون موهوياً يتلك العبقرية الروحانية . المهم هو 
توافر تلك الشروط الى تجمع بن قطب العطاء الروحاتى وقطي الأخذ 
الروحاتى . والسألة هنا شبية بالموجب والسالب فى الكهرباء . فلا يكى 
وجود الكائتات الروحاقة" « ولا یکی آن کون لدی الرء استعداد 
روحا قوی لتلی الإلمامات الروحاتية > پل ب آن تتساوق إر ادة 
الكائنات الروحانية رإرادة صاحب الموهية الإلمامية لكى تحقق للمرء 
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استقيال الإلمحامات المحتياينة . ولكن هلل بيد المرء أن يتحدث تلك 
الظروف وتوفبر تلك الشروط ؟ هنا بتجد التياين أيضاً ى الرآى . فثمة 
من يعتقدون آن تلك الظروف أو الشروط لا تتوافر [لايالمصادفة والعقوية. 
ومن هتا فإن الإلمام يواتى آى إنسان إذا ما تواقرت القلروف الامجايية من 
جاني الكاتنات الروحانية والظروف السلبية الاستقيالة من جاني الحتلقى 
للالمام . أما الرآى الآحر فاته يذهب إلى آن من الممكن استحداث تللكث 
الظروف المواتية قيقع الإام من الكاتنات الرو حاقية بلا متاص . 


المعتى الواقی : 

إتتا جد نى مقايل المسى التي للالام هتا المع الواقعی التى تعارض 
تعارضاً جوهريا مع المعى الى . فيا بجد آن اعاب الحى الغيى 
ينبعلون الإلمام بقوى روحية غر متتاورة توؤثر فى ذهن الانسان بطريقة 
آو بآخحری » فاتتا جد أصحاب هذا المحی الواقی ينتحون متحی مغايرا 
عام المخابرة - هم حلون الحسوس حل الر و حاف ¢ و علوت الوقاقح 
المادية الى توؤثر ى حواس المرء هى المؤثر الوحيد ت إحداث الإهام . 


فأصحاب هذا المعى ماديون ف التفسبر وليسوا روحاتيين . فهم 
بتكرون وجود أآى كائنات مؤثرة علافا للكائنات الى حيط يالمرء والى 
تسى ها التأثر قى حاصة آو أ كر من حواسه اللحمس . فالوجود الوحيد 
هو الو جود لمادی آو ما بنش عته من آشکال او جوانب وجو دية ييل 
أن هتا الحى يتسح ق الواقع لوجودين فزياتيين : الفبزياء الكيبرة 
Macropbysics‏ و الف ياء الصۃخjر‏ 5 Micropbysics‏ و تعی بالقير ياء الكبيرة 
ما عکن الرقوف عليه مباشرة باحدی اللواس اتحمس آو عا يساعدها من 
مكبر ات عادية . أما الف ياء الصخر ة فالا تستعصى على المشاهدة أو الاحراك 
الحسى ويكون الوقوف علا بالحادلات الرياضية وق بعض الأحيان 
بالميڪروسكڪويات الألكترونية . ونر مثال لفطك التيروتات والالكرونات 
ى التواة . 
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والواقع أن القدماء من الاديين ل يكونوا يعترقون أو يعرقون إلا 
الفبزياء الكيبرة > فكان إعانهم مقصورآً على ما عكن الوقوف عليه عاسة 
أو أكثر من اواس اللحمس وقوفا مياشر ا بغر وسيط بين الحاسة والثىء 
مو ضوع الإدرااك قالو جود الادی کان لدم وجرداً صق التطاق 
حیث کان شرط الإدراك الياشر هو الأساس الوحد للاعراف يوجود 
الشىء . فال يكن يدرك غاسة أو أكثر من اواس اللحمس كان يعتر 
حرافة وجب عرله عن جال الوجود الموضوعى . ونستطيع أن نقرر قق 
الواقع أن الل الحديث ‏ بافساح عاله للوجود الفزيالى غير المدرك 
بالطریق الباشر ‏ إعا يكون قد اقرب ححطوات كثرة من تطاق 
الروحانيات . قطالا استباح الع لتفسه آن يفسح ماله لا ليس عصوس 
فانه يون ق تقس الوقت قد ختح عالات افراضية سوف تتدرج فى 
تطاقه فى المستقيل القريب أو المستقبل البعيد > ولعله قد بدا بالفعل فى 
تتاول يعض الأمور الروحانية لا باعتيارها خرافات مب عاريها » بل 
ياعتبارها ظواهر جي إخضاعها للتجريب العلمى لتقتيب - قمنذ ما لا يزيد 
عن بضع ستوات قليلة لم يكن آحد علاء التقفس مرو على التحدث عن 
الظواهر التفسية المحارةة والسحر والتتجى > إلا پاعتبار آنا خرافات ومن 
افتعال القائلين ا والزاعمين لوجودها . ولكن اللاحظ فى الستوات 
الأحر ة آن موضوع اللوارق قد بدا حتل فصولا یکاملها كتيب عل النقس 
الجادة > وصار فرع عل التفس الحروف باسے الباراسیکلو جیا آی عل 
تفس الموارق - عتل مكانة مرموقة ف الحشر من الكتب والمراجم 
السيكلو جية . 


ولعل السؤال التى يقرض نفسه على آصحاب هذا الحى الواقع هو : 
هل تعمل الوقائم السية على إلمام الإتسان بقاعلية صادرة عنما كا تفعل 
الكاتنات الروحانية ق زعم أعحاب العى الغيى ؟ لتنا بإزاء هتا السؤال 
تجد إجايتعن متبايتين : الإجابة الأولى تقول : نم » إن الوقائع اللسية قؤثر 
بلا شك ى الإنسان وتلهمه بتآثرها بالأفكار والعواطت والتصرفات . 
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آما الإجابة الثانية فهى تتكر مثل هذا التأثر إنكاراً تاما » ويعتقد أععاما 
آن الإقسان هو الذی ینیعث تی فکره من دخیاته وآنه لا شان للاشیاء 
الحسية والوقائح الادیة تی إمامه من قریب آو بعید بآی شیءءوعلیتا إذن 
أن تفاضل بين هاتن الإجابتن لتحديد موققنا مهما . فبالنسية ألإجابة 
الأول فإنا نال آن آصعا۔ہا ار هتو ن على التأثر الإلماى المياشر للمحسوسات 
والوقائح السية يالراهىن التالىة ٠‏ 

آولا : إن الإتنسان لا يعدو أن يكون جانيا آو شرحة من هذا الكون 
الحيط به . ومن آهے خصائص الکون الذی تعيش فه آنه متفاعل بعضه 
بيعض »› وموٹر یعضه ف يعض . ولعل من بين التقاعلات والتاثر ات 
الإهام يصدر عن الوقائع الحسوسة فيؤثر بطريقة أو يأخرى ق بعض 
الناس الذين عكن اعتياره حامات صا-انة للتأثر يتلاك الإلامات . فالإلمام هتا 
يقسر بطريقة ميكانيكية وليس بطريقة انتقائية من جاتب الشخص اللهم . 
والمسألة تتوقضف بالنسية لدى تأثر إلمام الوقائع الحسية على مدى جودة 
الحامة اليشرية . فالأشخاص الذين يترون حامات جدة لاستقبال 
الإلمامات يكوتون أ كر من غبر هي قدرة على القیل الإلمامی والامتداد به 
فى جالات متيايتة مناسية . فاليعض ممم يتحو بالاإهام إل متحى عقل وبعضهم 
يتجه به إلى متخى عاطى » والبعض اثالث يتجه به وجهة عملية : 


انیا : وحی عندما یکون للإنسان دور انتقافی قا یوجه إلیه مس 
مامات صادرة عن الوقاثع السية » فإنه ف تباية الأمر لا يعدو آن يكون 
جزعا من الطبيعة . وحى إذا راد الإنسان آن عبر تفسه عن الوجود العام» 
فلاا ماتح من الفول وجو د عالمىن : الحا الكيير ا حط بالاتسان والعان 


وآداثية ۔ 


ثالا : جب آلا ننسى أن الوجود من حول الإنسان يوئر قيه تأثرا 
مستمرا من جهتەن : قهو يؤثر ق الكاثنات الية عموما وق الجتس 
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الشرى خحصوصا . آما الجهة الأحرى الى يوثر ا الوجود ق الإنسان 
فهو التأثر منذ الطفولة اليا كرة آو قبلھا ععی اصح ف آحشاء الام 
ويظل هذا التأثر مستمرا حى الشيحخوحة . ولعلا تقول إن التأثر الشمولى 
فى الكائنات اللي وعلى راسا الإنسان عبر ملايين الستن ê<‏ التأثر 
الفردى فى الواحد من بى الإنسان منذ أن کان جتيتا حى مماته › إعا 
يكرن تأثرا إلماميا تى جوانب كشرة منه . وما الذى منح من القول يأن 
ما يتبدى من طفرات ق الكائنات الحية إا هو فى واقع الأمر إلمام 
لا شعورى بصدر إلى تلك الكاتتات الحية فتستحيل إلى حط تطورى جديد. 
وكتا الال بالنسية لا يبدو من طقرات ذهنية آو من عيقريات تلتمع 
فجاءة تى حياة يعض الأفراد . إتتا قستطيح آن نتول ان هذا عکن ان 
یمر جم يكوه إمامات لا شعورية > وهى إلمامات تقابل وتتباين مع 
الإلمامات الشعورية . فيعض ما نلهم به يستحيل إلى واقع يعر أن تدرى 
با جد آن بعض ما نلهم په یرکون عن وع وإدراك . 

أما الإجاية الثانية عن السوؤال الذى آثر ناه عا إذا كانت الوقائح اللحسية 
تعمل عل إلمام إلإنسان بفاعلية صادرة عا كا شعل الكاتنات الروحانية 
ی زع أععاب المحى الغيى ء وهى الإجابة الى تتكر ذلك ويقول أععماہا 
بان الإنساتن هو القی ینیعث فی فکره عن دخاته وآنه لا شان للأشياء 
الحسية والوقائع الادية ق إلحامه من قريب آو بعيد بى شىء › فم 
يبر هنون على رأهم بالراهين التالية كا تاها وتتخرلها : 

آولا : إن مصدر الإطام هو مصدر داخ حت بعتمد على ميداً 
تداعی الآفکار حیث لا یکون الإلهام سوى ملسلة يصتعها الله بعقله . 
وقد تكون تلات السلسلة طو بلة قیکون الام معدا إلى فاق بعیدۃ › کا آہا 
قد تکون قصرة ء فيكون الإلمام حدودا . فا يسمى بالإلمام ليس۔ 
إلا تنما عقليا من صنع المرء . وما تأثر الأشياء من حولتا إلا تأثر 
ثاتوى جدا . فنقطة اليداية وعحور العملية الإلمامية ها عقل المرء 


ووجدانه ویداه . 
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اتيا : ولقد نقول ‏ أعى ما يقوله أععاب هذا الرآى ‏ هو أن 
الإتسان يقوم يعمليات ججريبية تى على أساس الحاولة والحطاً ق ذهنه 
أو قى الواقع العملى »> ويستخلص من تلات العملیات نتائج مہرة تعتر فى 
أنظار البعض إلحامات خارقة . ولعل من الأوفى أن مال إن بعص الناس 
يقدون کر من غبرهيم من عمليات الحاولة والحطاً . وهۇلاء هي 
اهمون . 


Et‏ : إن الإنان يستطيع أن یعید تنظم الأشياء . وهناك من 
لأشخاص من لدم قدرة هائلة على القيام بالعمليات التنظيمية حيث يتسى 
م خحلق نساق لم تكن موجودة . فا مخلقونه من أنساق مهرة قر جم ق 
آنظار بعض الاس بآنها مامات لدنية ‏ 


غقون جا سود ت اسن ی تکام کس فی و ایر 


المحى السيكلوجى : 


بيا تجد آن المحى الغيى للإلمام يركز على فاعلية الكائتات الروحية 
وتأثرها تى عقل اأرء ووجداته وتصرفاته › وبيا تد أن المعى الواقعى 
. للإلمام يركز على الوجوذ الحيط بالفرد وتأثبره فيه > فإنتا تجد آن الى 
السیکلوجی لاام قد انتحی منحی الا مبایتا . فهو يتقل مركز اقل إلى 
دخحيلة الإنسان نفسه باعتبار أن عقلل الفرد ووجداته وإرادته هى عثابة 
المصنع آو الدينامو الذى يصتع آو يولد الكهرباء الإلمامية إذا صح التشبيه. 
فعلينا إذن ‏ وحن بزإزاء هذا المحى السيكلوجى ‏ أن نركر الذهن عل 
دخياة المرء وأن نقدم محى الإلمام من هذه الزاوية الداخلية . 

وبادیء ذى بدء نقرر أن مثلث النشاط الذهى لدى الإنسان » أعى 
العقل والوجدان والإرادة » يعنل بصغة مستمر 5 شأنه تى ذلك شأن القلي ِ 
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فهو لا يتوقف عن مارسة نشاطه سواء کنا يقظاقىن آم نامعن › وسواء کنا 
ی حافة صصو آم تی حااة کسل »٤او‏ واقعین تحت تأر حدر . بيد آن النشاط 
اقذهی عکن آن یکون أ کر تشاطا ی بعض الالات عت ی حالات 'حری ۔ 
ولكن مهما قت وهح النشاط النمى تى يعض المالات › فإن ذلك 
اقوت لا عكن أن يصل إلى درجة التوقف التام عن العمل . ولقد زعم 
عق آن بعڑں حالات النشاط التهى فى آتتاء التوم آو حت تاتر التخدير 
يكون آقل تقيدا وأكر تحرراعته قى حالة اليقظة والوعى الكامل . فمن 
الحقاتق العروفة أن المخ البشرى عحكوم بقوتىن متضادتين : قوة الكل 
أو المنح » وقوة الإثارة أو الإنطلاق قى النشاط إلى الحارح . وقیى حالات 
الوم أو التخدير قان قوة الكت تضعف وبذا تتاح القرصة لظهور تشاط 
قوة الإثارة والاتطلاق وعتعها بالسيادة على ذهن المرء ۔ 


وتن تعتقب أن الإلمحام عثابة شطحة أو حروج عن العطية الفكرية آو 
الوجدانية آو التزوعية . ذلك آن الإمام يتسى أ كر ما يتسم بالدة وشق 
حط جديد ) سيق للمرء أن شقه . فإذا كنت تذهب إلى عملك كل يوم 
واستيقظت فى الصباح وواتتك فكرة الہوض من القراش والتوجه إلى 
عملك » فاننا لا تستطيع أن تعتبر الفكرة الى واتتك قى هذه اللالة ماما ء 
بل تعترها عادة ذهنية تواتيك كل يوم من آيام العمل بعر ملف . ولكن 
إذا واتتك فكرة جديدة تماما لي يسبى لك أن فكرت قا قبل ذلك كأن 
تنشىء مزرعة للدواجن على قطعة أرض تشر ا مقا العرض عا سبق أن 
ادحرته من مال ويدآت بالفعل ف تنقيذ تلك الفكرة الطارئة فنجحت ق 
مشروعك ثم استقلت من وظيقتك للتفرخ لمشروعك النى اتسع نطاقه 
وقضخم رآسماله وكرت مستولياقه » قاننا نعتر أن تلك الفكرة الى واتتك 
ذات يوم فقجاة إعا هى فكره إطامية ‏ 

ولقد نعتبر آن الإلمام عثابة ماسة ناحرة لا عكن صتعها ق مصتع آو 
التخطيظ لتطورها وغوها . فالتلقائية وحدها هى الى تتحک ی صتع_آو 
. بتعيبر آدق تكوين . الاسة ۾ كلك الال بالنسبة للالمام . فتحن بارادتتا 


1 


وعملتا الواعی وعواطفتا الى نستشعرها وإرادتا الى حخركها وتوجهها 
لا تستطيع أن نلهم آنفستا بأنفسنا . فالإمام يواتيتا وتحن تى غفلة من آمرنا. 
وإذا سعينا إليه قانه يسارع إلى الإفلات من قيضتنا إذا جار آن تملك بطرف 
ثيابه . ومن المبالغة أن تقول إنتا نستطيع حى جرد الاقراب من الإلمام . 
إنه يط علينا قجاة ها تفعل الأطباق الطائرة الى يط فجأة على [حدى 
البقاع بخبر سايق قرقب آو توقع . 

بداحلنا . وھی لا تکتی عجر د الحياة م يقضى علا بالموت أو للڌبول ٤‏ 
بل ھی تا لف فیا بدا وتزاوج وجي أجالا جديدة من الأفكار 
والعواطف والإرادات . على أن الغاليية العظمى مما متجب تتيجة ذلك 
ازاوج يكون غثا هشا بل ويكون عرضة للهلاك الوشيك . ولكن من 
بین تلك الأجيال الحديدة من الأفكار والعواطفت والإرادات تد بعضا 
قادرا يکون فڌا عجييا۔ وأ كر من هذا فان آكثر تللكت الأفكار والعواطف 
والإرادات يكوت ملحا على أن يظهر ويقرض نقسه على ذهن المرء ويصر 
على الطقو على سطح السلوك والتبدى تى حياة المرء . 


والواقع آن هتاك إلمامات كشرة ترد إلى ذهن المرء ولكنما لا تكون 
بالقوة والإ لاح اللذين يسمحان هما يالطقو على سطح السلوك والیدى فى 
حياة المرء أو ترجمما إلى واقع سلوكى أو إلى تصرف موثر أو داتم . 
وليس عاف أن هتاك جموعة من الشروط الى جب أن تتوافر لدى 
الشخص حى يتسنى له التقاط الإلامات الى ترد إليه وإحالا إلى واقع 
معجسد بالقعل ى حياته . ولعلتا نلخص تلك الشروط فما يى : 

آولا : قوة الإلهام : ذلك أن عة عدة إلمامات متباينة آو حى متعارضة 
بعضها مح بعض عکن آن ترد إلى ذهن المرء . والشأن هنا كالشأن بالنسة 
الكاثنات اة . فكا أن البقاء للاّقوى يالنسية للكائتات اللحة » كنذا فان 
البقاء واسعرار الو جود لا يقيض للامامات جمعا » بل يقض للاغامات 
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الى تسعطيع اللات تى معركة البقاء . ومعى هذا ق الواقع آن هناك معركة 
طاحنة تدور يبن الإلمامات المتباينة فہللكف معظمها ولا يظلى على قيد الحياة 
ملا زلا تلك الإامات القوية الناضلة الى تستطيع آن تغلب على سواها . 
ولا ى أن بعض الإخامات جد ها إطامات أخرى تناصرها وتظادرها 
وتساعدها ی مع رکا من أجل البقاء . فة إلمامات منسجمة بعضها مح 
بعض » وللامات أحرى تناهض بيعقها بعضا وتحارب يعضها بعضا . 


ثاتاً ٠‏ تسلح المرء بالإمكانيات الى تساعده على رعاية الإلهامات الى 
ترد إليه : فهناك ف الواقح مضمون الإلام من جهة » ووسائل رعايته 
وإتحراجه من حز الكمون إلى حز الواقع من جهة آخحرى . ولتأحذ مالا 
بشخص ترد إلى ذهنه امات تتعلقى بقصص رائعة . ولكن ذلك الشخس 
لا عارس الكتابة ولا يعرف فون التعبر القصصى . فهو بلقط تلك 
الإلمامات ولكنه يعجز عن رعاية ما يزغ قى ذهنه ولا يستطيع إحالة ما آم 
به إلى قصة مكتوبة . قعلى الرغم من توافر الإلمام لذلك الشخص ء فان 
مجزه عن التعير بالكتابة عا يدور عظده يتآى يه عن الإفصاح عن إلامه 
القصصی ت اسلوب مقیول آو قی . 

قالتاً : تآزر الفكر والوجدان والارادة : فليس بكاف أن ترد إلى 
عقلات بعض الإلمامات لك يتس لك الإغصاح عنہا > بل لا بد من تازر 
وتكاتف العقل والوجدان والإرادة معا » فيتسى بذلك إ[حالة الإمامات 
إلى واقع وجودى . ذنك آن العقَل وحده لا یستطیع آن یعل . ولعلا 
تقول بخبر مبالغة إن الوجدان هو الذى يقدم الوقود أو الطاقة للقكرة › 
وبعد ذلك ياتى دور الإرادة فيحيل الفكرة الماعة بالطاقة الو جدانية إلى 
عمل . والإرادة والفكر وحدها لا يتسى ها إحالة الإلمام إلى وجود فعلى۔ 
فكا ن السيارة لا تستطيع آن تتحرك بغر ورد رع سلامة حرکها وباق 
أجزامها ووجود الساثق الاهر المستعد لقيادتبا » كنذا قإاته يخر الوجدان 
وما يقدمه من طاقة إلى الفكرة » فان الإلمام يظل عاجزا عن اللحروج 
إلى الواقع الحارجن . 


1۸ 


رابماً : تقدع الطاقة المناسية اللرجمة الإلهام إلى واقع : فكل 
منشط بضبطلع به المرء مها كان » سواء وقع ى نطاق الإمامات أم 
حارجها » قانه عتا إلى قدر معن من الطاقة بحب أن يتوافر » يلى مجحب 
آن بجهزه المرء للاضطلاع والإنجاز . وبخبر توافر تلك الطاقة بالقدر 
المناسب » فان الاتحاز بستحيل . وعلينا أن ننبه إلى ضرورة أن تكون 
الطاقة كر قليلا مما تاج إليه الحلية المطلوب إ[تجازها . وكلا احتاج 
العمل الإلماى إلى طاقة [ضافية » خان على المرء آن هز الكية المناسية 
لإمام الإتجاز حى الهاية . وحتاك ق الواقع لدى بعض الاس حتكة أو 
موهية طبيعية يقدرون با المتناسب من الطاعة المطلوب تتقدعها لكل علية. 


خاماً : توزيع الجهد وتنب التعب والهكة : فيعض الناشط 
الإفامية تكون عاجة إلى مدة طويلة لبر عا » ولإخراجها من حر 
الكون إلى حز الواقع . فاذا ما واصل المرء العمل بخر أن يوفر لنقسه 
القدر المتاسب من الراحة والاسترخاء » فاته قد پار قیل أن يتسی له 
ترجمة الإلمام وإحالته إلى كيان مقعم 'بالمحياة . والواقع أن الراحة بعد 
بذلى الجهد المناسب وتوزيع وقت الراحة توزيعا متاسيا وغبر متكلفق > 
إغا يساعدان المرء على مديد نشاطه » وعلى تلى إمامات جديدة . ولیس 
عاف آن الأشخاص المرهقن لا بستطعون إاز ما سيق أن ألمموابه »> 
آو تلى إمامات جديدة . ٠‏ 


العى الفردى : 

تقد أععاب هتا المعى أن الإلهام تشاط فردى عحت لا عت لاعة 
الى بتخرط القرد ف إطارها بصلة . فالغرد وليست الباعة هو الوسط الذى 
يتصب فيه الإهمام أو ينيثق مته . فسواء كان الإهام غيبيا آم كان واقعيا 
آم كان سيكلوجيا »› فإنه على آية حال يتسم بالسمة القردية البحتة من 
حيث اصوله ونقط بدایته وإن کان جال تنفیذه و[جاه انصيابه هو اتمم 
وإليه . فاللاعپ على ملعب الحتمع هو القرد عا يكون قد أف به من للام 


۱۹ 


واللعب اللى هو الحتمع متاثر ومتلی ء واللاعب الذى هو القرد 
الملهم - هو المؤثر والمصدر لا آل به ِ 


ویرهن اعاب الرعة الفردية ف تقسير الإخام على ما بتتحون إليه 
عجموعة من الراهين لعلا نلخصما فیا بى : 


آولا. Ull:‏ ان الإلمام هو خرو ج عن اط أو اطوط الى سيق آنر ”عت 
وطبقّت وروعیتی جر بات الياة» او پتعبار آتحر lb‏ ان الإلمام هو إضافة 
جديدةل تكن موجو دة باحتمع فلابد آن تلك الإضافة أو الإبداعات المديدة 
تكون من صتع الأقراد وليستمن صتع الحتمع .ولقد نقول إن الحتمح يتحو 
إلى العطية ويرفض أن يقاوم الحديد . قن طبيعته الإبقاء على القدح والضرب 
وقى اللطوظ الى سبت أن رسمت منذ القدم والى اسر تطلبيقها وصارت 
عثابة عادات سلوكية وتطبيقية لا حيدة عا > قمن آيبن تصدر إذن 
الشجدىدات ؟ امن الأفراد بالتاً كيد . وواضح أن کل جدید يقدمه 
الفر د ا ثبت یثبت آنه عظے الأثر قى الحتمح إغا يكوت إلماما واتى أولقك الأفراد 
اللهمىن اليدعن : 


ثانيا : إن الإلمام كا قلنا عثاية جوهرة ناحرة أو ماسة يستحيل صتعها 
عن قصاد وتبعا لتخطبط مرسوم .۔ 


وھتا یعی ق الواقع آن تلك التدرۃ الى یتس ہا الإلمام لا عكن آن 
تتوزع على مجتمح بأسره . فھهی من حظ بعض الافراد النادرین فی آى 
جتمع وليست من حظ جميع الناس . ولقد تقول بتحرز إن الإمامات 
العظيمة لا تتآنى إلا اللنادر من الأفراد » بيا تواتى الإلامات الصغرة 
الكثر من الأفراد »> أو قلى إن جميع الاس عكن آن عظوا ببعض الإلمامات 
الصحبرة عبر النادرة : 


ti‏ - إن الكشر من الإلمامات الى واتت العياقرة اللهمن لي تكن 
تحعاج تى تفيتها وإحراجها إلى الواقع الحسوس إلى أ كثر من القرد ال لهم 


Y 


تفسه : فالشاعر الهم والمصور اللهم والنحات اللهم والفيلسوف اللهم 
العا الملهم وغبرحي ليسرا حاجة إلى مساندة آو إلى تعاون من احد لکی 
خر جوا رواتحهم من حبز عقولى وقلو ہم إلى الواقع التفذ البادى للعيان د 
وحی ق الحالات الى عتاج الآمر فہا إلى مد يد العون إلى ما آل يه المرء 
لكى ينف وخر ج إلى حز الواقع الموضوعى > فإن من يساعدوت الشخص 
الملهم لا يكوتون سوى آدوات منمَذة لا أ كير . ولنآحد مثالا بتلاميق لحد 
الأنبياء والمبشرين بالدين التى ألم به . إنهم لا يكونون سوى أدوات 
متفذة للإمام التى تلقاه التى من المماء . فهم ليسوا أدوات فاعلة » بل 
جرد أدوات متفذة . فذاتية الى الى اعتمل فبا الإلمام تستحيل إلى 
موضوعية بادية للعيان بتلك الأدوات اليشرية الحمثلة قى صيه والميشرين 
بالدین الذى إلى يه . 


ولعلنا تقس التاس بعامة قى آى جتمع من الحتمعات البشرية إلى فتن : 
فقة ال ملهمءن من -جهة و فة التابعين لأولئك اللمهين من جهة آحرى . بيد آن 
الأفراد حيعاً قد وتوا قدرا ما من الإمام . فأنت قد قكون ملهما تى 
موقت ما وتايعا لا لمم به غبرك ف موقف آخر ه فلقد یلهم شخص 
ما ى جتمعك يعمل إحراع ما ق آى جاني من جوانبي الحضارة الى 
تشارك فبا » فبعد أن يضطلع بتنفيق. إخبراعه وبعد أن يعم وينتشر ذلك 
الاحبراع > فاتك قکون واحداً من الستقيدين مته والمستخدمن له > او 
بتعيير آلنحر فانك تكون تابح على نحو ما لنلك الهم حى ولو لم تكن تعرقه 
بالاسم فاليوم وآنت تشاهد التلقزيون فانك تى الواقح تكون من تة 
التايعن للشخص الذى اخحرع التلةزيون بعر آن تعرف اسه أو جتسته ۔ 
وكذا الخال بالنسية لاطبیب الذی يقید من بعض العقاقر الى آم ہا عترعو 
تفلك العقاةبر قى علاج مرضاه . بيد أن ذلك الطبيب نقسه يكون ملها ى 
أثناء تشخص امرض وف آثناء عملية الربط بين التشخيص من جهة وبين 
وصف الدواء من جهة أحرى . وف هذه اللالة يكون المريض أو ذووه 
قايعىن ا آي به ذلك الطبيب . فالسآلة إذن نسبية بازاء قلقى الإلمام وتنفيه 
والتبعية للملهم فيا يتعلق بتطبيتق الإلمام وما يأمر به . 


۲١ 


والواقع آن القائلىن مهنا المحى الفردى الالام يفسرون المحضارة 
الإتسانية بر مہا فى ضوء هتا الاتجاه الفر دى فى تلى لم ۔ قا عه 
اعاب المعى الاجماعی الذى ستعرض له فى الوضوع التالى من أن الإلحام 
هو عملية اجماعية وأن الفرد من التاس له س اک رمن جرد مرج لا یصدر 
عن الحتمح من اتجاهات » وآن الفرد ليس ملهما فى الواقع بل هو عرد 
آداة للمجتمح در جم ا ما پریده > إعا هو زعم خاطى ء ف قظر الةر دين 
بازاء الإلمام . فهم يقسرون اللحضارة كلها عا ينبت ويتيلور ومر ج جاهز ا 
من الفرد إلى آفراد آحرین حوله فليس افلہجتمحع آی تآثر إذن بتاء عل 
هذه ال عة الفر دية فى التأثر يل الفرد هو صاحب القضل الأول والأسر 
ق الالام . وبتعیر آحر تقول إن الفرد هو المؤثر والفاعل »> وآن الحتہح 
هو المتأثر والمتفعل عا يصدر عن الفرد من إلمام متيلور قى شكل فكرة آو 
احبراع آو عبارات أو تصائح . 


وليس من شك ق أن هناك ما يشيه العداء أو التصادم بين إرادة 
الإلمام من جهة » وبين إرادة التتقيذ والتبعية من جهة أخحرى . ذلك آن 
الإلمام الحدید لا بد آن يتعارض على تو آو آحر مع ما سيق آن آلمم به 
أشخاص آحرون . وح تى حالة القكامل أو التساوق بين إلمامىن أو 
أ کر » قان جرد الاين عى ى نفس الوقت إسعاط جاتب سابق لإقامة 
جاتب جديد . وااطبيعة البشرية القطيعية أو الجمعية حاول داثبة على آن 
تقشبث بالقدم وآن. تقاوم الجديد . فالحديد خوف وينظر إليه علر 
وارتیاب > بيغا ادح يتتاول وعارس بتقيل وارتياح . من هنا فان 
المي الايكون مرد فرد مقيول وعظى بالتجلة والرحيب › بل هو فى 
الواقح جسى غريب على الحتمح » ومن م فان إلمامه يل الاومة والازحراء 
والتيف . ولكن ماآن ينتصر الهم قى معركة الصغط الإلماى على الح 
حی یصر ما آم يه وما قدمه إلى الحتمح من صلب الراث الاجتاعى 
للمجتمع . بيد أننا جب أن نتيه إلى أن مقاومة الحتمع للإمامات تكون 
مقاومة بسيطة بازاء الماديات › بيا تكون شديدة وعنيقة بازاء العتوبات 


۲ 


والروحيات . فاخحراع آلة جديدة لا يلى سوى مقاومة خفيقة من الحتمح 
ولكن تقدم يديو لو جية جديدة آو دين جديد يلى مقاومة عنيفة للغاية من 
جاني الحتہح . وشاهد ذلك ما سجله التاريخ نقسه يازاء احبر عات الديدة 
من جهة والأديان الحديدة من جهة أحرى . 

ونستطيع القول بان أصاب هذا المحى الفردى للالمام يعتقدون قى 
نفس الوقت أن الإنسان القرد هو الأصل والمركر ق النشاط الإنساف بعامة 
وليس الإنسان الحتمح . فاذا كتا مجد آن اليبعض يقللون من أهمية القرد 
قائلمن يالعتل الحمعى يدقع يالاأفر اد ویستخدمهی کادوات للتعییر عن ذاتیته 
فاننا جد على نقيض ذلك ما يذهب إله اعاب الاتجاه الفردى ف تفسر 
الإلقام ۔ فھے یعتقدون آن الفرد عندما یلمم بڈیء جدید من آی نوع و 
آی محال من الات الحضارة الإنسانية ء فلايد له من أن يكون قد زاح 
عن كاحله تام الإزاحة تلك اموم والضخوط الاجماعية الى يضخط ہا 
الحتمع عليه . وبتعير آحر جب على الفرد الاهم آن يكون ذاتا حالصة 
مستحوذة على آخامها بغر إندماج أو ذوبان ف الحتمح . فهم يقولون إن 
الفرد إذا ما دمج أو داب ق الحتمع الذى يعيش فيه › فان الإلمام بستحيل 
عليه بل وہرب مته . ذلك أن طبيعة الإلمام تستعصى على الشخص العادى 
أو على الشخص الذى لا يسلخ تفسه عن الحتمع أو الذى لا يستطيع إقامة 
عازل بيته وبعن مجتمعه . ولعلتا تسوق هتا المفهوم على حو آحر فنقول 
إن الهم حو قر د يرى الحضارة الإتسانية من بعيد . وتقس هقا الابتعاد 
صن‌احتمع يسمح للقر د عشاهدة ذلك الواقع الاجاعى من منظور موضوعی »> 
ما قى حالة ذوبان الفرد فى الحتمع › فاته لا يستطيع أن يلهم بشی ء -جدیله 
وذلك لأنه يكون جزءعا من ذلك الحتمع . وبالتالى فان القرد لا يستطيع أن 
يكون ملهما ( بكسر الاء ) وملهما ( يقتحها ) فى تفس الوقت . فالفردية 
المنعزلة أو الحبعدة والمشاهدة للمجتمع من بعيد هى وحدها القمينة بتلو 
الإلمامات الجديدة تى كافة جر يات الحياة وتقدعها من م رة ناضصجة ٠‏ 
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المعیى الاجاعی : 

يتلخص العى الاجاعى للالمام تى القول بأن ما يلهم يه بعض 
الأشخاص من الأفكار أو الأعال إا يكون ف حقَيمَة الأمر جرد تعيبر أو 
ترجمة لا يعتمل ق صلب الحتمح من آفکار او إرادات . وپتعیبر آاحر فان 
الف واد اللهمىن لا یعون کو نم آبو۔اکا لا يعتمل ى كيان الحتمعم من 
إرادة . قالحتمع هو الكل c‏ والفرد الهم هو واحد من للك الكل > 
آو هو المخزء أو الجانب الحر عن الكل . ولقد نقول إن آصعاب هذا 
الى ينيطون الحتمع عركز الفقل » بيا يتيطون القرد الله بالجانب الأقل 
ثقلا أو آحية . فالاساس هو احتمح »> والظاهر أو الصدى هو القرد 
الله . وحى بالنسية للزعاء والقادة السیاسین اللھمین ء فا ہے ى نظر 
جاب هنا المعى لا يصدروت ق لاماي السياسية عن وحى من خوا ہی 
يصدر عن دخائلهي ويتصب إلى الحارج حيث الحتمح » بل هو ف الواقحع 
يصدر عن الحتمح ويتصب إلى داحل القرد اللهم . قالحتمح هو الشمعة 
المضيئة ء والفرد اللهم هو المرآة الى يتعكس على صفحها ما بصدر 
عن الشعة - الى هى الحتمح ‏ من ضوء . فالضوء النى يصدر عن 
المرآة ليس سوى انعكاس لا تتلقاه من ضوء ينبعحث اساسا من الشمعة . 


ويؤكد الاجاعيؤن تى تفسر الالحام يته لا يصدر عن القرد اللهم 
اساسا » بل يصدر فى واقح الأمر عن الحتمع بالحجج التالة . 


آولا : إن الحتمع سايىق على الأفراد الللهمن بالا کید . وحی إذا 
کان الحتمح من حیث ہو کیان بیولوجی يتشكل من مجموع الأفراد 
المكوتين له » ومن م فقد يقال إن الآقراد سايقون على الحعمع من الناحية 
الييولوجية » فان هتا لا عكن آن يعال بازاء الأسبقية الثقافية أو الأسيقية 
ا لحضارية د فاحتمع سابق على آفراده من حيث التتانة والحضارة ‏ ِ 
وما الإلمام الى يل للقرديين آنه صادر عن صمم الأفراد سوى لام 
قاف آو حضاری » وبالتالی فإن ما بلهمون به مستشف بالتاً کید من 


٤ 


ثقافة الحتمح أو حضارته » وليس مستشقا من ثقافة الفرد اللهم أو 
حضارته »> لأت الفرد حلو من الثقافة أو الحضارة الفردية لأن مثل تلك 
الفقافة أو تلاك اللضارة ليس طا وجود مياين أو متقر د عص به القر د 
أو يصلر عته بداءة ۔ 


ثانيا : الأساليب والصيخ الى بعر ا القرد الللهم عا آل به [غا 
هی ى الواقع أساليب وصيغ اجماعية . فالشاعر الملهم لا يعر عن شعره 
بأساليب وصيخ فردية بیتکرها ابتکارا آو عخلقھا إتلااً > یل ہی 
آسالیب وصیخ لغوية مستمدة يرما من لغة الحتمع التى يتتمى إليه 
الشاعر . وتقس الشىء يقال عن الموسيقار الهم والتحات أو المصور 
الهم وعن اصرح اللهم وغبرهي من آقراد توصف منجزا-ہم بالا تعیبر 
عن للام يصفه القرديون يأنه لام قرحى»واللقيقة آنه من احتمع وإليه ٠‏ 

ذلك آنه لولا الوسيلة الى هى من طبيعة اجتاعية ححتة ما كان اللامام 
ای وجود ۔ 


ثالتا : ویژید الحجة السابقة حجة آحری یقول ہا أصحاب الدراسات 
اللغوية والقتية بلل وأععاب العلوم أيضاً . قهم حيعا يوكدوت آن الفصل 
بن الوضوع وبين وسيلة التعببر عته إعا هو فصل مقتعل ليس من 
اللقيقة تى شىء . فالشعر مثلا لا ينتقصل فيه الكلام عن المضمون > 
وكذا الال بالفسبة لميع القنون والعلوم على تيابا . صعيح أن من الممكن 
آن نتخیل کلاما موزونا لیس شعرا »› آو آن تتخيل زحرفة لا توصت 
با من اأفن أو من صميمه . ولكن العكس أيضا ليس صعيحا . فلا يوجد 
شعر غر متليس بالصورة اللخوية »> وآيضا ليس هناك تصوير فى بعر 
استخدام لوسائل التعبر الفتية > وليس هناك عل بغبر استخدام للخة العم 
آو بالتجرد من المحادلات الرياضية آو حوها من أساليب اعيبر العلمى . 
وبتعير آتحر فن من الممكن آن جد جف بلا روح »> ولکننا لا تستطيع 
آن نعخل إنسانا آدميا موجودا ینتا نراه وتتعامل معه یر جسد آو پر 
صيغخة جسمية نشاهده ونسمعه ونلمسه من خلا لما = فال زاوج پين جوهر 
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الشیء ووسیلته لیس اقارانا بل هو وجود تایز ق آغائه جواتب یوصف 
جانب او ڃواني ميا انها جوانب جوهرية › بيا بوصف جاتب أو 
جواتب أخحرى قيه بألا صورية آو شكلية . فاللغة والأضمون نى الشعر 
لا بلحصقان بعضھا بیعض کا قد یظن الیعض ء بل ها کیان واحد 
متفاعل بعضه ببعض أشد الفقاعل وأوتةه ولیس الميىز ين 
الضموت والوسيلة إلا عيزاً نسياً قحسب - فالضمون معمکن ان 
يكون من إحدى الروايا وسيلة لمضمون آحر آكر منه جوهوية . وحى 
اللخة المستخدمة فى الشعر عكن آن ينظر إلها من زوايتن : زأوية المضمون 
وزاوية الشكل . وهكذا دواليك يالنسبة للصيخ والأساليب المستخدمة فى 
التعيبر الى أو العلمى . فثمة زاوية عكن أن ينظر مها إلى تلك الأسائيب 
والصيغ لا باعتيار ها أساليب آو صیخ >c‏ ہل باعتبار آنا مضامىن ا صيخ 
وآساليب آخحرى تستخدم للتعیبر عنہا > وحيث إن الأساليب والصیغ هى 
من طبيعة اجتاعية حتة ۽ فان يع ما يصدر عن الشخص اللهم إعا هو 
ف حقيقة الأمر من صمم الحتمح ومن تتاجاته وليس من ابتداع الفرد 
الهم كا يقول الفر ديون فى تفسبرهم للايداع الإلماعی . 

ويتضمن المعى الاجتاعى للاهام عدة جوانبعليتا أن تلخصها ونيلورها 
قيما ى : 

آولا : حاجات احتمع ککل فاحتمح عيارة عن کائن حی کیر 
يضمن اعضاء هی آبناؤه . فعتدما حس ذلك المحتمع اجات أساسية تعتمل 
قى آغاته » فاته ينبه بحض الأقراد بن يبتكروا الوساتل التاسبة لسد تلك 
الحاجات . ولقد يكون أولئك الأفراد عثابة المخ بالنسية سي . والمح 
هو للذى يقكر ويقع على الوسائل المناسية الكقيلة بسد تلك الحاجات . 
فالإفام التى يعبر عته الأفراد ليس سوى استجابة لا يعتمل تى آغاء 
الحتمع من حاجات . فالحتمع ينيه آولئك الأفراد الممتازين عا يقبغى 
علهم تقدعه لسد حاجاته > واحتمح کا قلنا عثابة کائن حى كير . 
وتتمشل حاجات الحتمع الأساسية قى الأنحطار الحدقة به من جهة » وفى 
حطى التقدم بللك احتمع إلى الأمام من جهة آحرى . 


۲“ 


انيا : الحاجات الننفسية لأفر اد الحتمع : فاحتمع لا ى فقط عاجاته 
الأساسية ككل › بل هو سم آیضا يالحاجات اللاصة ا قثة من آينائه 
وما يعمل على إسعادهم ولرتقاحم . فهو م أيضا بالمام بعض آفراده 
لتقد الشعر والوسيى والقن يعامة والعمل على إسعاد آيتائه والاستمتاع 
عا یقدمه ام من خلال العباقرة من تاجات قنية وعلمية » وهي التتاجات 
الى لا يكون أولئك العباقرة إزاءها سوى مبرحين عا يدور علد الحتمح 
من رغبات ومثل علیا ۔ 


الا - مزن الحتمح آ لامه وجواتب الفشل الى تردى فبا ەر 
الحعصور . فالاستعمار والعبودية الى يكون الحتمع قد رزح حت رها حقيا 
طويلة من الزمن وما ساوقها من الام وإحياطات إعا تظل حية ف 
لا شعور الحتمع . بيد أن ذلك الحتمع الحبط الذى تثور بدخيلته تلك 
الحوامل والقومات اللاشعورية المنخصة لا يظل مكتوف اليدين يازاها › 
بل هو یوسحی إلى بعض آبناثه الذين لسم استعداد تتقبل الإلمام بن 
يبتكروا آشياء ووسائل معينة تحلصه من تلك المموم الى تقل كاهله 
وقشعره يالاغتام والإحباط . فا يلهم به الأقراد فى مثل تلاك المالات 
ليس سوى وسيلة تنفيسية يتعخلص الحتمح عن طريقها من تلك الحخصات 
الى ألمت به وأحتت به کل مأآخحذ واستولت على مقالیده . 


رایعا : إن هناك ما عکن أن تعتر ه عو آو تطورا محظى به الحتمع 
آی تمع -. ذلك آن الحتمع ى نظر آععاب هذا المحى الاجتاعى 
عثابة کائن ی کبیر کا قلا . فكيف يتحقق مثل هذا الو أو التطور؟ 
إته ي عن طريتق ما يقدمه اللهمون من آيتائه . فهؤلاء اللمهون 
يستشعرون الجوانب الى ععطها الو أو التطور »> فيقدمون إ لاماي 
الكفيلة باحداث العو أو التطور المنشود › فليست الإامات إذن قسر 
بطريقة اعتباطية كا يظن القرديون » بل هى ف الواقع تسبر وفى ححطة 
نماثية تطورية مرسومة من جاةب الحتمح وفق حاجاته العائية أو التطورية. 
ومن هتا فانتا لا نستطيع اعتيار الأفراد اللهمين سوى مر حن عا يعوز 
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الحتمح من عو وتطور فيعمدون إلى ققدم الوسائل والمقومات الكفيلة 
بإحداث ذلك الو والتطور على خر وجه وأحسته . وأ كر من هتا 
فان کل مله إعا هو ى الواقع مكلى لما عجز غره من ملهمين عن 
ققدعه . فكآن هتاك إذن توعا من العكامل ”بين الإلمامات التياينة 
تقيض للاقر اد اللهمين يخر ما زيادة أو قان ۴ . قمجموع الإهامات 
تصدر عن الأفراد بالتمع الواحد إغا هى ق الواقح تشكل قواما 
متکاملا » آو قل تشكل نبعا كافيا لتحقيق التمو والتطور للمجتمع التى 
يفيت فيه الأقراد اللهمون وعسون الحاجات الناثية والتطورية الى تعتمل 
تى أوصال التع . ومعنى هنا ق ناية المطاف آن الأفراد اللهمن 
لىسوا فردیین ق إغاممی c‏ بل هم آبواق تعيەر ية ەر ج الحتمع يواسعلمم 
عا یعتمل ق جنباته من حاجات ورغبات ومثل عليا وغو وتطور لتحقیق 


امبتمرار التقدم . 


YA 


القصل التاتى 
سيكلوجية الالهام 


الوراثة والبيئة - 


قد ينظر البحض إلى الوراثة بالطريقة الى نظر ہا أرسطو إلا وقد 
احتر أن هناك وجودا بالككون , أو بالقوة »> ووجوداً انحر يالقعل 
أو يالواقع . فنواة البلحة تخلة كاملة قى التواة »> أو هى تخلة بالقوة . 
وعندما قزرح تلك التواة وتصبر محلة »> قان الوجود الذى كان وجودا 
بالقوة سرعان ما يصبر وجودا بالقعل . ذلك آن التواة الى تمثل الوجود 
بالقوة صارت غلة آى وجودا بالقعل ء وعلى آرض الواقع . قيموجب 
هه التظرة الأرسطية عكن آن يقال إن الجتن يشتمل على حميع مقومات 
الإنسان المكتمل العو ء آى آن اجنىن هو إنسان بالقوة » كا أن اللإنسان 
الراشد هو إتسان يالقعل . 


بيد آنتا حالف عا إنجه إليه أرسطو › ونقول إن الوراثة لا قتضمن 
الانسان أو مشحملاته كا يظن المححمسوت للوراثة ›» يل إن الوراثة عرد 
بداية للو جود ولیست الو جود نفسه . فهی تشبه عود اققاب ساعة اشتعاله. 
آما الحريق المائل النى يتج عن اشتعال عود اقاب وقد امتدت التار مته 
إلى الأشياء الى تيل الاشتعال فاته م يكن موجودا بدخيلة رس عود 
اققاب ساعة اشتعالما . وييا تشيه الوراثة بعود الققاب قاننا قشبه البثة 
ياواد الى تقيل الاشتعال والى تلاصق رأس عود الثقاب ساعة اشتعاها. 
وبتا فانتا نكون قد. خففنا من النظرة الشمولية الى ينظر ا التتحمسون 
للوراثة إلى الإنسان ۔ 
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وبالنسية للالمام فان اعاب الورانة والميالغن ف تأثر ها وايہا 
يقولون إن کل ما بيدو على سطح سلوك المرء قد کان مطمورا بدشیلته . 
قلبس لكت آن تقحل شيا إلا إذا كان موجودا بالقوة من الءحظة الأول 
لوجودك . وکل ما عکن قوله ى نظر آصحاب الوراثة هو آن الركيبات 
المتباينة بين ما ورثته عن والداك وأسلافلك لأييك ء تم ماورثته عن 
والدتك وعن أسلاقك ها عكن آن تز داد فر داد بالتاى تسية ما حصل عليه 
من طرف عا صل عليه من الطرف الاأحر . ولكن السألة لا تتجاوز 
فى الہاية ما هو مطمور فى كيانك الوراى سواء من بيك آو آمك . ویتعببر 
آتحر قان ما تلهم یه ی موقف آو آحر إا کان تی الواقع موجودا ق 
مقوماقك الوراثية . ولعل الفرق الوحيد ف آنظار أصحاب الوراثة بين 
شخص وآخر ف جیلىن عتافن آو آكر إغا هو فرق فى موضوع الإلام 
ولیس تی طبیعته آو توعیته . 


آما بالنسبة للالمام قى نظرنا فهو مباين مده النظرة الشمولية . فا تلهم 
به فى عريات الحاة التباينة [إعا عتلفت اخعلاا بينا تبعا لا حدث من قطور 
أو تفاعل بيتك وبين المقومات اليثية الخياينة الى تفاعلت معها أو وققا 
لتشيہنا بعود الثقاب هو علية الاشتعال الى استطاعت نار الوراثة إحداشا 
فيا حوغا فاشتعل آوارها وتوهجت عسب ما قيض ها من قابلية للاشتعال 
أو من قايلية للتوهج الذهى . قلست عوجب هذه التظر ة التقاعلية أسر 
مجموعة عدودة من الإرثات الى تظل متحكة فيلك منذ ميلادلك حى اية 
العمر ء بل إن ما تتقاعل معه من مقومات ييشة كثرة ومتعددة هو التى 
عحظى بنصيب الأسد تى كية ونوعية الإلماماتالى قصل إليك والى تستطيع 
الاستحواذ علا والطقو ا على سطح سلوكك 

وأ كر من هذا فإفتا تعتقد آن تفاعلك مع المقومات الحرية الجديدة 
غا هو تقاعل بین آلحر مستوی خبرى وصلت إليه مع الموثر اللحعرى 
الجدید _ قعندما تقر الآن هتا الكلام المسطر أمامك تاك لا رو عا 
ورتته من استعدادات عقلية وذ کاء موروث »› بل تقرؤه باحر مستوی 
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ثقاف قيض لك . ولعلا تشاهد قيه آو تستلهم مته آشیاء لا بشاهدها آو 
يستلهمها عر لك يسبب الحصيلة الهائية الى توصل إلا كل متكا ر فالالمام 
لا يصل إليتا إلا ى ضوء شروط ححرية لايد أن نكون قد حصلا علها < 
ولتأحذ مثالا بواحد مثل أينشتن . إن -لظات الإهام النى واتته لاكتشاف 
زظرية النسيية ل تقيض له اعتباطا بل قيضت له بعد آن نضج إلى مستوى 
خبرى ق الفيزياء م يقيض لتره من م تكتمل قافهم العلمية على تقس 
الننحو ويتقس الستوى من التصج ِ فالا همام هو إذن علاقة يعن مستوی 
حبرى توصل إليه المرء وبين جديد يكتشقه فجأة ويطراً عل ذهته كالماع 
مقاجیء يواتیه . ویخر توافر المستو ى الحری المعن « ا كان للامام 
إذن وجود حى ولو كانت اللقاثق الإلمامة مرصومة رصا آمامه ء أو 
متقوشة آمامه ككتاب مقتوح . ذلك آنه مع افتقاد المستوى اللحرى امطلوب 
للالمام »> فإته يكون من رايع المستحیلات [حرازه أو استکناه مضموته 
أو تين قساقه والوقوف على ملاحه . 


وهنالك ما عكن أن تسميه عحصيلة الشخصية أو قوامها الثفاق د فالطفل 
ساعة ا حاترا حلى تلاك ا لصيلة اللحبرية أو عل ذلك القوام 
ولكن ما أن يتقاعل مع القومات اللعرية الكثرة حى يدا ق 
ا تلاك النواة اللسرية الى تتاتی له تتيجة التفاعلات اللحبرية المواقية 
بعضها مع يعض مرة والتناقرة بعقها مع بعض مرة آحرى . ذلك آن 
ارات الى عحصل علا المرء لا تنسجم بعضها مع بعض بصفة مستمرةء 
بل هى تنسجم مع البعض وتتتافر مع اليعض الأخحر . ولكن الحصلة 
التاحمة عن التازر والتضارب آو تللت التواة اللحرية کا اأسيتاها هتا ء 
تتکون غیٹ يصبر ا كيان مستقل ومټاسك يستعصی على الذوبان ويقاوم 
المؤثرات الحرية الجديدة الطارئة ‏ 
والواقع أن وجود تلك النواة الحبرية أو الحيلة البرية الكثقة 
والحعتر إذايہا هو الذى عمل البعض على التهاب إلى آن الوراثة الى 
تزلت إلى المرء عبر اسلاق تظل تعمل علھا تی شخصیحه ۔ ولعلھے یؤکدون 
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ما يڏهپون إليه عا بلاحظ من تشابه بن الاين وآبيه او عه آو اله . 
والواقح أن من الممكن آن توجد آوجه شبه شديدة بين نواة حر ية لدی 
أحد الأشخاص وين نواة حر ية آخری لدی شخص اتر یفضل تشابه 
الظروف الحرية ومصادر اللحرة الى تل عا كلا الشخصين راا ۔ 

وواضح أن هنا التفسير الى ننحى إليه للعلاقة بين الوراثة والبيئة 
يتم بالتفاؤل . ذلكأنإطلاق جال الاشتعال اللحرى إذا صح التعيبر - 
وعدم ققييده محدود ما سيق أن تلقاه المرء عن أسلافة من مقومات موروثة 
إا يقتح الحال على مصاريعه الكشرة آمام حيع الناس تتلى الإلمامات 
المخباينة إذا ماحاولوا التفاعل باكر قدر وبصفة مستمرة مع المقومات 
البيشية الحيطة جى . فمن الممكن آن يظل الاشتعال اللبرى اغا حی 
الشيبخوحة وى آثناء مراحل الياة المتباينتة . وهذه النظرة التفاؤ لية تناهض 
النظرة التشاؤمية الى ينظر ا آصحاب الوراثة إلى الإلمام . قهى يسجنون 
المرء ق إطار ما تلقاه من إرثات عن أسلافه القريبين والبعيدين . وبالطيح 
فإتتا بتظرتتا العفائلة تقدم معحى جديداً لا يقوم بين الأقراد من قروق > 
فليست الفروق الغر دية توجد يبن شخص وآخر قيا يلهى به تتيجة للوراثة > 
بل نتيجة لتقلك التفاعل الاشتعالى ين القومات الموروئة ويين الحومات 
الحرية الى آتیحت له أو الى سی عصول علہا : ۰ 

والواقع آنا ذا الاتجاه.التفاعلى نكون قد قدمنا القرصة اللحصية آمام 
حيع الناس لكى يتلقوا إلمامات كثر ة متباينة . لك آنتا متا لا نكون قد 
حصرنا الإلمام تى تطاق ما تلقاه المرء من مقومات وراثية . فليس للالمام 
شرط سوى'التفاعل الحرى مها كاتت القومات الوراثية الى تلقاها المرء 
بداءة ضثيلة . فالتار الى يقدمها عود الثقاب ضتيلة على كل حال مها 
كانت كبر ة نسبيا ومها احتلقت کا أو شدة من عود ثقاب لاحر . | 
هو تلات الو اد القابلة للاشتعال الی تقيض لود الثقاب لكى ي الاشتعال 
والتوهج ولكى تتسع مساحة وح النار امشتعلة . فإذا آتت كقلت لسك 
مجالات خرية متعددة ومستمرة »> فإتك تستطيع بذلك أن توقر لتقسك 
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قرصة كبر ة ساتحة لتلقى إمامات أكر وأخحصب وشديدة التنوع . آما 
إذا قصر ت رتك على تطاق واحد ضيى أو على نطاقات حدودة » فإن 
احال الإماعی يكون من م ضيقا 

على آن من المحدير بالذكر آن التفاعل الحرى عتلف اخحتلافا جتريا 
عن الحقظ تى الذاكرة . قكل ما يظل کا هو فى العمل كنا تلقاه المرء 
لا کون بالتالى قد خحضع ااعفاعل ری . فإذا حقظت قمسيدة من 
الشعر وتحت يسردها كا حفظها » فإنك لا تكون قد تقاعلت نحريا 
مع مقاء‌ویا . ولكن إذا تفاعلت مع مقوماتها سواء حفظا آم لي حقظها > 
فإنك تكون بتلك قد تقاعلت معها . فالتقاعل اللحرى مع القصيدة ليس 
شر طه حقظ النتص الشعرى . إنه شىء آخحر حلاف اللمظ . إنه -حصالة 
حبرية جديدة كآا العام الڌى استحال إلى عصارات مهضمومة أو كأنه 
لاء الڌى نشا عن تفاعل غازى الأوكسجن والإیدروجن › أو کأته ى 
م رکب کیمیاٹی آلحر .۔ ومعی هذا نك عکن آن جد شخصا تفاعل مح 
القصيدة وحفظها فی نقس الوقت » کا عكن آن جد شخصا آلحر حفظ 
القصيدة ول يتفاعل مع مقوماما > وشخصا الت ¿ عفظ القصيدة ولكته 
تفاعل مع مقوماتها الشعرية . قنحن نشترط تواقره التغاعل الحعرى كا 
آوضحناه هنا جى يتسى تاقى الإلمامات التياينة حسب نوعية ارات 
الى تلقاها المرء وهضمها أو تفاعل معها . 


العوامل البيولوجية فى الإلهام : 

على الرغي من آنا قد نحقفتا من غاواء الوراثة ف الإلمام »› فإنتا تجد 
أن کيمیاء الجسم ما بعيد الأثر ف تلى الإلمام أو استحداثه . ولعلنا حيعا 
تلاحظ آن ارال الجسمية ذخات دحل كير تى الإمام . ويتيدى هذا 
کر ما یتبدی قى االات الى يکون لديتا فہا نقص ف النوم آو الغذاء 
آو عتدما نکون واقعین حت تأثر عدر آو لدى تعاطينا قتجانا من القهوة 
و تلنحين سيجارة ولا شك آن عة تغرات كيمياثية تقع الجسم ق 
یع هذه االات وعيرها . 


( م ۳ - سيكولوجية الالام ) اا 


ويالنسية الشخص الواحد الذى عكن أن ينعت بأنه ملهم فإنتا جد أن 
هناك آوقاتا يكون خلاطا كر إفاما من أوقات آحرى . وما تقسير هذا 
إلا بآن كيمياء الجحسي تتتر من وقت لاحر ء وآن المرء ق ظل بحض 
االات يكون _ عا كفل له من حالات كيميائة جسمية أ كر قدرة 
على تقبل الإلمام . ومن جهة آخرى فإن هتاك ما عكن أن ننعته بالميلة 
المزاجية . ولقد دأب الناس منذ القدم على تقس الاس إلى فتات مزاجية 
حتص کل فة مہا حصائص عقلية معيتة - ولاعا تك كر يله تايه 
تسم بونج للتاس إلى اتيساطيان وانطواٿيين وقل قم کل فة من 

من هاتن الفڪن الكبر تان إلى فقات آريح فرعية۔ فهتاك ‏ فت فة -حدسية 
انساطة وفئة حلسية انطوائية » ضمن الفثات الان ا حددها _ 
وہمتا تى هذا العام تلك الفة الى تسمى بفغئة الانطوائيين الحلسيين . 
وتضيم هذه الفئة الفنانن والشعراء وحيع أوكك الذين يقعون على الخحقائى 
التهتية الحديدة الى م يسبق لأحد آن كشف النقاب عا عن طريق إلمام 
دال مفاجىء لا نتيجة إعال العقل التقدى فى الموقف > بل نتيجة 
النصير a‏ ا-لدسة الغاجة الى ستطيعون بواسطہا كشف الستور حلاف 
للأشخاص العاديمن الذين يتترعون بالعقَل آو بالمحواس ف سبيل الوقو 

على الوجود من حولم . ونقس الئى ء بعال عن الاتيساطين السین . 
کم بمعون على القائى الموضوعية وقوعا مغاجا فی ستعدتو ل بالخدس 
للقغز إلى التتائح بغر استعاتة بالقدمات الضرورية للوصول إلہا ف 
الأحوال العادية . 


والواقع أن الحدس يتباين عن الإلمام فى رآينا ‏ فالحدس هو اللحطوة 
الأولى تو الإلمام . فبالحدس نكتشف القاتق الأولية . ولكن بالإلمام 
نکاشف حقائتق کری لا یستطیع الحدس وفنا علہا آو تیصرنا ہا ۔ 
فاخدس يشبه العمليات اللسابية الأولية الى لا تشكل الرياضيات العليا › 
ولكہا الأساس الذى لا مناص عته لتسلق سل الرياضيات حى مشارفها 
العليا . وبتعيبر آتحر فإنه بخبر أن يكون الانسان حاصلا على الشروط 


٤ 


الكيميائية فى جسمه فإته لا يستطيغ أن يصل إلى المرحلة الالحامية . وها 
تطلب أن يكون المرء واقعاً فى إطار فئة الاتطوائين الحدسيين أو فى فة 
الانيساطين الحلسيين . 


ولعل السرّال الذى يواجهتا هنا هو - حل تاح الالام ماق الفدن 
من التاس دون عبرم من فثات آحری ؟ وبتعبر انحر آلا تو جد فرصة 
لتلقى الإلمام إلا لآشخاص معينين دون باق التاس ؟ إتنا حد تى الواقح 
أن ما لا يتواقر بالحبلة » عکن استحداثه بالتأثر ی کیمیاء الجسم عل 
نحو أو آتحر . ولاشك أن العلاء غاولون جهد طاقم التأثر جبلة 
الانسان » وذلك سن طريق ما يطلى عليه اسي و المندسة الوراثية » الى تعد 
علا جدیداً ی عال استحداث تركييات جسمية جديدة للى التاس وذلاك 
بالتأثر ف امقر مات الوراثية ذاا قيلى تكوين الجتعن أو ف آثناء 
حياة المرء . ٠‏ 


وحن نعتقد أن الأجيال القريبة القادمة سوف تشاهد كا تى الحبلة 
الإنسانية يعد آن صار عتدور الإنسان آن یتحکی ی الحا حيط يه » أو قل 
تى الكوا كب البعيدة . وتستطيع القول بن الناس ييذلون قصارى جهدهي 
لتحقي التوازن بين البحوث الى تتعلق بالكون أو الواقع اللحارجى وين 
الببحوث الى تعلق يذات الإنسان أو لته اليشرية . فكلا سار الإسان 
شوطا ق البحوٹ الى تتعاتی با وضو عات الحارجية بالعالي الخارجى > 
فإنه يشارع لقطح شوط مماثل ومساو بدخیلته » آی لسر آغوار ذاته 
ى جبلته وجبلة الآجيال الالية . ولقد نقول إن ما حس به الإنان 
الحديث من قلق وتوتر إعا يتجم بصقة رئيسية عن إحساسه بان البون 
الذى قطعه قى معرقة أسرار العام والكون بعد يكثر من اليون التى 
قطعه تى سيل الوقوف على أسرار نقسه . ولكن لاشك أن السنوات 
القليلة القادمة سوف تشد تقدما مڌهلا ى غال التخيرات الولو جة 
وعخاصة تلك التعلقة بالوراثة والقومات الوارشية ٠.‏ 


وة حال آحر جديد سوف يتفت أماع الإنسان » ونخاله الآن مفتوسحا 
ولکن بعر تخطیط طب سلےء آلا وہو جال العقاقر الطبية ال ہیی ء مزاج 
الشخص لاستقبال الإلامات الماينة . وإنا لتسمع أن بعض الفتانن 
يتعاطون أنواعا من الحخدرات حى قصقو مز جيم وحى يتسى لى التلحبن 
آو الختاء آو التمثيل آو مار سة و لل من آلوان قتية متبانتة . ومن 
الطبيعى أن تكون تلك المواد الخدرة ضارة بشخضيات وعقول أو لقك 
الفتانىن . ا لا يتأ عن قات الواد المستخدمة ء بل يتأت 
عڻ الاستخدام الضار لها . ولكن إذا ما تم إحضاع تلك المواد لاطب 
محیث تصار من الاق احرف ہا من جاتب الحهات الطبية » وحيث 
کون تاوا ادا لتو جيه الطبيب الختص ا ق 


اة : 


والواقع أن الطب قد بدا بالقعل ف معاللة بعض الالات العتلية 
والراجيةعن العقاقر طري‌الءتاقر فشمة الأقر اص المد و الأقراص المتية كا 
أن نة آقر اصا لتقوية الذاكرة.فلاذا لا تستعحدث إذن آقراص مشرة للاهام 
آو مهيثة اراج المرء للالمام ؟ ولعلتا تقول إن الطب يسر وراء الوصغات 
الشحيية . فهو يستلهم اترات الشعبية الى داب الناس على الإعان ۔ہا تم 
عاول كشف القاب عن الوجيه فا » قيستيعد العتاصر الضارة و طراثق 
الاستخدام الرديثة ومحل عغليا عتاصر مفيدة وطرائق استخدام جيدة = 
و کا ي آن يعض القتانین تعاطو ن الحدرات وجدون ق تعاطا 
ما م لالام > فإن الطب بعلائه بجي آن دحل فعکف أو لكك 
العلاء على البيحتث ى الفوائد والضار بغر وجل آو هیب > وذللك يقد 
التوصل لل المعيد والضار › والناجع وغبر الناجع وطرائق الاستخدام 
اأطيية السليمة لا يكشت عته الببحث من عتاصر مفيدة تى تلك المواد . 
وليس هتا بالأمر المستخرب آو الفكرة المرقوضة من أساما . فإنتا تجد 
أن الطب بالفحل يستخدم الحدرات ق العمليات الجراحية ولكن بعد آن 


۳" 


صستحيل تلك العتاصر الحدرة إلى مواد طيية مقتنة . فالتقنين إذن هو 
الأساس . وطانا آت الإشراف الطى وليلاج تلك المواد ق المعامل الطبية 
قد صار هو القاعدة المعمول ہا ء فلا جاح بالتآن تى مثل ذلك الاستخدام. 
امهم حو مراعاة القائدة وإيعاد الضرر سواء على المدى القصبر ام على 
المدى البعىك . 


ومن يدرى ماذا حمله اأستقيل بااسبة للالمام ق علاقاته بالإنسان 
باعتبار آنه کائن بيولوجى ؟ رعا تكشت الدراسات الفسيو لو جية التعلقة 
با مخ وھو الحھاز المعقد الذی لے یے كشف النقاب عن کثر من آسراره 
بعد - عن أن بالمخ مراكز معينة للالمام ء وأن تلك المراكز تقوى عن 
طرق وسائل معينة كان تكرن آشعة كهريية دقيقة توجه إلا فتنشطها آو 
تخذہا › أو کان يتظف وها ينوع دقيق من الحراحات و کن يقوم 
الأطياء بإضعاف مرا كز آخحرى جاور ة لأا تضايت أوتعا كس تلك المراکر 
الإطامية . ولتد تحشف الدراسات والبحوت الطية عن مواد معيتة إذا 
ما حقن ما المرء فإن تلك المرا كر الإلمامية بالخ سوف تقوى وتنتعش . 
الواقحع ان المخ ما وزال غامضا بدليل أن الطي يكشف التقاب بعد عن 
الوظيقة الاتصالية الروحية الى تضطلع ہا بعض أعاح التاس بعضھے بیعض 
قا يعرف بالتخاطر عبر مساقات شاسعة » وكذا اللواهر اللحارقة الأحرى 
أكخاطة الأرواح أو مشاهدة أشياح ها وجود حقيقى لأنها ترك آثرها 
على آشياء معينة كآن تكون بصات على مح ى درجة حرارة معينة دفيغةء 
أو نحو ذلك من براهين قاطعة على الوجود الموضوعي لتلك الأشباح . 


ومن المؤكد آيت] أن للغددالص|ء وعاصة الندةالنخامےة dصgla Pituitaty‏ 
ية خحاصة تى هذا المضار الإماى . ونستطيع القول ين الدراسات 
المورمونية سوف تحمل الكشر مما سوف يكون له يالمعح الأثر قى حياة المرء 
الإلمامية . وتأسف إذ نقرر أن القدر الأ كر من الدراسات حول الغدد 
وما تقرزه من هورمونات إعا يتصب على الالات الرضية . ولكن 
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المستقيل سوف حمل معه دراسات تعلق عن هى قوق مستوى السوية > 
عى العباقرة والملهمين وأثر بعض المورموتات فى إهامهم ‏ 

اذ كاء والإلهام - 

ال كاء هو القدرة على إقامة علاقات ينن الأشباء الموجودة بالموقف 
آو بتلك الى له لست مو جو دة به . لمهم آن الد اء بر كر بصقة جوهرية 
عل إقامة العلاقات . وحى بالنسبة للڌ كاء العمل آو الذ کاء الاجپاعی 
فإنتا د أن القدرة على إقامة العلاقات بن المعومات التبايتة واستحداث 
ساق جدیدۃ فیا ہا یتر جم ما حى به الرء من ذكاء . وبالنسية للالمام 
ی علاقته بال کاء فإنتا جد آن الشخص الا کر ذکاء یکون بالتالی آکر 
قدرة على تلى الإلمامات الحتباينة . 


على أن الذكاء وحده ليس المسيب للامام أو حدثه . إننا نستطيح 
القول بأن الذ كاء هو الحامة العقلية _ أو قل بتعیبر آدق ‏ هر إحدی 
الحامتعن الأساسيتن اللتعن ن يصنع منپما الإغام > أو تصنع مها الحلفية 
المناسبة لاام ومعی هذا آتنا لا قستطيم آن نقول إن کل شخص عل 
مستوى عال من الد كاء يكون ملها . فتمة ق الواقع قفزات آو طفرات 
قبدو ى حياة الملهم الذهتية . وهذاهو ما تسميه بالإلمام . فالإلمام ليس 
تدرجا مستمرآعن طريق الاستمرار قف إقامة علاقات أ كر دقة وعدا 

يعن المعومات التيايتة _ سواء كاتنت بالموقف أو حار جه > بل إن الإخام 
هو قفر من أقصى ما توصل إليه المرء إلى مستوى جديد يترك وراءه 
فجوات يخطما المرء بتلاك القغزات الناحمة عن الإلمام . 

ومعی هذا آنا لا تجعل الد كاء حو العامل المؤثر الوحيد ف الإلمام > 
بل وأ کر من هقا فإِنتا لا مجعل للذ كاء سوى مكانة ثانوية أو قل إن عل 
الف كاء هو المساعدة فقحسب على تلى الإغامات . 

وحن نستطيح ف الواقع أن نقف على آتواع متبايتة من الك كاء . 
قهناك إلى جاتب الذ كاء العقلى النطقى ذكاء وجدانى تعلق بإاقامة صلات 
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وعلاقات بين الاتقعالات والوجدانتات والحواطف الحباينة . فكل ما 
ینقعل وکل متا تعتمل نی دخیلته وجدانات متبايتة » وکل ما لده عواطف 
متباينة تدور حول حاور أو موضوعات ممايزة . ولكن لستا حيعاً ينقس 
القدرة على إقامة علاقاتدقيقة متاسبة للمواقت الحباينة بين تلك الافعالات 
والو جدانات والعواطف ‏ فتمة تیاین من شخص لحر فیا تعلق بالقدرة 
على إقامة تلك العلاقات . ولا أن نقول إن هتاك مواقت المامية بالنسة 
لرتيب آو توظيف تلك الاتفعالات وال ر جداتات والعواطف . ولعلا تقول 
إن هتاك عياقرة ملهمىن ستحدئون علاقات بيا لا عکن آن تتوافر 
للاشخاص العادين » أو حى لأولئك الذين وتوا ذكاء وجداناً 
مرتفعاً . فمثل تلك المواقف الإلهامية فيا تعلق بالياة الو جدانية وما قتضمنه 
من علاقات دقيقة إا تكون عابة قرات إمامية تواتى ولك العياقرة 
املهمين . ويتبدى الإام الوجداتى عا يؤثر به ولتك العباقرة فيمن 
حولم من آشخاص بشکل مذحل لا عکن آن یتآ لسوامم 

نلىس هذا الى نقصده ف الأنبياء الڌين يؤثروت عوقف واحد أو يكلات 
قليلة معينة فى تفوس الحيطين م فيأسرونم فى تطاق الدين الى يدعون 
إليه . ولعلتا نلمسه آيضاً قيا عكن أن يتحملوه برضا وحبور وسعادة 
فائقة من تعڌیب أو امپان أو جوع أو عطش . ولكہهم معلون من 
اليؤس سحادة ومن الموع شبعا ومن العطش ريا ومن الالام لذا 
لا توصت . 


وإلى جانب الد كاء الوجداتی ء فإنتا جد نوعا ثالتاً من الت كاء هو 
الد كاء التعبرى الذى يضم الحركات والإشارات والإعاءات والكلات 
والعبارات وموسیقی سيقى الكلام . على آنا یز زز پعن التعیبر الحتمد عل 
التقليد وبين التعبر العتمد على إقامة علاقات جديدة بن اکن | استخدامه 
م حر کات آو عیارات . فالملد شخص قد یکون حلوا من الذكاء 
الحارق . آما المبدع فإنه شخص آون قدراً معيتاً من اکا س یتسی 
له من ايداع . فالشخص الذى يستحدث إشارات جديدة ف إيصال 


۳۹ 


ماعصدهہ إل من يتحدٿ ٳلېې > وكذا الشحص الذی ستحدت استخدامات 
جديدة للخة الكلام أو لغة الكتابة ل تكن اة أو موجودة أو مستخدمة 
من قبل ء إا يكون على جانب كير من ال كاء . ولكن هناك إلى 
جانب التفسير بال كاء القسير بالإام » وخلك تى اللالات الى يصل فبا 
التعبر إلى درجة الإعجاز . فلقد تقول إن أحد الشعراء بيا يكون ذكيا 
ی بعض قصاتده » فانه کون قد آل ف بعض قصائده التادرة . قعل 
ارتم من آن الشاعر حوهو لم تخیر ء وعلى الرعم من آنه لم یستزد فی تحصیله 
الثقاق آو اللخوى › فإن عبعريته الإلمامية تيدو فى تلك القصائد التادرة 
الى تعتبر فة أو قفزة إلمامية تالف عا تألقه فى مستوى ذلك الشاعر 
الشعری . فالإلمام الآدنى هنا لا يكون نقيجة ذکاء تعببری » بل کون 
تقيجة إلمام أحق . 


ما النوع الرابع من الد كاء فهو الد كاء الموسيقى . وهذا التوع 
من الذ كاء بنصب على إقامة علاقات دقيقة بين التخات المتيايتة . ولعلتا 
تقول إنه عند تقطة معينة فإننا نلاحظ أن الو سيقار قد قفز بطفرة شاهقة 
عل بڪثير غا قيض له عادة فى التلحن . ولعلنا نلاحظ هتا ق إيداع 
بعض اللحنين من موسيقيينا . وق رآيتا ن آغنية الربيع لقريد الأطراش 
تعد مثالا لا آی به ذلك الموسيقار . إنك عندما تستمع إلا حس بالققزة 
أو بالطفرة الى قفرها فري حيث ارتفع عن متتوى ذكاته الموسيقى 
ارتفاعاً شاق . وقل نفس الشىء بالنسبة لكل ملحن من اللحتن 
العرب وغبرهم من ملحتين بالشرق والعرب ء وق الاضى والحاضر . 
والواقح أن الموسيقار الملهم لا يكون بعقله الواعى وهو ييدع إيداعا 
إلحاماً »> بل یکون فی آثناء التلحبن غائصا إلى عى آعاقه . فهو لا کون 
جرد شخص يركر ذهنه فى القومات احتية المطروحة آمامه » يل يكون ى 
مرتبة آعلى من هله المرتبة الذكائية ‏ إنه يكوت قد يلغ المرقبة الإمامية +> 


آما التوع اللحامس من الذكاء فهو التكاء الأدا . وت هتا التوع من 
ال کا قان الد أشخصس يقم علآقات دققة ان آشياء آو آجزاء آو اجهزة 
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آو آحوات آو امات لکى يستحدتث تركيبات جديدة أو أجهزة مستحدثة 
آو تجو ذلك من ابتكارات مفيدة يقو الآتحرون من بعده يتشرها و إذاعها 
وإستخدامها على تطاق واسع . ولنا أن نقول على نقس النحو آن هتاك 
مرتية ترتفع وتعلو عن مستوى الد كاء العادى لكى تيلخ مرتية الإلمام ۔ 
ولعل الحرع آو الكتشف يرتفع ى بعض الالات الإخيبراعة أو 
الا كتشافية إلى مستوى آبعد شأوا يكثر من تدرته العادية الى عكن 
استشفافها أو الوقوف علا تى عخترعاته أو مكتشقاته السابقة ۔ إنه فى 
إختراع معين يقفز فز ة هائلة آو يطفر طفرة شاسعة لا قبل له ۔ہا تى الأوقات 
. إنه قد يول للك إنه لم يكن له أن يصل إلى إختراعه ار لل 
کتشافه يڌ کاته »› بل حو توقبق واتاه ف لظات إلمامية عجييبة . 


ولتا ن تقول إن العلاقة بين الل كاء بأنواعه التباينة وين الإمام 
ليست جرد علاقة كية حيث يز داد الإلمام كنا عن الذ كاء يل هتاك آيضا 
مقارقة كقة بین الذ كاء والإلمام . فالزريادة الكية ق اوقت الإهاى 
ليست زيادة تدرجية بل هى زيادة طفرية مغاجئة ه إا تشيه الفيضان 
الغاجىء الذنى يدفع بکل شىء آمامه ۔ ولعد نقول اکر من هتا إن 
تلك الالمارات الذحنية تخمر الشخص الله وتواتيه عن غر وعى من 
من جانيه . فهو يكون مسوقا سوقا آمام تيار الإلمام لدرجة آنه يكون 
عاج زا عن وقف ذلات التيار الإلماعى آو الد من شدته أو سرعة تدققه ۔ 
يكون كالنشة تى مهب الريح . وبتعبير آخحر قإن الل لا يکون 
مسيطرآً على إلمامه ء يل يكون الإمام هو المسيطر عليه وقد أخت بكل 
مقالیده وآسره آسراً حت ساطانه . ولعلا نکشف ف تقس الوقت آن 
التدفتات الإهامية تحمل بى طياا توعية جديدة لا عكن تقسرها بالذ كاء 
فحسب _ ذلك إن الشخص الد كى يكون واققا على المضامن الكلية 
والزئية بالموقف . آما الهم فته قد لا يسقيين المقومات الى آے ہا 
استبانة تامة ۔ فهو کا لتا يكون مدفوعا به ف التيار الإهاى عيث 
لا يستطيع استيانة ما يقدمه إليه الإلمام استيانة تامة د فهو يعمل آو عارع 
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أو قول الشعر أو بلحن يخير أت يدرك إدراكا واعيا مايعمله . وهتا 
تى د ذاقه مناف للادراك الذهى اا يحمل ق الذهن من أقكار آو 
علاقات . قكونك بى وقت الإلمام لا تدرك ما ققکر فيه › فیاقی ما تفکر 
قيه شيثا محجزآً وباهرا إغا يكون بالتاً كيد من نوعية أحرى غر الفكر 
والاستدلال النطقى والاستنتاح العقلى . إنه يكون إماما من نوع جديد 
ومن تسيج هى انحر غر النسيج العقلى المحروف ومع هڌا کله إذن 
أن علاقة الد كاء بالإلمام ليست علاقة تدرجية . بل هى علاقة طقر ية 
بالدرجة الأولى ويشكل جوهوى . 


الجتس والإلهام : 

سيت أن قلتا إن حناك علاقة قوية بين المقومات البيولوجية وبين 
الإلمام »> وقد ألعتا فى سياق كلامتا عن هذه العلاقة إلى ما للهورموتات 
من تأر ذى بال ق ية المتاخ التقسى للالمام . وطالما تتحدث عن 
المورمو نات »› قإنتا لا بد أننشر إلى ما للهو رمو تأت ا لنسية أو المورموتات 
الى ما علاقة بالجقس ٠.‏ 

لعل من أيسط البسائط أن نقول إن المرء بعد أن تاز مرحلة الطلفولة 
ويتخرط ق مرحلة المراهقة » قإنه يكون متأثرا بالماني الحنسی ىف 
حباته العقلية والوجدانية والاجماعية » قتصطيخ حياته بصبخة جديدة › 
وتثور لديه ميول جديدة لم تكن ظاهرة يلفس القدر ى طقولته . ومن 
الطبيعى آن تستمر هته الميول الجديدة تى حياة المرء قى اطراد متزايد إلى 
آن تصل إل أو جها خلال الشباب تى حوالى الحامسة والعشرين ‏ 


والواقع آن الجنس يلعب دورا ميا ق حياة المرء الذهنية يوجه عام . 
قهتاك او لا تقدير القات . فالإنسان بعد حروجه من إطار الطفولة ع 
إنخراطه ق إطار المراحقة وما بعدها حس يانه قد صار متدفق النمو 
والتقتتق من الداحل . قيعد أن كان خلال الطفولة فيا يشبه الكون أو 
يتير أحق بعد أن كان العو خلال الطغولة وتيدا › فاته فى الراهعة > 
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والشباب قد صار يتدفق تدفقا » بل إن تفتةه من الداحل يعتمل ثيا 
وبشدة . فالإنسان يقسلح من واقع صي التطاق لکى بتدرح ف واقع 
واسح فسيح . فلاذا لا حمس المراحق والشاب والمراهقة والشابة بهم 
صاروا إلى وضح مرموق ؟ لقعد استطال الس ونضج وظهرت علامات 
الرجولة على المراحقى والشاب »ء وعلامات الأنوثة على المراحمة والشابة 
وما يتيع ذلك من تخر تى مواقف الآخرين مهم . إت التاس من حولي 
صاروا يعملون لقو وتأثر هم وآراہم الحساب کل الساب ۔ ولقد 
صار المراحقون والشباب من المنسين محسون برجحان العقل » بل لم 
صاروا مسون يان ق ممدور م تحدى آفكار الكبار ومعتقدا م وما 
درجوا عايه من عرف وتقاليد وعمارسات . فالتاخ الى إذن يكون 
قد يا تماما آمام المراهقن والشباب من الجنسن لتاقى الإلمام ‏ 


هتاك انيا تقدير الجحنس الاخر تقديرآً قد يصل إلى حد التقديس . 
فيالتسبة للمراهى والشاب يكون للملامح والقد والحركات والإعاءات 
والصوت العذب »بل وكل ما يتعلق بالمرآة حى ملابسہا وما تستعن به من 
أشباء لاز بتة التأثير الكبير والعميق 4 مشاعرها . وكذا الال بالقسة 
للمر اهعة والشابة من حیث ما تستشعرانه من تقدیر عیق لن اکتملت 
رجولته من الراهقين والشباب . ولستا نخالى إذا قلتا إن المراهقة و الشياب 
ما الفترة من المياة الى يلهج لاما اللسان بالشعر كا تعتمل تى الذحن 
احاسیيس تشوانة بالال والانسجام والشوق واللتن . وف هده الفيرة 
يكوت المراحقون والشياب خلالها متكين على القصص والأفلام الى تدور 
حول العلاقة الخرامية بين المتسعن وما تلعبه الظروف الاقتصادية من فرقة 
وحرمان . ٠‏ ۰ 

هتاك ثاثا الإعلاء أو التسامى . قالطاقة الحنسية لدى المراهقعن 
والشباب من الحنسين عكن أن ترتفح من المستوى البيولوجى إلى المستوى 
العاطقى وما يلتف حول هذا المستوى العاطقى من وسائل تحير قنية وآديية 
کالرمم والنحت والشعر الرائح والتبر الجميل . والواقح آن التسامی أو 


او 


الإعلاء تى حياة الراهقین والشياب يلعب دورآً بعيد المدى ف ميثة الو 
التقسى لم لتلقى الإغام, . ولسنا زعم آن جرد حدوث الإعلاء أو التسامى 
الوصول إلى مرحلة الإلمام . ذلك أن الإلمام يعى التقرد وبلوع مرقبة 
خحاصة لا يستطيع الجميع يلوعها » بل تستطيع القلة فط بلوغها . فتحن 
إذا قلتا إن حيع المراهقين والشباب حصلون على قدر من الإلمام » اننا فى 
تقس الوقت تقرر أن ذلك القليل عكن ألا يؤعدذ يى الاعتيار . والأمر 
تى هذه المالة كالأمر بالنسية لسقوط المطر . فاذا قلتا إن حيع أقطار العام 
تسقط ہا آمطارء قاننا نستطيع ى نفس الوقت آن تصرف النظر عن 
الصحراوات الى يعتر سقرط الأمطار ما ادرا » محيث عكن التجاوز عن 
تلك التدرة من المطر الى تسقط علا ٤‏ فنقرر بتر حط آن الأمطار 
لا تسقط على الأراضى الصحراوية . فالإلمام على تقس التحو لا يواقى 
إلا قلة قليلة من المراهقن والشباب . فالتسامى أو الإعلاء هو جرد أرض 
حصية لوقوع الإمام ء ولكنه لا يشكل وحده الشرط الوحيد آو اللازب 
للحدوث . 


هتاك رابعا ‏ الابدال . والابدال هو إحلال توع جديد من النشاط 
لا صلة له اطلاقا با لجنس عل الطاقة النسية ۔ فیا تد آں الاعلاء 
و التساع‌هو استحالة من حالة إلى حالة أخحرى مح استمر ار الارتياط با لجنس 
کان حل الشعر العرلی عل النشاط المحنسی الفسیو ل وجی › فإنتا جد آن الابدال 
لو من أى ارتباط بالنشاط الجنسى . من ذلك مثلا آن يستيدل المراهمى 
أو الشاب بالنشاط المنسى نشاطا رياضيا أو توعا معينا من الموايات كجمع 
طوايح الريد أو إصلاح. آجهزة التلفزيون . فالاستحالة هنا هى استحالة 
من كيف ما إلى كيف آحر مياين للكيف الأول تام التباين . والواقع أن 
الإبدال يلعي دورا كبرا ت يثة المرء لتلى الإلمام د بيد أن مثل هذا 
الاعداد لا یعی تلتى الإمام بالقعل . فلقد سبق آن قررنا أن الهيثة لاما 
تعتبر المرحلة الأولى الى تسبق المرحلة الثانية الحمثلة فى الإلحام . فليس 
الاإبدال وحده يكاف لوقوع الإلمام للمرء . 
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هتاك امسا وأخبرا الكبت والتمع الجنسيان . ومعى هلين 
اللقظين اسلو لة بين الإرء وين المأرسة اللنسية الصرعة كاهو الال لدى 
امیر انات رعامة بيد آنَ الكيت غتلف عن القمع ق زاوية الإرادة 
والقصد من جهة » وى زاوية الت كر من جهة آخرى . فالكبت يقح 
رتا عن المرء کان تصد امرآۃ ااراهتی آو الشاب او تز جره للی مخاز لته 
ها . وتم حورة الكيت عتدما بنسى ذلك المراهق أو ذلك الشاب ما آصابه 
من اهانة . والنسیان ها لیس نسیانا عمَلیا » یل هو تسیان وجدانی انفعال. 
یح آنه إسعاط لموضوع من الذاحرة ولكته إسقاط إلى الداحل وليس 
إسقاطاً إلى الحارج › ی ا إحفاء تحادئة الهينة وإيعاد ها عن بؤرة 
الت كرء ولكته ليس اعاء ها . آما القمع فإته علية إرادية . فالمراهى 
أو الشاب حول بين نقسه وبين المعاشر ة النسية وهو مسيطر عل "نيه 
ور ذاته على عدم الاتيان بالنشاط الحضسى . ومن جهة خر ى فإن تسباته 
آو [غغاله لا قام به من قمع جتسی لس تسانا وجدانیا اتقعالا جا هو الال 
تی الکیت بل ہو تسیان ذھی کنسیان آی موضوع آحر ۔ فسواء ظل 
القمع عالقا بالذاكرة آم احتى وتلاثى ء فإن فعل القمع لا يظل معتملا 
فى دخيلة القامح و ذهته آو وجدانه . والواقح آن المکیوتات تظل تعتمل 


ف تفسية المرء يث قد تطل من وقت لاخر ى صور متباينة يضما 
الالحتدام الذحى الرجدانى فيكون المراهى أو الشاب مستعدا لتلقى 
الإلمامات . 


ولعلاك تلاحظ ى دراسة الشخصيات الى حظيت بالإمام آن الغاليية 
العظمى ما كانت مقعمة بالكيوتات المتسية . ذلك أن تلاك الكيوتات 
عکن آن تدفع بالشخصیة إل آسفل سافلن قیری ہا إلى أحضان الجنون 
آو إلى ارقکاب الجراتم الختلفة » آو عکن آن تدقع ہا إلى أعلى عليعن فتصبر . 
جاهر ة لتلقى الإهامات الحباينة ۔ د أن يلو غ المستوى الرفيح من الاستعداد 
لتلقى الإلهام ليس بكاف لياوع المرحلة الإامية . غا يفعله الكيت فى 
بعض الأحيان مع مثل تلك الا .۔صيات بالدفع ا إلى أعلى علين ليس 
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سوى تهيئة المناخ الفسى لتقبل الإلام . ولسوف تعرض ق الموضوع الالى 
والأحر من هذا الفصل لا أسميتاه بالاستغراق الإلماعى . أعى الالة الى 
بيلغها اللعض عن تواقرت لى فرص تقيلل الإلمام فصاروا مستعدين بعد ذلك 
لبلوغ مرطة الإلمام بعد أن يات تقوممم لتلقى الإلمام . 

والواقع آنتا إذا كتا قد ركرنا القول على المراهقة والشباب › فليس 
معى هتا آنتا تجرد مراحلل العمر التالية حى الشيخوحة من تأثر الجتس . 
وأكثر من هذا فإنتا لا نجرد الطقولة من تأثر الجنس فى آفرادها . فواقح 
الأمر آن الجنس يلعب دورا بالغ الأحمية فى يئة المرء اجام ى حيع 
مراحل الياة . ولكن ها لا شلك فيه أن الحنس ق المراهقة والشباب 
يتوا مكان الصدارة ويصل إلى الأوج يخر منازع فى هاقن المرحلتن من 
حياة المرء . وتاك قصص عن آطقال وشیوخ تؤکد ما قزعه هتا من آن 
الجنس يلعب دورا بالغ الآهمية قى الحياة الإلمامية . ولا غرو فقد قيل 
إن البقرى هو شخص عتل لديه المسائل الحنسية مكانة هامة 
الخابة »> وآنه شخص يظل فى طور المراهعة حى الشيخوخة . فهو 
شخص تعتمل لدیه ٹورتان داثیتان بخر حفوت أو هلوء : ثورة 
عقلية وثورة جتسية . وحى تى اللالات الى يبدو فما العيقرى متصرفا 
عن الحجتس » فإن اتصرافه لا بكون إلا اتصرافا ظاهريا عى مته ثورة 


جتسية عارمة . 
الاسعغراق الإلهامى : 


قلتا أن حناك عوامل ىء المرء لتلقى أو تقيل الإلحام كال كاء والحدس 
والجتس والمقومات البيولو جية > ولكتتا لم تجعل لأى من تلك العوامل 
الكلءة القاصلة ى الإهام ول تجعل لى مہا الد الطولى فيه › او ۾ عل 
ایا ما السب المباشر آو الوحيد لاجفام . قلقد مىزنا بین اثر التی ہىء 
الشخصة لالام وين ما آسميناه بالاستغر اق الإلهاى» عى الحالة الى عرج 
فا المرء من حالة الاستعداد لتيل الإلمام إلى الحالة الى يكون فبا 
ملها يالفعحل . 


٤“ 


وعایتا بادیء ذی بدء آن تحدد معی الاستخراق الإهای حى يتس 
لنا تبن طبيعته والكيقية الى يصل ا المرء إلى عقيقه ق ذاته . فنحن 
تعی بالاستعغر اق الإحای ما اق 


فقى الاستخراق الإلمامى عحظى المرء بأفكار حولية حطر ة فی حياته أو فى 
الواقع من حوله وهذا معتاه أن عة اخراطا فى حالة نقسية جديدة لاست 
هى اللالة الى دب على الاخراط فبا و الاحساس ~ہا يدحيلته . والواقع 
أن بيتنا وبين القاتى الإلمامية ما يشبه الحجاب لدرجة آنتا نستطيع القول 
بن هناك ما يشبه التباين قيا بين الاستدلال التطقى القام على استقراء 
الوقائع وبين الإلمام . فطالا آنا نقيد أنفسنا بالمنطى التحى ويربط 
المسببات بأسباا » فإننا نظل قاصرين عن باوخ المرحلة الإامية . ومعى 
ها أن الاستغراق الإلمامى يتطلب الاخلاع أو الانفكاك من قيود التفكر 
العلل آو السبى' حى يتسى الوقوف آمام المحقيقة وجهاً لوجه . ونستطيح 
آن نشبه التقكر التطقى بالاذبية الآرضية . فكا أن تلت الحاذبية حول 
بينتا وبين الطبران إلى الكوا كى الأخرى فإن التقفكر التطقى المعتمد عل 
السيب والمسبي مول بيننا أيضاً وين الاستغراق الإمامى . ولكن من 
جهة آحرى قإن التغلب على الحاذبية الأرضية سمح لاإتسان بأن يسر آغوار 
اأقفضاء . وعلى ,تقس النحو فان تخاب الاتسان على التفكر النطقى السبى 
هو امن بان يرتقع به عن الستوى العادى من القدرة الذهتة إلى 
المستوی الإلمحامی . 

ثانا _ الاحخراط بى حالة لآشعوربة وحالة استقيالة فى تفس الوقت. 
ذلك أن اللاشعور كا يصوره فرويد وأععاب التحليل التفسى عادة لأسيل 
شیا » بل يصدر ما ترسب فه من خبرات على هيثة رموز تشر إلى 
اللكيوقات العتملة به . أما اللاشعور الإلهمامى الذى نتشر إليه هنا فاته توح 


آتحر من اللاشعور يتصف بصقة أخرى خر الصقة ای یتسے ہا اللاشعور 
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المرخى . فاللاشعور الإهاى يتصف اساسا باأصفة الاستقيالية الإلمامية . 
ققمة إذن توعان من الخطس إلى دتحلة المرء : غوص إضحان إنسحابية 
تامة حيث يكون الشخص متقطعا تام الانقطاع ومندلخا تام الانسلاخ 
عن العام الحيط به » وغوص إل الداحل حيث :كون المرء على جانب ا كر 

من القدرة على مشاهدة اللقائى جلية واضحة . ولعلنا نشيه المرء ف حالة 
الوص الثانى بالشخص الدى يشاهد النطاقة الى سكن فها على تمو أفضل 
وبطربةة كلية وشاملة إذا ما استقل طائثرة وشاهدها من بعد معقّول فهو 
يشاهد تلات التطةة بطريقة موضوعية وقد طرحت أمامه طرحا . فتحن 
ى آثناء انغاسنا ى الواقح لا نستطيع تبينه . ولكن إذا مابعدتا عنه 
بالاتسحاب إلى دخائلنا مع استمرار التطلع إلى ذلك الواقع ء قان الفرصة 
تسنح لنا عندتق لإدراكه والوقوف على كه وتبعن ملاعحه بطريمة جيدة 
وعلى تجو كر من الوضوح والحلاء . 


ثالتاً ‏ إنتا نستطيع آن نقف على ثلاث مراحل معرفية عر ا المرءء 
على الرغم من آن معظل التاس لا يستطيعون سوى بلوع المرحاتين الأوليين 
من تلك المراحل الثلاث . المرحلة الأولى هى المرحلة المحرفية الواقعية > 
والمرحلة الثانية هى المرحلة المحرفية الحدسية »ء والمرحلة الثالثة هى المرحلة 
المحرغية الإلمامية . والحديث عن المرحلة المعرفية الموضوعة بعتہر حصیل 
حاصل لأن جميع الناس يعرفون الواقع من حولم بطريق الحواس من 
جهه وبطریقی الربط يبن امحسوسات بإقامة علاتات ووشات فما بیہا من 
جهة ثانية » تم بالاستدلال من جهة ثالنة» سواء بالاستقراء بدءاً بالوقائع 
الجرثية واتاء إلى .القواتمن أو الأحكام العامة » آم بالقياس ولك بتقدم 
قاعدة أو قانون عام وا لحك على جز ثية من اللز ئات ف ضوء تلاك القاعدة 
أو ذلك القاتوين . آما الرحلة الحرفة التانبة ‏ وهي المرحلة الحدمسية - 
فاہا وان کانت تواتی جميع الناس > فإن طتيان المرحلة الأول _ أو 
التوعية الأولى من الحرفة وهى المعرفة الواقعية - عمل البعض على إنكار 
وجودها آصلا والتشبث فقط يتلك المعرفة الواقعية واعتبارها النوح الوحيد 
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من العرفة . وتحن تستطيع القول إن العرفة الحدسية لا تقل صلاية 
وتعاسكاً ورسوحاً عن العرفة الواقعية . ولعل الانسان ى تطوره الذهى 
عبر ملايين الستعن كان قى بادىء الأمر يعتمد على احرفة الحدسية قبل آن 
یتسی له [إعال عله والربط ين السياب وما يتات عہا من نتائج »› أو 
بتعبير لحر قبل تو صله إلى طريقة التفكر العلى آو السبى . لقد كان الانسان 
البدائى يقفز إلى اللقائق مياشرة بغر ما حاجة إلى المرور بالأسياب والوقوف 
عل ساسلة العلل والحلولات . فللحدس حو كشف القائق مياشرة يغر 
تسلق الدرجات الذهنية الى توصل إلى تلك الحقائق . ولقد يصعب على 
الاتسان الحديث تفهم إمكان ذلك لأنه يكل بساطة قد فقد تلنك القدرة 
الذهتية لشدة انخاسه ى التفكر السبى . فالاتسان الحديث قد ققد 
أوكاد أن يفقد هذه النوعية من التقکر کا سیت آن ققد القدرة على الر مي 
والقدرة على اللقظ وذلك لحم الحاجة إلى الرسى وعدم الحاجة إلى الحقظ ۔ 
ولقد يصح لا آن نتتاً أيضاً بأن إنسان المستقيل سوف بفقد القدرة عل 
الكتابة آيضاً وذلك بعد أن تتواقر لات الكتابة الى تحمل ق اليد والى 
سوف حل تع استخدامها حل قعل الكتارة يالقل . فا لة الكتابة والسر 
فى استعاطا سوف تققد إتسان الستقيل مهارة يلوية طالا افن الاس ف 
تعليمها لايناہم عبر العصور . ولعلنا تلمح إهال تعلے الط وأيضاً إهال 
العسك بالط السلم والضرب عرض الحائط بقواعدہ مما يشر إلى بد 
فقدان الانسان الحديث لتلك الهارة اليدوية . ولسوف تكون المعركة 
القاصلة لاقضاء على الكتابة بالق پايا بعد أن تنتشر الالات الكاتة أو 
الات الكتاية الى سوف عملها الناس آيما يذهبون ها بدآوا اليوم حملون 
تى جيو ہم اللات اللاسية » وهى الألات الى أفقدمم القدرة على إجراء 
العمليات المسابية البسيطة بأذهانهم . ولسوف و آثارها ی الأجال 
القادمة عتدما يعمم اسنخدام تلاك ى الآلذت المحاسية على تطاق واسع بدءاً 
بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائة : 


وإذا حن شاهدتا عال الل والتحل والطيور وبعض الحيوانات لوجدنا 
إذن أن العرفة لدا تعتمد أساسا على هقا التوع من المحرفة الحلسية 2 
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ولا انضمت الحيوانات إلى عال الانسان وتم استئنامہا › فاا تدا فى 
نفس الوقت فى ققد القدرة عى الحرفة الحدسية . على أن بعحض التاس 
ما يزالون يعتمدون على العرفة الحدسية فى تسيبر شتون حياہم عا فى ذلك 
الأمور الاقتصادية . وحتاك أمثلة على ذلك حيث يكون الشخص آما 
وعلى السليقة ولکته ينجح تى ترتبب آموره وتسیر تجارته آو صتاعته ۔ 
وهو لا بعتمد ف ذلاك على الععل بل تمد على ادس . ولقد بغسر التاس 
من حوله ذلك النجاح بالئظ المشرق الباسع ء ولكن الحقيقة آن سر التجاح 
الذنى يقيض لل ذلك الشخص ليس الظ ء يل اتياع طراتق التفكر 
الخلسی . 

ما المرحلة المحرفية الثالتة ‏ وهى المرحلة الإلمامة ‏ فالا وإن 
كاتت تشرك مع المحرقة الحدسية ج قطاع مشعرك بیپا س وهو عدم 
الاعماد على القكر الو ضوعى الط فاا تلف ومز بأنپا معرفة 
استقبالية وليست معرفة قفسبرية . فيا بقتصر الحدس على الإحراك 
واستشفاف الواقع » فان الإمام تد إلى ما هو بعد من ذاك بالوقوف على 
المستبل وإدراك ماسوف بقع وكأنه مکتوب على لوح جعل آمام عیی 
لمرء . ولكآن اللهم مرج ذلك المستقيل المرئ إلى حز الواقع . ومن 
هتا فان المعرفة الإلمحامية تتصف بالإعان المطلى عا يقدم عليه المرء ق ضوء 
بصر ذهى وإذراك مسبق . على أن اللهم لايدرك فصب ٠‏ آو قل إنه 
لا يصل بذهنه إلى الحرفة » بل إن الحرفة هى الى بيط عليه . فهو 
كالرادار الننى يستقبل بدقة الطاترات القادمة من بعد بعيد . فالطائرة الى 
تظهر على الرادار هى الى تفرض عليه مشاهدها وقد جهز فقط تلك القدرة 
عئى التقاط صو راء أو ما يرمز لما . فالانسان إذا مايا تقسيا لاستقبال 
المحرقة الإامية > فاته يكون قادرا على الاستقيال الإماى ولكن ليس 

ية ميكانيكية . لك أن الملهم لا بستقيلى إلماماته بالضرورة وباستمرار > 
بل هو يقتظر إلى أن تواتيه يطريقة عفوبة بخبر تخطيط أو قدبر . 


الفصل التالث 
اأكتشاف القارة المجهولة 

لا حدودية الإإلهام : 

لقد سي آن آوضحتًا آن الإلمام ليس تشاطا إتسانياً يضطلح به المرء 
كنا يقناول التجار لوحا من اللحشب ویصتعه بان یکسیه شکلا معینا » ولیس 
عملا إراديا يضطاع به المرء أو حجم عن الاضطلاع به » بل هو تأآثر من 
حار ج الإتسان فى عمَله أو وجدانه آو إرادته أو فى كل ذلك دفعة واحدة . 
ومعى هفا آن الإهام یتحدد پتوافر عاملین أو شرطن آو حالتين : فثمة 
استعداد المرء لتلى الإلحام « وة من جهة حر ی ققدم الإمام إل داك 
المرء . ولا يك تواقر الشرط الأول وحده حى يصيب المرء حظا من 
الإلمام . خلقد تعد نقسك الإعداد الكامل لاجلمام ولكن الإلمام لا يواتيك 
بالقدر الذى أعددت نفسك له - فالإلمام كعحطية من المحار ج شىء » وإعداد 
نقسلك لتلى تلك العطية شىء آحر . وحن قعرف شخصیات كثرة عبر 
تاریخ الفکر آو الفن كنت من الفلسفة أو الأدب أو الفنوقد أعدت نفسها 
إعدادا طییا بل ومتازا لتلقی الإمام ی الحالات الى برزت قہا وسبرت 
أغوارها . ولكا مع ذلك م تكن عظوظة بتلقى الإلمام » بل وصلت إلى 
الإجادة فحسب » دون آن يسعدها الحظ بتلقى الالمامات من الحارح . وعلى 
العكس من ذلك فإن بحض العباقرة لم يكن حظهم من الدراسة آو من سبر 
أغوار الحالات الى عشقوها سرا بعيد المدى ء ولكن حظهم من الإلمام 
کان كيرا قاستطاعوا تلقى تلك الإلمامات عا قفر م إل أعلى عليين > 
وکان حظهم تارا بین قرام بفضل تلقيم الإلمامات من اللحارج . 

ولقد دأب العرب متذ القدعيقولون بشرطانالشعر يلهم الشاعريالقصائد 
الى ينظمها عيث تأتى عل حو يعجز نقس الشاعر عن مضاهاته أو يلوغ 
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مرتبته عندما يتركه ذلك الشيطان + ولقد نتظر تحن المعاصرين إلى مسألة 
شیطان الشعر آو شیطان القن آو شیطان الوسیقی بکثر من الك والسخرية 
آو لعلا نتناول تلكا للفاهے تاولا جازیا > حيث نظن أن الصو د بالشيطان 
هتا هو الحالة المراجية الى كان علا الشاعر أو الفنان أو الموسيقار آو نجوه ۔ 
وليس هذا التحو من التفسر المعاصر بالشىء المستخرب . ذلك آنتا تتناول 
جميع الأمور الغيبية بنظرة واقعيةمادية » ويكاد أحدنا لا رة على الكشف 
عن إعانه بالغيبيات اللهم إلا غا يتعلتى بالأمور الدينية . فيكاد الإتسان 
المعاصر يتكر القوى الروحانية نى علها تى حياة الإسان ويعتقد أن العل 
الوضعى هو الكقيل الوحيد لتغسر كل شىء فى متاشط الإنسان وحالاته 
التبايتة . 


ولكن إذا تحن نظرنا بنظرة غيبية إلى الإام واعبرفتا بوجود كاتنات 
روحانية تستطيع آن عد يد المساعدة إلى المرء فى الحال الڌى أعد نقسه له 
وقد تمكن مته » فإننا بالتالى تستطيع آن نقرر حقيقة هامة هى لا -حلودية 
الإمام . ذلك أن اعترافتا بالعالم الروحافى محملنا بالتالى على النظر إلى إنعاج 
الشخص اللهم من زاويتن : الزاوية الشخصية الى تحدد محدود ما آوق 
به من قلدرة > والزاوية الروحانية الى تعتقد آنا لا ائية وغبر حدودة : 
بيد أن الفرد الواحد من الملهمىن لا يتلقى إلا قيساما عكن آن هيه تلاك 
الكائنات الروحانية له . قشيطان الشعر عنح آو نع › وقد تح كشرا وقد 
عتح قليلا » بل إنه قد عن ح كثر ا من المطاء الإلمامى تى آحد المواقف الإامية 
الشعرية › بین قد عنح قلیلا آو قدرا متوسطا ی موقف للامى شعرى آلحر. 
وما يقال عن شيطان الشعر يتسحب بنفس الصدق بازاء الشياطعن الأتحرى 
فى الحالات الإبداعية الباينة . 

ولستا نقول يدعا أو نلقق نظرية بخبر أساس . فلسوف تتضح حقيقة 
ما نزمه هتا عتدما نعرض اللياة العباقرة وكيف أن الإلمامات الروحانية 
قد لعیت ی حیاۃ کل مہم دورا كرا يعرف هو به ی مذ کراته آو فا 
قاله لمن حوله آو فا كتيه وسجله أصدقاء له باحلاص وموضوعية . وتحن 
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ی الواقع تعرف جيدا أن الكشر ممن يقرآون كلامنا هذا سوف يستخقون 
به »› او سوف سارعوت إلى تأ کید ہتانه . على آنا نؤكد بتقس البهلق 
الذی یضریون تی إثره آن عل تفس الحوارق قا أذ خطو بحثيا إلى اليحوث 
والمراجح يل وإلى معامل عل التقس . ذلك .أن علاء اللقس الحيشن 
حاو لون جاهدين التحقق من الظواهر الحارقة عتطى عل التقس الموضوعى 
الواقى . 


وتحن نعتقد آنه ف ظل الناخح الحضارى القتى تعيش قى ظله - وهو 
واقع متمم با ادية والواقعية وإتكار تقسر العيقرية يخر ما جيل عليه العبقرى 
من إمكانيات واستعدادات تفسية ‏ فاننا سوف نلانحظ ظهور فجر جديد 
ييشر بالروحانيات تى اللياة الإنسانية يث تحتل تلك الروحانيات مكانة 
هامة تى تقسبر العبقرية والإلمام وعرها من حالات إتسانية . وليس هذا 
بالأمر المستبعد . ذلك أن مادية القرن التاسح عشر كانت تتكر مالا يقع عليه 
الحس مباشر ة أو بالواسطة . آما الواقعية الحليثة قى قرننا هذا فما لم تعد 
مادية كتلاك الادىةالتدثرة»› بل صارت تقسر الو جود بالقو ةو ليس بالامتداد. 
فالطاقة هى الأساسق التقسر الحديتث ولیس الامتداد كا كان بعتقد الماديون 
القدماء . والواقعم أن القول بالقوة أو بالطاقة إلا هو اقتراب لا شك فيدمن 
القول بالروحانيات . فطالا آنك تنكر وجود الامتداد وتعترف بوجود 
الطاقة » فإنك تكون بقلك قد حطمت الادية وأحلات علها شيا آحر هو 
ذلك الى ء القر يب جدا من مقهوم الروحانی ای غر ال ادى . خلك آنك 
إذا تساءلت عن معى الروحاف فإنك سوف لا تبعدكثرا عن مقهوم الطاقة 
آو القوة . ولعل‌الحلاف ف مصدر تلات الطاقة أو القوة هو الحلاف الوحيد 
يعن التظر قن : التظر ة الأرضية والنظر ة العلوبة . فسا تكون القَوة أو ااطاقة 
تابعة من العالم الحيعط بنا » فما قكون ى حالة النظرة الغيبية نايعة من جهة 
غيبية غبر الحهة الواقعية الحيطة بنا 


وأيا ما يكون الآمر ء فإن الإلمام للا شك حقيقة واقعة لا ريب قبا . 
ولعل الاختلاف يبدو بين من يتعرضون لتفسره لا على وجوده آو عدم 
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وجوده » بل يبدو تى التفسر باللارج أو يالداخل . قأولتك التين يقسرون 
لام بائداحل يز عون آن الإتسانت هو ملهم نقسه »› ععی آنه يشر ق نقسه 
الإلمامات عا تجعله آمام ناظريه من أشياء جميلة أو مثرة تعمل على تقدم 
إعاعات معينة إليه . غالمنظر الجميل آو المرآة الحميلة أو قراءة شعر أحد 
الشعراء أو تمل حقيقة علمية ما عكن آن تشر لدى الرء إلماما مله على 
تقدم شی ء عیقری جدیدکل الجدة . آما التقسبر بالحارج فزن آصحایه يقولون 
أن الإنسات الهم يكون كالرادار الذى يستقيل الإلمامات الى تقدمها اليه 
كائتات روحانية معينة بارادما لا بارادته . والعيقرى اللهم بستطیع آن 
عتنحم عن استقبال الإلمام ءولکنه لا يستطیع إجبار تلك الكاثتات الروحانية 
لى تقد إلفاماتما إليه . فأنت آن تدير جهاز التلفريون لتستقيل 
ما تر سله عطة الإرسال الف يون على شاشة شة جهاز استقيالك . ولكن إذا 
آدرت جهازالتلفزیوتی فى غير مواعیدالإرسال فإنه لا بعرض آمام‌ناظر يك 
آی شی ء .وآ کر من‌هذا فدى جودة جهازك لا دحل له ی جو دة ماقستقیله 
من يرامج . ما إذا كان الجهاز غير جيد فإنه لا يقدم إليك الصور على 
نحو جيد ما يفسد قيمة ومستوى البرنامج الحلقز . . وعلى تفس التحو فإن 
الهم يستقيل ما يقدم إليه من تلك الكائنات الروحانية بغر آن تكون لدي 
القدرة على تحسين ما تقدمه إليه . فهى صاحية الكلمة العليا حيث حيث تستطيح 
آن تعطی » بيا یکون ى مقدور ال لهم آن يصد عن استقبال ما تلهمه به 
الكائتات الروحانية كا تستطيع آنت إغلاق جهاز إرسالك التليفريو ‏ 


والواقح أن لا حدودية الإلمام تتبدى نى ناحيتعن أساسيتىن : الناحية 
الأولى ‏ نوح الإلمام » والتاحيه الثانية ‏ هى الكيف والمستوى . ولقد 
تزع آن المصادر الإغامية الروحانية.تقباين فيا عكن أن تقدمه من إلمام . 
فيالنسبة لواحد مثل يليك > فإنتا جد أن الآشباح الى كانت تتبدى آمام 
تاظريه ۾ تڪن على نفس الستوى من الروعة . ولسوف نشاهد فى حاته 
القنية الى سوف تعرض غا فى فصل قادم كيف أن شبح الرغوث كان 
ضمن الأشباح الى تيدت آمامه . ومن الطييعى آن الشبح العلق بتاج الملك 
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شاول کان اکر روعة بکشر من شيبح ارغوت . وواضح أيضا أن 
الإلمامات الى كانت تتبدى ليليك كانت أشباحاً متظورة لأنه كان رساماء 
ولم تكن الإلمامات الى تدم إليه مامات موسيقية أو علمية مثلا . ولكن 
عباقر ‏ آحرین ی غالات آحری کانت تقیدی لی مامات تناسب إمکانیا ہم 
ومواحيم . خلك أن الكاتنات الروحانية لا تقدم الإلامات جرافا » يلل 
تتحرى الدقة فا تقدمه إلى العباقرة واللهمين . 


السعى وراء المجهول 


إننا وإن كتا قد قلنا إن الإلمام يعتمد علىما تقدمه الكاتنات الروحانية 
بشكلل آو بآتحر إلى المرء الملهم »> وأن كل ما يفعله ذلك الشخص اللهم 
حى يتس له تلقى الإلمام هو إعداد ذاته نفسيا » فإننا لا نستطيع آن تغض 
عن الجهد الذى يبتله الشخص حى يكون قد أعد نفسه لتقبل الإمام 
من خارجيته . فواقع الشخص اللهم ليس واقعا سلبيا اما . ولعلا نعود 
فتعدل من تشبہتا للملهم بالرادار على ساس آن الرادار سلى الموقف > 
بل إنه آل العمل »› ولا بتبعٹ ف إعداد ذاته من دخحياته »بل بحمدالمهتدسون 
الختصون إلى إعداده » فلا يكون عليه سوى التقيل حسب الالة الى أعد 
علا . ولعل النقطة الى نريد تعديلها فى تشبمنا للملهم بالرادار حى أن هناك 
دوراً إجابيا أساسيا يقوم به الشحص ق سبيل إعداد نفسه لتلقى الإخام . 
وهذا الدور الذى نتشر إليه ليس دورا منميا بل هو دور مستمر أبداً طالة 
اعبزم المرء على تمبل الإلمام والتشيث به . ويتمثل هذا الدور يصغة رئيسية 
ى السعى وراه الحهول . ولعلتا نلخص هتا الدور الحمثل قى السعى وراء 
احھول فیا بل : ۰ 

أولا : الاتغكاك من آمر الألوف والمطروق . ذلك أن الأعال المرسومة 
واللسطط العتادة فى التعكر والمضصمون ا-لعضارى الذى يستظل به الرء عكن 
أن قستحوذ على فكر المرء ووجداته وإرادته »› فپکون تابعاً ا بضخط عليه 
من اللحارج بالحتمح الذى غيا فى نطاقه . والواقع أن الشخص الاهم هو 


آیضا شخص بتعشی الحرية ورب من الضغوط الى تکیل فکره ووجدانه 
وإرادته . ولسنا نتكر أن التخقف أو التخاص من الألوف ليس من السائل 
السہلة ون ذلك عاجة إلى جهد جهيد وإ نوخ من الثورة اذاتية والتدريي 
المستمر على الضرب عرض الحائط بتلك الصةوط الاجباعية والثقافية . 


ثانياً : التحررمن‌التمطية ‏ ذلك آن الإنسان باعتياره كائنا -حيو انيا بالإضافة 
إلى کونه کائتاً روحانیاً ميل إل‌تکرار ما سبق له الاتیان به من آعمالیتقس 
الطريقة الى مارسها قبلا . فقمة مجموعة من العادات الذهتية تسيطر على 
الإنسان فيصعب عليه التحرر من وطآتا آو التخفف من ضخوطها . بيد 
آن الحضوع للعادات الذهنية والتشكل وف عطية معينة » إا يتعارض 
تعارضا جوهريا مح التحرر الروحى الذى يطالب به الجاتب الروحات 
بالۉخصية . ومعى هذا فى الواقع آن بالمرء جانياً حيوانياً ينحو إل التمطيةء 
وچانيا روحاتيا يتحو إلى التحررية . وليس من شلك فى أن الهم غاول 
داعا القخقف من ضغوط التمطية واستشراف الرىة الروحية . 


تالق : الإحساس بالسأآم والتبو عن الالو ف لدى الاحرين . فاللهم 
شخص كليل الاعتزاز أو التمسلك عا درج عليه العامة من تقاليد وأوضاع 
اجماعية . ذلك آنه كلا كان المرء باذلا الجهد للتكيت الاجماعى والاتسجام 
مع ما قواضع عليه التاس من حوله ؛ فانه یکوت بالتالی قليل التشوف 
لاستطلاع المحديد والوقوف عليه ۔ من هتا فان اللھم لا يقے الاعتیار للکتر 
من القاليد الى تعمل على تقييد حركته الذهنية أو الى تعمل على اسلاك 
طاقاته التقسية . إنه برى أن ا لجهد المبقڌول ى تقيى الترافى الاجماعی حرى 
بأن يبل فى الكشف عن الحهول آو الاستعداد لتقل الإلمامات . ولذافإنك 
جد اللهمين عستويامم التباينة لم يكونوا مفلون عا دآب التاس من حولع 
عل .الاحتقال به وإقامة الاعتبار له - من ذلك عدم اهم امهم باأز حر ف 
الحارجى -كاللبس الفاحر آو جميع المظاهر اللمحارجية الآخر ی الى تشر لل 
الأب والعظمة والاه والروة : 
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رابعاً : عدم الماح للضخوط التقافية بآن تسيطر على دهن المرء . ذإك 
آن الكثر من التعلمىن والدارسين المتققهين فى الراث العلمى والفلسقى 
والآدنى لا يستطيعون التخفت من ضصخوط ما استوعيوه من معلومات . فهم 
يقضون حيامم الثقافية فى استيعاب ما سبق لخر الكشف عنه وقد أخڌوا 
فی استذلال عقولی لما قرره غور من قیل ‏ قعایدو آفکار غبرهي لا عکن 
أن يتلقوا إلماماً من اللحارج فهم حصرون طاقهم التهنية قى نطاق ما تم 
| کتشافه آو قوله » أو قل إنهم يظلون لاهشن وراء ما سيق لخر هي آن آم يه 
حون آن يكون لم حظ السيى والحرى تى الصفوف الأول . فن سيق 
وعتل الصفوف الأول ف اللرى ورا احهول يکون له قصب السيق وسر 
الور . أما ولتك اللامتون ى الصفوفت الللفية » قا علهم إلا آن يعلقوا 
عن المكتشفن الأوائل الذين احتلوا الصف الأول وكان ى حظ الرؤية 
الأول للمجهول . ولعلات تلاحظ أن القلاسفة والعلماء القدماء كانوا ا كثر 
حظا ی الكشف عن احهول من الفلاسقة والعلماء الحدثين . وشاهد ذلك 
ما يتخرط فيه العلماء حالیا من عمل فی فربق . فلا بعز ى الاكتشاف العلمی 
إلى واحد بالذات › يل يعزى إلى جموعة من العلماء بير حديد لأسماہم . 
فیغال ا کتشف قفر بق من‌العلماء کیت وکت »۔ وا کثر من‌هذا فان‌الضخو ط 
العلمىة اللحدثة قد و جدت أداة -حدىثة تصخط من لاا هى الكو ميو تر ای 
الحاسبات الألكترونية المديثة الى لا تركر جهدها على الأرقاع وحدها »> 
يل يتسع عملها لكل ما يتعلق بالنشاط الذهى . ومعى هذا آن التوافيق 
والتباديل الى تضصطلح ما تلك الأجهزة الألكترونية قد حلت حاليا محل 
الام ف الحياة الذهنية للاتسان الحديث . 


خامساً : التمسلك بالطابع الشخصى والتشيث بالعفوية . ولعلتا مز يبن 
العقوية وبين الارججالية . فالعفوية هى التعبير بغير تكلف عما يدور علد 
المرء . آما الارتجالية فالها تحمل معنى الدخبط آو عدم العتاية عا يقال 
آو يعمل ۔ والواقع أن العفوية هى الصيخة الوحيدة الى يستطيع المرء أنيقبم 
تاته من لاا . فالطابح الشخصى لا عکن آن يظهر ف القول أو العمل 
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إلا إدا كان التعيير صادرا عن صمىع الشخصة تخیر تکلف أو اقعال . 
وانلق لتلاحظ أن الشاعر الواحد قد يكون متكاقا آشد اقکلف ف بعحض 
الأبيات ى القصيدة الواحدة »> بيا يكون إتسابيا وصادرا عن صمع 
شخعمیته ف آبیات آحری . ویقال عن بعض الادباء الحیدین آنہم م يكوتوا 
يصححون ما يقومون بكتابته باستثتاء وضع بعض اللمسات الحقيفة الى 
تشوه ما هموا به . فهم يتلقون الإلمام ويتركون آقلامهم تكتب بخير 
رقیب آو كابت أو منقح . إنهم كمن عشى يرشاقة بغبر أن يكون ملعا 
إلى طريقة مشيته . فإذا ما القت الرشيتق إلى مشيته . فإنه يقد الرشاقة 
لا يتآ مع التكلف . بل شرطه الأسامى العقوية كا حددنا معتاها قبلا . 


ونستطیح آن نقرر ى ضوء ماسبق أن الشخص اللهم هو شخص 
يحعشق الحاعل الى م يسبق لغره الوصول إلہا ف القكر والعمل . ولعلا 
غاول آن وصح الفرق بين تعشق الحهول والسعى تى إثره وبين تلى 
الإلحام . إنتا تستطيع القول بأن الإلفام بالحديد المبتكر لا يتأت للمرء إلا 
بعد أن يكون قد بلغ تقطة معينة من التخللى عن الألوف والتشوف إلى 
الجديد الغامض » أو قل إلى ما م يسيبق لقدم إنسان أن وطأته . ولقد نڌ كر 
نه الناسية التى موسی وکیف آنه ل يتلق رسالة الساء فى إحدى المدن 
او حى بین شعبه » بل تلی الوحی ت الحاهل ويعيداً عن الاس يا › 
أو ل بعيداً حى عن رواسب التأثر الاجاعى الى تضغط غالباً على ذهن 
المرء فلا تسمح له بتلقى الإلمام . قالإغام يشترط على الملهم شر طا اساسا 
هو « اترك کل شىء واتبعى» . فا ل برك المرء حى حومه واهم‌اماته › 
وما ل يتخلص وباق عنه الضخوط الاجماعية بل والضخوط القافية › فإنه 
لآ یستطیح آن بتاقیے الاما من آی نوع . فنحن نستطیع آن نقرر بصدق 
أن الحعلمعن كشرون ولكن اللهمين تادرون . وآته ليصعب على الحقف 
الإاخلاج عن ثقافته فمن الصعب عليه أن عيل الثقافة من سید ممیطر 
ومهيمن عليه إلى عيد طاثع وحاضع ديد اللهم يه . 
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قالسعى وراء امحهول ليس إذن من السائل السهلة أو اليسورة . خاكف 
أن قواعد الفكر من جهة وقواعد التعبير عن الفكر من جهة أحرى تشكل 
أصقاداً تعوق المرء عن التحرر والسعى يدآب تر افحهول »› وبالتا إعداد 
الذات لتلقى الإلمامات . فثمة معادلة صعبة للغابة بن تلقى الثقاقة الماصر 5 
وبن تلقى الإهام . فلك تكون متقفا بثقافة عصرك > قإن عللك آن 
تخضح لتلك التقاقة . ولكن لكى تصر ملها وساعيا وراء احهول قن 
عليلك أن تثور على ثقافة عصرك وتضرب ہا عوض الائط آو ما يشبه 
ذللكف _ قأانت كالاناء الى لا يتسع إلا لسائل من سائلن : الأول _ 
سائل الثقافة المعاصرة › والثافى ‏ ساتل الإلمام . ولكن عليلت ى نفس 
الوقت آن قصوغ ما تلهم بد فى صياغة متاسبة كثقافة عصرك ويتفس 
وسائل تعببره . وبتعيبر آحر فإن عليك آن تقدم الكاتنات الية الى كلهم 
ہا على هئه جثت تقافية ِ 


التسكع الإلهامی : 

أقد سيق أن قلنا أن الإلمام مناف العرججة والتخطيط . ذافك أن الإام 
لا بتأقى للمرء إلا عن طريق العغوية . وحن عز بين معى العفوية وبين 
معى الار ججالية . ومعحى هذا أن الشخص الذى يرس -حطوط حياته ويضع 
نقسه حت ر حمة الضخوط القافية لا يستطيج باتال آن يعلى الإلام . 
فالشخص اللهم شأته شان التاتم الذى يتلي‌الاحلام بعر آن اول استجلاہا. 
ولعل النالم إذا استيقظ أو صار قى حالة بين البقظة والنوم لا يستطيع 
الاستمرار فى تلى الكل ء ولقد نقول إن حال اليقظة يتعارض تعارغيا 
جو هرا مع حال تلقى الأحلام . فنحن لا نستطيع حا كة الألحلام بوعيناء 
ہلل ھی عاك وحدھا وحن نخط ف تعاس یق ۔ وکلا کان تومتا اہی › 
كانت ارفا آحلامتا أ كر تماسكا ووضوحا . وكلا حالطت اليقظة أو الرعی 
تعاستا » فان أحلامنا تصر باهتة غير متعينتة وغير ححددة العام . 

والواقع أن اللهم يكون تى حالة آشبه ما قكون عغالة التحاس . وها 
آن التعسان يتلقى أحلامه تلقاثيا وعقويا وهو بخط ق تومه الحعميق وقد استسل 
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عياع مشاعره لساطان التعاس » كذا فان الاهم يتلقى إلماماته تلقاثيا وعفويا 
وهؤ قى حالة عدم اتتباه بل وعدم وعى كامل للواقع من حوله . ولعلتا 
نذ کر ذه الناسية ما كان تتاب سقراظ من حالات لا واعية كانت تدقع 
به إلى الوقوف بخر' حراك فی آی مکان يوجد به › ميٿ لم يکن ليدرك 
ما کان يدور حوله أو ما کان التاس من حوله يلوکون به من آحادیث ۔ 
ولق کان سکان آٹینا دعحرفون عن سقراط ذلك » فکانوا جتمعون حوله 
ويتطلعون إليه من بعيد ليشاهدوه وهو واقف بخر حراك شارد الذهن ‏ 


ولیس من شلك آن سقراظ وآمثاله من مفکرين ملهمن لم يکن ليجيل 
فکره [ججابيا فى المسائل الى تعرض آمام ذهته » بل كان ق الواقع عا 
مايفكر قيه : ولقد تقول كر من هتا إن سقراط ومن عل شاكلته 
يتاقون ويآخلون كا يتلقى النصان ويأآحق عن عال الأحلام . وها 
الموقف الحاقى هو الذى نسميه بالتسكح الإلمامى . فقى هذه الالة التسكعرة 
تجد آن الام لا یفکر ق شی» بعینه › ولا يضح تخطیطا لا یقکر فيه > 
ولا يلرم تقسه ييحت شئء بالذات . إته كن رح إلى الحلاء لاستكشاف 
آی شیء خر تحدید › او ن يتوجه إلى السوق وق جييه النقود ولكته ل 
يضح ق پرتاجه آشیاء بعینہا يرغب تى شراًها أو يعبزم ذلك . إنه فط 
یتسکع تی السوق لیشتری ما یروق له بضر تحدید مسق ۔ 


وعة قى الواقع جموعة من الشروط الى جب آن تتوافر لدى الشخص 
الهم حى يتسبى أن يتوافر ديه التسكع الإلمامى . والشروط كا تراها 
علخص فیا یی . 

ولا _ إعداد الشخص لنفسه إعدادا عاما سواء من حيث الضمون 
آم من حيث وسيلة التعير . ولكن الإعداد المنشود لا بعى الاعیاس فى 
إطار محرق علدود »> ولا يعى أيضا الوقوع فی أمر مو عة حلودة من 
آسالیب التعيبر الشقوىة أو الكتابية أو الصوربة أو النحتية أو التغمية ›» بل 
إن الإعداد النشود عى الاتساع والمرونة ف نفس الوقت . فا حال احرف 
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جب آن يكون وأسعا » كا أن وسائل التعير بحب أن تكون مرتةَ ومطواعة 
وخحاضيعة لإرادة المرء وطوع بتانه . فلكى تيا لك حالة التسکع الإمامی 
فلايد أن تكون معرختك متتوعة من جهة » وخحصية من جهة ثانية › 
ومتجددة من جهة ثالثة » ومهضومة من جهة رابعة ء ومتقاعلة مح الواقف 
المتياينة من جهة حامسة د آما وسائل التعبر الى تتذرع ہا فيجب آن 
تكون متبايتة من جهة » ومناسبة لا يلور حلدك من جهة ثانية » واقتصادية 
من حيث الوقت والمهد من جهة ثالثة » ودقيقة من جهة رابعة ء وبسيطة 
غير محقدة من جهة تحامسة ِ 


ثانيا - المح بالراحة التقافية . فلقد وجد آن الملهمين لا يكوتون 
قى الغالب جهدين ومتعبن تقافيا . ونخشى أن تقول إن الشخصية 
الموسوعية وكذا الشخصية التحو بة المعجمية لاتحظيان غالبا بحلقى الإلهامات. 
ذلك آن العلومات المكثفة تشكل نوعا من الضغط القاق الذى عرل يبن 
المرء وبين الاستعداد لتلقى الإمام ‏ وكذا يقال عن الكلف الشديد بالنحو 
والصرف وعلوم البلاغة والتقد > إن مل ذلك الكلف يصرف جهد الرء 
وطاقاته إل صورية التعبير وفنوته مح الحرمان ف تقس الوقت من العفوية 
التعببرية أو قل الحرمان من التسكح الإلمابی ‏ ذلك آن الشخص التنی 
رکز جل اهټامه ى الثراث التعببرى » وقد أخحصح لساته آو کله أو ٣‏ لته 
آو آداة تعببره لتللك الأصول الى تاقاها عن العصور السابقة ء لا يستطيح 
فى تفس الوقت آن يطوع وسائل تعيره التطويع الذى يستازمه تلقى الإلام۔ 
وڌا يڌ کرنا ق الواقع عا قرره أحد تقادنا المصريین ى جال الدب من 
آنه بلا -حاته الثقافة ف الشياب كشاعر له إحساسه المرهف وسسه الصادق 
وقلقائيته غير المتكلقة ى التعببر الشعرى . ولكنه وقد اتغمس حى اذنيه 
ف النقد » قانه وجد تقسه بالتدریج عاجزاً عن الإبداع الفى . وهو يعزو 
ذلك الزايل للقدرة الشعرية لديه إلى دراسته للنقد . فلقد اختلقت الزاوية 
الى صار ينظر مها . قبعد أن كان يتظر من زاوية التعيبر العفوى عن 
دحيلته بخبر تحقظ وبخر حشية »> صار ينظر من زاوية آخحرى هى زاونة 
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التقد . لقد عسب الساب کل اساب تنكل كلمة بتطق پا » فاح 
ف عحیص ھا لقد تصب عكة نقدية الشعراء . قمن الطيعى آن يتصب 
حكة نقدية لتفسه . ولكن حل يتسى للمرء آن عا ع تفسه ويتلقى الإمام 
الشحعرى فى نفس الوقت ؟ إننا نستطيعم أن نقرر هته الحقيقة يطريقة 
أحرى » فنقول زن ذلك التاقد آومن لغوا لقه قد فقد موهبة التسكع الإلحامى 
وقد أخحضع تقسه للحطة فى التقفكر والتعير . 


الا _ العتح بالشجاعة وعدم ار دد فی التعبر عا يهم به المرء . 
فالواقع آن الشخص التسكع إلماميا يكون كن حل بتدقيته وحرج إلى 
الغابة للمطاردة الغز لان واقتتاصہا . إن آى تردد ف إطلاق الرياص وقت 
ظهور التزال يعى ضياعه منه إلى الأبد . فسرعة رد الفعل شرط آساسی 
مجحب توافره لدى القناص . وكذا الال بالنسية للمتسكع إلفاميا . إنه 
برعم قسکعه قإن عليه أن يكون على آهيه الاستعداد لاقتتاص فراثس الإلمام 
اى تزغ فجاة وتتفى فجأة أيضا أمام تاظريه . ذلك أن الإلمام يتأن 
المرء على حيثة ومضات سريمة فى ظهورها وسريعة آيضا ى اخحتقاما . 
قا نم يتسلح الملهم يسلاح الشجاعة :وما لم يعمل قوريا وبسرعة وبتر تردد» 
قإن ما يله به يتبخر يسر عة فاتمة ولاعود ثاتية إلى الأبد . وتستطيع آن تقرر 
أن الخاليية العظمى من الإلمامات الى تلوح تى أآذهان اللهمان هرب مم 
وتزوغ قبل أن يتسى لى اقتناصا . ولو أن اللهمين كانوا حيعاً شجعانا 
وكانت لدم الحرآة الى تساعدهيم على سرعة الاقناص » لكانوا إذن 
جميعا قد استطاعوا آن يقدموا إلينا روائع وبداقع أ کر بکشر وآروع 
کشر تما استطاع القليلون مہم اقتناصه و تقد عه إلى البشربة . قالقلة القليلة 
من اللهمين ينجحون فى عاية الاقتناص الإلماى . فكثر من آولئك الذين 
يتتعون بالقسكع الإماى لا تواقهم تى نفس الوقت الشجاعة وسرعة رد 
القعل لاقتتاص الإهامات الى تقبدى . ویذا فن تسکحھم الإلمامى يكون 
يغعر جدوى على الإطلاق . ولعلتا نذكر من تلك القلة القليلة من اللهمين 
القيلسوف الفرنسى ديكارت التى استطاع آن يقتتص بسرعة ومضاء 
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وشجاعة ما آم يه . ولا غرو فان ديكارت كان يتمتع بالشجاعة كا 
يقرر مؤرخو فكره . ولسوف تعر ض لقصة إلمامه فى فصل قادم هذا 
الكتاب . 


رايعا - التخلص من نقد القات فى التسكع الإلمامى . ذلك أن تقد 
الات ووضع رقيب ذاتى على آداة التعبر كشرا ما يكون السبب الرئيسى 
ى ققدان ذلك التسكم الإلمامى ذاته . فطالا تك تتقد ذاتك وتسآل نقسك 
ا سوف يقوله الناس عتلك » فاتك لا تستطیع بالتالی آن تی آى إلمام ۔ 
ولعلا نقرر آن تقد الذات والرقابة على اقل أو على آداة التعيبر الفى أو 
الأدفى آو العلمى أيا كانت . يتعارض جتريا مع طييعة تلى الإلمام : 
وأكثر من هذا فاننا تستطيع أن نقرر أن الإحساس بضرورة نقد الذاث 
إعا بعر ف تفس الوقت عن الموف وارتعاد الفرائص . من هنا قان 
شرط التسكم الإلمامى التخفف من الإحساس [بالذات وبالتقد والربص 
لما يضبطلع به المرء . ولتا قانتا نستطيع أن نقرر آن المدارس والعاهد 
والجامعات كشراً ما تكون مستولة عن إصابة طلاما باللوف وعد نصبت 
من کل واحد مہم وصيا على قلمه ولساته > فققدوا بالتالى القدرة على 
الاسر خاء وبالتالى فام فقدوا القدرة عن التسکع الإلمامی . 


حامسا ‏ الإخراط نى اليتة الى تسمح للمرء بالفعل أن يسرخى 
ويتسكح إلماميا . ونستطيع ف‌الواقع آن تقر ر أن صخب المدينة والعلاقات 
الاجماعية المستمرة طوال الهار وخلال جرء من اللي والواجبات التوطة 
بار ء ومامجب عليه آداؤه ی عله آءِ ی تطاق اسرته لاسمح له بالاسر اء 
وتحقيق التسكع الإمامى ف حياته . من هنا فاننا جد أن قلة أو ندرة تادرة 
من الموظفن يتمتعون عثل خلك التسكح الإلمامى . لذا قانتا نقرر آن الدعة 
واللحلو من الارتباطات الاجماعية الازمة عثابة شرط جوهرى لتحقيق حالة 
التسكع الإهامى . وأنه لمن الصعب جداً توفر هتا الشرط تى ظل 
حضار تتا الانسانية المحاصرة . 
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ترك ما تم | کتشافه وراآء الظهر : 


ليس من شك ی أن الملھے قرح ویسر ویستیشر عا یاه به ۔ دال 
آن الإلمام عثابة عطية فر دية لا تتسى إلا لقلة تادرة من الناس كا سافنا 
فبيها جد آن الل ميسور للجميح أو لخالبية التاس > فان الإلمام لا وهب 
إلا لأفراد بالذات دون باق التاس . بيد آن قرح الماھے عا یله به > 
قد يدغع به إلى التوقف والقناعة عا أسدى إليه . وأكر من هذا فقد 
يصييه الخرور وتأخذ به العزة كل ماحد . 


من هتا فان المحدير يالمرء التى يبتى استمرار تدفق الإلمام عليه آن يرك 
ماتم له الكشف عته بواسطة الإلمام وراء الظهر وآن بيدا داتما من 
صفحة جديدة ومن نقطة اقطلاق آنية . تلك أن الشخص عندما جس بأته 
قد تشيع وامتلاً » فانه متنع عن استمرار التاقى . فالواقع آن شعور المرء 
باته آحذ كفایته من الئىء يدفع به بالتالى إلى التوقف عن الاستمرار فى 
الأحذ واتقبل . ولعلا نجد أن هتا الموقف يشكل قانونا عاما لاوجود 
عا ق ذلك عالم الجوامد ذاته . فالكوب لا يتقبل ساتلا جديداً بعد آن 
عتللىء » والتبات لا عتص من الاء والعناصر الخذائية بالرية بعد أن بأتحق 
كقايته منها . وكذا فان اليوان لا يقبل على تناول الطعام أو على ممارسة 
الحنس يعد أن باذ کقایته مہا ۔ 


على آن حاجات الانسان تتسع لا کر بکثیر من حاجات التبات 
والليوان . فثمة اللاجات البيولوجة والحاجات الوجدانية والحاجات 
العماية واللحاجات الاجاعية . وما قال عن التوقف عن الاستمرار ف التقيل 
بإزاء الاجات الييو لوجية » يتسحب أبضا بإزاء الحاجات اثلاث الياقية . 
فحى بالنسية الشىء آو الشخص الوب » فإن المرء عندما يشيع من تلقى 
لحي < قإنه جد PT‏ وقد توقف عن استمرار التلقى . قلحب كالطعام 
اما بام . فنحن تأخذ مته القدر القتى يکفینا ثم تتوقف أنفستا عن استمرار 
القلقى والاحت ۔ قکا آنا ناخد ص الطعام ما یکقی سد الجوع وتوقر 
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الشبع نا ء كذا فإننا تأحد من الحب القدر الى يشبح قلوبنا » تم نكون 
بعد هذا فى غر حاجة إلى استمرار تقيل الحي عن الاحرين . 


وكذا المحال يالنسية للشبع العقلى . فأ كر الناس نبا لامعرفة وحيا 
للع جدون آنقسہم بعد وقت قصر أو بطول وم متكيون على القراءة 
وقد شبعوا من احرفة » فلا مجدون قى أنقسهم رغية عند نقطة معينة للمواصلة 
القراءة أو مواصلة الاسماع أو مواصلة البحث . وده المناسية نكر 
ما قاله توقیتق الحکی للمؤلف ذات مرة من آنه يصوم عن القراءة قثرة 
معينة كل عام حى لا يصاب بالتخمة التقافية » وآنه ق كراءاته اليومية 
لا يقرا إلا يالقدر الذى يتمكن من هضمه واستيعاب عصاراته . قهو 
لا ہم ی القراءۃ بالکے بل بالکیف . وآخال آن معظے ال ملھمین ‏ آو قل 
جميع اللهمين - يقعلون تقس الشىء وإلا قإهم يكوتون متعامان ومتققان 
فحسب وليسوا من الإغام ف شىء 


ونقس الئىء يقال عن الحاجات الاجاعية . فنحن جوع إلى إقامة 
العلاقات بالاحرين » وبعد أن تقوم العلاقات الاجاعية بيننا وبينهم »› وبعد 
آن نتصل بالتاس وغالطهم ونتحادث معهم ف موضوعات متباينة وتتطرق 
إلى اعيامات متباينة > فانتا نجد تفسنا عند -حظة معينة وقد شيعنا حيث 
تعد يتا -حاجة إلى الاقصال بالآنحرين » يل نجد آنفسنا ى حاجة إلى الركون 
إلى العزلة وقطع العلاقات أو قل بتعيبر آدق إلى الصوم عن تلك العلاقات 
مؤقتا إلى حن شعورنا بالجوع الاجماعى من جديد ۔ 


والواقع أن اللهمشخص عس بالمحوع والشيع بازاء الحاجات‌الوجدانية 
والحاجات العقلية والحاجات الاجاعية . ولكن اللحطر الذى عكن أنبصيب 
الشخص اللهم هو حطر إصابته عا عكن آن نسميه بالتخمة الالامية . ذلك 
أن الشخص الملهم کشر ا ما س بضخامة ما همي په »> فیظل نایا عن تلی 
إمامات جديدة بعد أن تلقى ذلك القدر الذى عسيه هالا من الإلمام . فهو 
یظل داثرا ف دخاته حول ما آلی به بغر آن یتسی له همه واستىعابه 
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نى الغالب جسما غرييا عن ذاتيته » فيظل شاعرا بن حالة من الشيع أو حى 
من التخمة _ قد أصابته عحيث لا يستطيع الاستمرار ف تقبل إمامات 
جديدة . 


ولا شك آن حالة كهذه تعد حطرا على الحالة الإلمامية الى عكن أن 
محظى ہا المرء والى عكن أن يتمتع بتلقہا بصقة داعة بغر وقت . فما عمى 
آن يفعل الهم إذن حى يتخلص من الشعور بالشيح الدام آو بالتخمة 
الإلمامية ؟ السبيل الوحيد لذلاث هو ترك ما تم اكتشافه وراءالظهر . ولكن 
كيف يتسى لاملهم ذلك ؟ إننا نستطيع آن نقترح بضع حطوات لتحقيق 
ذلك على النحو التالى : 


أولا : التعير بسرعة واستفاضة عن الإلمحام المسدى . ذلك أن التعير 
على الإلمام بالطريقة المناسية قق الغاية منه ولا يظل معتملا وعا على عقل 
وقلب المرء . وأعل مامجعلالشخص ال لهم شاعرا بالشيع الإلمامى أو بالتخمة 
الإهامية كونه لا يعبر عا آم به بالكامل » أو لأنه لا يعر عن إلمامه على 
اللإطلاق » فيظل ق حالة توقف عن تلقى إلمامات جديدة . إنه يحون كن 
باحڌ ولكن معدته لا تتخذ آی حطو ة نحو هضے ما تلقته من طعام .والواقع 
آن بعض الناس يعتقدون أن استمرار الهم فى حالة من الر دد تى التعيمر عن 
إماماته الى تلقاها أقضل من التعببر السريع عا . وحن لا ترى هفا الرآى ۔ 
خلك ن التعيبر المباشر والسريع والستفيض عا يلهم به المرء هو الضامن 
الوحيد لتقد الإلمام فى صورته الناصعة الواضحة والأمينة . آما الردد فرة 
من الزمن قبل اعيبر الإلمامى › فإنه يققد المرء اللهم الجانب الأ كر من 
الإلمام » ورعا الجاني الآ ما أل يه . ولعلتا نقرر أن الشخص اللهم المحر 
تعببرا فوريا عايلهم به » لمو الممين باستمرار السيولة الإلهامية لديه . 
آما المر دد ف التعيبر أو ذلكالذى يأخحذ ى الغكر والتدير فانه كشر ا مايظل 
على هذه الال بغر إقدام على التعبر عا آلهم به إلى أن يقسد الإلهام کا 
يقسد الطعام ى المحدة الكسلانة . 
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اتا : الاعتياد على عدم الانهار عايلهم به المرء وتتاوله تناولا عاديا 
بخر آن يؤدى ذلك الموقف إلى الاستخفاف بالإلمام . فثمة فرق جوهرى 
بین عدم الاتهار و بين الاستخفاف وعدم الاحتفال أو عدم‌الاقبالعلل التعببر 
وصياغة الإهام بالصياغة اللاتقة به . ولعل القرق بين هذين الموقفن يشبه 
إلى -حد بعيد الفرق بن العفوية والار تالية كا سبق أن ألعتا . قالعقوية لاتعى 
الاهال ولا تعى أيضا عدم إعداد الذات بأسلحة العبر الحقنة . فالعفوية 
تعى الصدق وتقدم الذات بغر تزييف وبخر تكلف › بيا بع الار ال 
عدم العثاية بالوسيلة المسحخدمةق التعبير وتقدم القشور لا الجوهر من‌الأشياء 
آو الأقكار أو الانفعالات . فالارتجال يوصف داتعا بالسطحية وعدم سر 
الخور » بيا توصف العفوية بتقدع لب الشخصية أو إبداء الصدق الصا 
من آى زيف أو قزويق أو تصنع . والواقع أن الاعتياد على تقبل الإلهام 
بعر اتپار يعى ف نفس الوقت القدرة على تناول عتاصر الإلمام تناولا 
موخبوعيا . والشآن هنا كشأن الممثل الى يقدم العمل الدرامی ہدوء نقس 
بخبر أن يرك لنغسه الحنان فى الانفعال فيفقد بلك القدرة اما على تقدع 
التص اسر حى يسبب انخماسه ق الاتفعال فيك منتحيا وحو ردم اشد 
الر احدى أو رضحك مته جرا وهو عدم المشيد الکومیدی ۔ فالاتقعال الى 
على الممثل التڌرع به جب آن یکون حاضعا لإمرته لا آن کون حو اضعا 
لامر ة الاتفعال . ولعلا تزع آن الاتہار الشديد عا یلهم به المرء قد يعوقه 
عن مواصلة تلقی باف الإلماع أو الجاتب العظى منه . فاذا عدنا إلى حياة 
و لے بلیك الڏی سبق آفھ آشرنا إلیه وقلتا ته کان یرہے الاشباح الى کان 
یراھا إذن لتا کدنا من آنه لم یکن یتہر بانقعال آمام مشد تلاك الأشياح 
وإلا لا كان نى مستطاعه تناول الق الرصاص والقيام برسمها . فلابد آنه 
کان هادا حیث کان یستطیح أن ينظر إلى تلك الأشباح بنظرة موضوعية 
بغر انار أو حوف أو انقعال . 


ثالث ٠‏ إبعاد نتائج التسجيل الإلمامى عن مركز احيام المرء . ذلك أنك 
بعد أن تعر عا همت به ء فان علیلك آن تیعده عن جال اهاملك . وهڌا 
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ى الواقع دآب معظم الشعراء والموسيقيين وغبرهي من ميدعين . م 
لا یکادون يتذ كرون ما سيق آن آمموا به تاركن إنتاجهم وراء ظهور م 
لكى يتفرغوا للجديد الذى يتوقع أن يلهموا به . وحن تعرف من المولفن 
من لا تسى لی تقذ كر جميح عتاوين كتہم الى قضوا الليالى والأيام بل 
الأشہر والستوات ق تأليفها .ولعل السبب الرئيسى ف خلك هو آنهم يرغبون 
داتما ى التخفف من آتقال ما قاموا باتجازه . وعغة من الاهمن اليدعين 
آدیا من عخبثون عن آنظارهم القصول الى قاموا بتأليفها من الكتاب الذى 
یشتغلون فيه حی يوا آنقسمم عقيل إلمامات جديدة . ذلك أنهي يعتقدون 
أن بقاء ما تم لي تأليفه مام أعيہم مجعلهم فى حالة شيع أو نة إلمامية حيث 
يظل احتفافى عا سبق آن آموا يه قاتا بخبر تقدم حطوات إلمامية جديدة 
نى الآمام . 

التخلص من العنعنة والبدء من الصقر : 

العنعنة معنيان : معى لفظى ويقصد به أن تقول و قال فلان عن‌فلان 
عن فلان ... إلخ » ›» ومعی معنوی آو ججازی ویقصد به آن تقول ماقاله 
غبرك ء وذلك بن تنقلآفكار الغر سواء بار حة أم بالتلخيصآمبالاقتباس » 
أو تقل آفکار الغبر عن طريق البحث والاساناد قيا قرحي إل ما سبق أن 
انہى إليەغىرك ق محوث معماية و فلسقية أو و ثائقية. والواقع أنهلاحضارة 
و دم ذا ما خاص الناس التقفون من العنعتة المعتوية أو الحازية ويد كل 
مقكر من الصفر . ولكن من اللحطر أيضا على الفكر يعامة والفكر الإلمامى 
محاصة آن يقتصر المفكرون على التقكر العنعى ى كل ما يقومون بقوله 
آو كتابته . فحضارتتا محاجة إلى العنعنة من جهة وإلى التفكر الذاتى البحت 
من جهة أحرى . 


ونستطيع أن نقرر ف الواقع آن التقفکر الإمامی لا يستقى مع العنعنة 
الحازية بآى حال من الآحوال . فاللهم شخص يتل فکرا جدیدا لهم یه 
من امارج كا قلنا بعد أن يكون قد هياً نفسه لاستقبال الإلحامات . فإذا 
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کان الشخص القتى لديه استعداد لتقيل الإلمام ملجما بالحتعنة ء ومقيدا عا 
سبق أن قرره غبره ی احال الذى يلهم فيه ء قانه لا يستطیع بالتاً کید آن 
يتلى الإهام الجديد . فشرط آن تتلى الإلمام الجديد الذى لم يسبتق لخبرك 
آن تلقاه » ان تكون كصفحة بيضاء خالية من أى كتابة علا وحى إذا 
كنتت مفعما بالحرةة العتعتية » فان عليك آن نهب تقسلك إجازة ذهنية حى 
يتسى لك استقبال الإلمامات الحديدة . فلقد قررنا قيلا أن الضخوط القافة 
کٹشرا ما تشکل شکاتم واصقادا تعوق اللركة الإلمامية الى عكن آن قم 

لولاا و جود قك الشكاع والأصفاد . 


وإذا تحن تصقحنا حياة الأدياء والفتانىن اللهمين . فاتا جد أن تلك 
الياة خط تفس اللحطة بالنسبة م جميعا . فهى تنقسم إلى ثلاث مراحل 
أساسبة : الرحلة الأولى مرحلة قعل الوساتل العرقية كالقراءة والكتاية 
والحسات ور ذلاك مما يتفرع يه الإأنسان لتحصيل امن المعرقة . 
وال رحلة الثانية حى مرحلة محصيل المضامين العرفية لاوقوف على ما سبق 
للآخر ین منعلاء آو آدیاء آو فتانەن إتتاجه . والمرحلة الثانية ‏ وهي المرحلة 
الى لا تقيض إلا للملهمين - فهى مرحلة تلى الإطامات الجديدة والقيام 
عل الباسما آثوابا تعيبرية متاسية . على آنتا جب أن نتقرر هنا أن الوسيلة 
المحرفية والمضمون المحرفى نسبيان . فلقد ننظر إلى الثىء من زاوية معينة 
فنجده وسيلة معرفية ‏ بيا إذا تظرنا إليه هو ذاته من زاوية آخحرى قاننا 
تجده مضمونا معرقا . فالقطعة الموسيقية آو العمل الفى التشكيلى بنطبق 
عليه ما نقرره هتا . فلقد يكون الموسيقار الملهم قد وضع القطعةاوسيمية 
الراثعة باعتبار أا وسيلة يروح بها عن نفسه » وقد تكون الصيدة اللهمة 
وسيلة لاسالة اليب إذا كانت ةصيدة غزلية . ولكن العطعة الو سيقية 
قد تكون مضمونا عندمايقومالمستمح أو المتتوق بتناوغا بتظرة نقدية تقو عية. 
وكذا يقال عن القصيدة الترلية . فالدارس للأدب لا يناوا باعتيارها 
وسيلة لاسمالة قلب اليب » بل باعتبارها مضمونا آدييا يوضع موضع 
الدرس والتقوم . 
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ولا شلك آن الكشر من المققين يتكروت علىآنفسيم »وبالتالى على غر جم 
التخلى عن ‌العتعنة والبدءمن‌الصةر فا متناولوته من مو ضوعات _ فاذا ما تتاو ل 
الواحد مہم کابا آمن مولفه باليداً الإلمامى ويد فيه من آول كلمة واتهى 
مته حى آحر كلمة فيه وهو بعر عن ذاتيته وعا عن آن يلهم به من‌آقکار 
آو مشاعر » فام بنظرون إليه باستخفاف لأته لم بتضمن ق بايته قاعة 
بالمراجح العربية والأجنية > ولان المؤلفق لم يعرض لاراء السابقعن فيا 
يتعرض له من .موضوعات . ولعلهم يمون الولف بالكسل آو بالعجز 
عن تناول الكتب والمراجع الأجنيبة والعربية » ولم يقض الوقت الطويل 
ى حفظ وقلخيص واقتياس الفقرات من هناوهتاك یدیح ہا کلامه › ویسند 
آراءه لأن القارىء لا يقتنح ولا يؤمن بقيمة العمل الذى لا يستند إلى مساند 
یقوم علا . فالكتاب الق فی رام كالبتاء الشاهق الڌى لا قوم إلا إذا 
کان مستندا إلى آساس‌قوى ومكن وعيق . والآساس ق زعمهم هو المراجح 
الى ذد كرها ودې پا آراءه . 


وغشی أن تقضح ما يعتمل ى عقول وقلوب كشر من النقاد وا قفن 
الذين يتكرونعلىكتاب العربية الترق من العتعنة الحازية فيقدمون كتياتتتاو ل 
موضوعات نفسية أو اجماعيةيغر أن قديج يالمراجع دالواقع نهم يستكثرون 
على المؤلف المصرى أو السورى آو العراق آو غبر ذلك من مؤلقن عرب 
آن يعر وا عن خواېم قيا يكتبوت . ولكن‌أعلهم رون عدم التذر ع بالعتعنة 
ى الات معينة وعدودة هى الشعر والقصة والكتب الأدبية الى بحر فا 
أصعاسما عن المشاعر لا عن الأفكار . ولكن إذا تتاول الواحد من ولك 
التقاد أو المخققن كتابا إتجلىزيا أو أمرىکتاآو فرنسا أو عير ذلك من كتيب 
أجنبية ام المؤلف فبا يالتعيبر عن نفسه بداءة > فانہم لا يتكرون عليه 
ذلك »› بليقدرونه كل التقدير ويتوطونه بالعبقرية ویعرفون له بأنەشخص 
ملهم . ولعلتا تسای : هل العبقرية والإلمام لا يتواغران إلا من بكتيون 
بغر افلخة العربية ؟ ول اذا تصادر كل فكر ينبح من عميق الفكر ويصدر عن 
صم الات إذا مار يعض العرب عن سواعده وتناولوا اقلم والورق 
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وقد تخلصوا من أثقال الضخوط الثقافية وذهيوا يعبرون بخر عتعنة عما 
عالجهم من فڪر وعا يواتہم من إامات ؟ 


إنتا تقد أن غة تعار ضا جتريا بين العتعنة الحازية وبين تلقى الإلمام 
او حی کل ما عکن آنتسمیه بالإبداع سیه ا انی او ادلی - فاون 
لا توای من یقید نقسه بشکام الفکر آو شكاتم القن أو شكاتم العلى . 
لن يريد آن يتلقى الإلمام من التخفف من تلك الأقال الراشة ا ا 
للكلمة . ذلك آن كل ما ع الكشف عته يدل ضمن الراث حى ولو كان 
الكتشف معاصرا » وحى إذا كان اللا كتشاف حديتا جدا . 


ید ان هذا لا یحی آن يقطع اللهم صلاته التقافة بالراث والعل »> 

بل بعى فةط آن الشخص الملهم جب آن يباعدبينه وبين الوقوع تحت الضخوط 
الثقاقية الى نيط به . والواقع آن بعض الأصلاء ف التفکر والتعبر قا 
احتطوا لأنقسب ححطة قضمن لى عدم الوقوع آسرى الراث والكشوف الى 
يضطلع ا الاخرون . وتتلخص تلك اللطة تى عدم اقتران ما يعكقون 
على كتايته أو التعبير عنه عا يتومون بقراءته . فتجد الواحد من الشعراء 
اميدعبن الملهمن وقد أخڌ ی آثناء تاليف آحد دواوینه وهو آحڌ ی قر اءة 
أحد الكتب النارعتة أو العلمية . فلا تكون هناك ية صاة آو آى خط بنرء 
به کلکله وهو يدع ف الشعر . ولكن إذا كان ذلات الشاعر عا كقا على قراءة 
دواوين أحد الشعراء من أمثال شوق أو العقاد أو مطران » فالأغلب أن 
بقع تحت تأثر قراءاقه الشعر ية فتصطیغ قصائدہ عا يقوم بقراءته ۲ تيا . وبذا 
فانه حرم إنتاجه من الأصالة . 


ولعل هناك قانونا سيكلو جا عاما تسر وققه عمَولنا . ور عا بتللخص 
هذا القانون فى آن هتاك قترة ليست بالقصبرة تحتاج إلا انا حى قكون 
قد هضمت ما سبق لنا قراءته . غا نقرآه الیوم لا نستفید من عصارته ق‌الغد 
قريب ۽ بل ق الخد البعيد . من هنا غان رات طفولتتا آقوى ثأثرا فا 
نکتبه آو فیا نفوه به من حبراتتا ف انرا هة أو الشباب أو الكهر لة وحی 
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ما ننساه مما نقوم بقراءته أو مشاهدته ليس سوى القشور الى تستيعدها 
عقولا للها خير قابلة للهضم والاستيعاب . ولکن ما رسب ت آذهانتا هو 
ى الواقح المھے والقمین باليقاء واستمرار التفاعل مح شخصياتا . والواقح 
أن آولتك الأشخاص الين حسدهي من حولم لن ذاکرتہے تی التفاصیل 
والجزثيات › إغا هى شخصيات لظ بالقدرة الإبداعيةء بل إہےيستيعاون 
من داثرة اللهمن تاما . ذلك أن الذا كرة العفصيلية تتعارض مخ القدرة 
على تلقى الإلمامات . ولعل لتا ى تاريخ حياة العياقرة والملهمان ما يؤكد 
ما نذهب اليه هنا . فآدیسون مثلا تسى حى امه ى أحد الواقف › ولکذه 
كان ميدعا وعبقرياوملهما . والمحفاظ والنتاة قدحرموا ق الواقع من‌الإيداع 
لان شغلھے الشاغل هو -حفظ ما قالهغبره ونقله إلى الآاخحرين . فا سدح 
البعض عل ما أوتوا به من ذاكرة تفصيلية ونصية » إغا هو على حساب 
موهبة آخرى أجل وآعظم هى موهبة الإبداع والتلتى الإلمامى . ونت كر 
عا سیق آن‌قلتاه من ان انہار الشاعر عا سبق آن آل به من شعر إنا يحد عاققا 
غول بينه و بن تلق إفامات جديدة ‏ 
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الفصل الرايع 
احال الاد . 


قلتا أن أشد التاس حرصا على العتعنة الحازية وتحمسا ها يعترفون 
للآدباء يالحرية من القيود العتعنية ولا يطالبوليم بايراد المراجع يدون 
lr‏ قصائدهع او نرهم الأدى آو قصصهم ۔ومعی هذا آن الحال الأدبى من 
آكثر االات حظا تى الاسعلال عن القيود والشكام الى توضح ف 
طرىی المسكن بالاقلام آو المععرضن للقضايا الإنسانية التيايتة . ولقد 
قلا أبضا آن هنال تتاسيا عسكیا بين الحتعنة وبين الإلمام › وبالتالى قإن 
هتاك تتاسيا مطرد الزيادة بين التحرر من قود العتعتة وين الاستحداد 
قبل الإلمام . ۰ ۰ 

ونستطيع آن تعرض لتاحى الحال الد موضحن كيف آن الآديب 
عکن آن عطی بالإلمام ی کل متحی مہا . على آنتا جب آن تیه لی 
ما تقسم به حيع ااناحى الأدبية من قكامل فما بيا . ذلك آن كل متحی 
من تلك الناسى لا يستغى عن باق المتاحى الأخرى ٠‏ بل يتفاعل 
ویشىرك ی قطاع معن معها . والمتاحی الأدبية هى : 

أولا : الشعر : ومترماته الأساسية خَسة على التحو التالى : الموسى 
اللقظية ء وااحانى ااأشيدة بالوجدان » وتزويج تلك الحا للموسيقى 
الأفظية الناسبة ء وبر السرة القءخصية الفردية عن خبرة حماعية هم 
ناسا كشرين »> وأخحرآ المعاصرة » ععى أن يكون الشاعر اين عصره 
وابن بيثته ولیس ابن عصر سابق آو اين بيثة مخايرة للبيئة الى يقول فا 
الشعر وينشره على الاس من حوله ہا ۔ 


وبالنسية للموسيقى اللفظية فما ضرورية للشحر مح الاعراف بإمكان 
التجديد تى القوالب الموسيقية اللفظية . على آن الموسيقى الشعرية عكن أن 
تكون حطرا علل الشعر نقسه إذا ما داخلها الافتعال والتصنع > وإذا 
ما تخليت على الحناصر أو القومات الأربعة الأنحرى الى ذكرناها . 
وتستطيع فى الواقع أن نقرر أن الشاعر الهم يسر ق المراحل التلاث 
ای سیت آن عرضتا ما شى اوضرع السابىق » أعى مرحلة تعل الوسائل 
€ مرحلة تعل المضمون ع مرحلة الإبداع الإلهاى . قيالنسبة لمرحلة 
تعل الوساتل ٠‏ فإن على الشخص الذى يريد تعل القعر أن يمف على 
أصوله الموسيقية وأنيتدرب علا بالدراسة والفهم والتدرب اليو . 
والآمر شبيه هنا عن مقعلل الا لة الكاتية _ فطالب الالة الكاتبة يغد فى 
التدرب على جزتاہا م على العلاقات القاعمة بين تلك الجزثيات حى 
ولو کان ما تدرب عليه ویواسطته کلاما بلا مع . الهم أن آصايح 
يديه تتمكن من الكتاية بتمكن تام بخض النظر عن المضمون الدى يوم 
الكاتب على الاآلة الكاتبة بحتابته . 


وهكذا يقال عن طالب الشعر . إنه جب أن عر بتلك المرحلة التدريبية 
الى جب آن ينصب فبا الاحتام على الصيغ الموسيقية . وبعد آن يتمكن 
طالب الشعر من المرحلة الأولى الى يكرسها لتعلم الوسائل > فإن عليه 
آن عر إلى المرحلة الثانية ء آلا وهى مرحلة المضمون . وهنا يكون على 
طالب الشعر آن يقرا لشعراء كشرين وعاصة الفطاحل ميم . ولا تقسى 
آن نذ کر يفا عا جي على طالب الشعر الوقوف عليه من المضامين 
المحرفية غير الشعرية كالعلى الطبيمى وعلوم النقس والاجتاع وغبرها . 


وبعد أن يتهى ويستوعب الشاعر هاقن المرحلتن الأساسيتعن ٤‏ 
وبعد أن مخضعهما لإمرته لا أن مخضع هر لتقا مما ء خإنه يستطیع آن يزعم 
لتقسه آنه خد سيا للمر حلة الثالثة _ أعى المرطة الإلمامية ‏ ولكن علي 
أن نڌ كر أب أن هذه المرطة الإبداعية لا تقيض لمي التاس » بل 
تقيض لفَلة القليلة التادرة . ولکتتا ف تقس الوقت نرعي أن آی شاعر 
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عكن بعد إجتيازه للمرحلتعن الأوليين أن عظى ولو يشقرات قليلة من 
الإبداع والإهام . فالإلمام وإن کان عطية علو ية فبا عتاصر غير واقعية › 
أعتى عناصر روحية » فإن الطريق إليه حلود وهو إجياز مرحلى 
التدرب على الوساتل والإطلاع على المضامين المعرقية . وما على طالب 
الشعر إلا آن يسعى وليكن ما يكون يعد ذلك . ولكن عليه آلا يقدس 
المر-حلتن الأو لين ويقيع ف بطاقها بير إلاح على الحرية والإمساك 
بتلابيا »> ولعلنا تلاحظ مطلب التحرر من قيود ما تعلمتاه واقعاً واضها 
وعليا بإزاء غالبية المهارات الى تاز من مرحلا إلى ما عداها . من 
ذلك بيساطة المشى وركوب الدراجة والرقص والكتابة بالقامٍ والكتاية 
على الآلة الكاتبة والعزف على إحدى الآلات الموسيقية. فتحن تكلف عام 
الكلت ونركز ذهننا عام الركيز ق الفنيات التعلقة يكل من هذه 
المهارات محيث نكون على بينة من كل جزثية من جر شاا » ونكوت على 
بصبرة عا تمارسه ويكون آداؤنا طا مصحويا بشعور واع تام الوعى 
عا تقوم به ى آثتاء تعلمتا لها » ولكن بعد آن نتمكن من المارسة ينسحب 
الشعو ر لكى عل عله حامش الشعور › ولا تكون على بيتة تاما عا 
نصطلع به فنحن تمشى الآن على آقدامنا بغر آن تاقى بالا إلى كيت 
نسر على الأرض منتصبين وبلا خحشية من أن تع كا كان سحالتا عتدما 
كتا تتدرب على المثى فى طقولتتا الياكرة . وكذا يقال عن ركوب 
للدراجة أو قامنا بالرقص أو الكتابة يالةلم أو الكتابة على الألة الكاتية أو 
العرفعل إحدى الآلات الموسيقية.قيى جحيع هذه المارسات وغبرها تصبر 
مقطومين عن الانتباه إلى ما نقوم به ء وقد صرنا تارسه بطريقة آلية 
اما »> أو قل إنتا نصير مسيطرين ومستعبدين لتللك القنون بعد أن كنا 
حاضعن لکل جزتیانہا وبعد آن کنا تتحسس طرعقتا فی آنا تعلہنا 
او تمکننا مہا 


ونستطيع أن نقرر ى الواقع أن الشاعر الأصيل والملھے لا يصدر تى 
شعره وقد وضع قصب عینه المعومات الشعر ية الحمسة الى ذکرتاها ق 


Yo 


صدر كلامتا عن الشعر » بل إته يصدر عن نقسه نى تلقاثية وعفوية 
قامتان . ونستطيع آن نقول أن هناك مايسى بالمركب الشحرى . 
والمركب مغاير تام المغايرة للمزيج . فالزيج عتفظ مصائثص مقوماته 
بيا تصير للمركي خصاتص قريدة وكأنه عنصر واحد . تالماء له 
حصائصه الاپزة الى لايتمتع ہا الغازان الكونان له » أعى الأوكسجان 
والإيدروجين . وقل نقس الشىء بالنسية للشاعر قيا يدمه من شحر 
اصيل ملهم . إنه يقدم مشاعره جسمة ومركبة ف هيثة كلام متطوق 
أو مكتوب . قالةصيدة الشحرية عثاية كائن حى يولد على لسان الشاعر 
آو قلمه بعد آن ی احمل ہا ق قليه وعقله » وبعد آن عر عراحل 
تمو ی دخیلعه . وعندما یے ما التضج لکیى تولد فاا تتبعٹ عفوبا إل 
الحارج عن طريق اللسان أو القلم ۔ وبتعبير حر فإن القصيدة اللهمة 
الأصيلة ليست عرد بيات شحر 2 ٿرة يعقوم الشاعر بالريط فيا بيا « 
وبالأول فاا ليست كلات متتائرة ينظمها الشاعر قى بيت آو بيوت شعر ية 
بل ھی ف الواقع کل متکامل لا عكن ججزتته آو الاجزاء بانب مته دون 
باق الواتب . 


انيا ٠‏ النر الفى والقصة : والتاثر أو القصاص عران بنقس ما عر 
به الشاعر . فها يتعلان آولا فنيات الكتابة » ع يققان على المضامين 
الحاصة پا فى أعال العامة والفطاحل والهابدة من أصحاب التر الفى 
آو القصة . ولكن المرحلة الثاللة ‏ وهى المرحلة الإلمامية ‏ لا تتأتى 
إلا للقلة التادرة ممن تنشر لهم المطيعة ترا أو قصصا . ولعلك تلاحظ 
آن ما مخلد من الثر الفى ومن القصه ليس كشرا بقدر كرة النشور 
منہما . قالغالییة العظمی مما یم نشره ما یفتاً یزوی ی رکن بعید عن 
الضوء . آما الهم من الشعر التر الفى ومن القصص فإنه يزداد تقديرا 
من جانب التاس ء بل إن الأعال الترية والقصصية الممتازة جد طلبا 
علا من حارج اللغة الى كتيت فما > فتعرجم إلى أكر من لتة آجتبية 
واحدة . وحى إذا م يلقت العمل الترى اليد والقصة الميدة الانتياه 


أ4 


من جاتب العاصرين › فإن الأجيال التالية ہے ہا وتأحذ تى إلقاء الضوء 
علہا والاعیزاز ہا وتقديرها . 


والواقع أن الإلهام لا تان لأولتك التائرين آو القصاصن الذين 
یاون بطبعھم للتقليد أو قمص . ذلك أن بعض الناثرين والقصاصن 
يتقمصون آقلام عبر مې > فیانی إتماجهم متکررا أو زاتفاً أو مشوها وقد 
ارقسمت علامات التقليد والريفت على ملاعه . وعل العكس من هوؤلاء 
فإنلك جد آن من الناثرين والقصاصين من ينبون عن السبر وراء عبرم . 
فهى عصاة ثائرون ومارقون عن الطرق الى سيقهى غبرهم إلا . [م 
ببحثون عن الحاهل ليدلفوا إلبا . وأكتر من هذا فإن الواحد من 
هولاء الارقىن عن الحطوط الطروحة ينبو أيضاً عن آن يسلك طريقا 
سيق له الصرب فى إثره . فهو يريد الجديد داعا » ولا يقتع عا سبق 
له تتاوله أو التقكير فيه . إنه ييحت داعا عن الجديد ومن م فإنه 
بكون مستعدا لتلقى الإلهامات الحديدة من آی مصدر كانت . ولا بكون 
كلقه يالضحون الجديد فحسب » بل يكون آيضا بالصيخ الجحديدة 
وبالأسلوب الرشيق المستحدث . فأنت تجده دابا على تقليب الكلمة 
الواحدة على أوجهها » بل وتجد أسلويه خالياً من اللوازم اللغوية يسيب 
عشقه وتشوقه دید المیتكر ۔ 

الخال الفى : 

تستطيع قى الواقع أن نقرر أن الدعام الى يقوم علا الحال القى 
ھی نفسھا الدعام الى يقوم علا الخال الأحى ذلك أن الفنان والاآديب 
يش ركان بى عور واحد هو التعببر الوجدانى عن الذات . فليس هناك 
آدب وليس هناك فن خلوان من الإحساس الوجداقى يعتمل تى قلي 
الأديب وقلب الفنان . وبتعيبر آحر فإن العييز بيها لايقوم إلا على 
أساس التعيبر اللحارجى ووسائله . فالفتان يرسي بریشته آو يتحت 
بإزميله أو يعزف على الّلة الموسيقية بأصبعه » ولكنه فى حيح هذه 
الفنون لا تلف اتلاق جترياً عن الشاعر وهو يقرض الشعر أو التاثر 
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وهو يكتب النثر الى آو القصاص وهو يؤلف القصة . فلكأن 
الآديب فى حلقه الد يرسم لوحة فتبة ی کلات آو يتحت بکلاته غالا 
مسطرا على الورق أو كأنه يعزف على قيتارة آدبه کلاما متطوقا یلسانه 
أو مدونا بقلمه . ومن جهة أخرى فلكأن المصور يقدم الشعر من خلال 
ما بر سمه من لوحات ء ولكأن اللحات يتطق الاد معا شعرية راثعة > 
آو لكأن الموسيقار يتطق من خلال موسقاه شعرا وتيرا وعيارات 


آديبة ر أثعة 


وعللى هتا فإن ما قلناه فى الوضوع السالف بإزاء الإلهام عکن 
آن ينسحب ينفس القدر من الصدق على هتا الوضوع . ذلك أن الآديب 
والفتان یشرکان سويا ى قطاع مشرك کیر قا تعلق بالقاعدة الى 
نطلقان مها » ولیس الاختلاف قا بيا إلا بإزاء الرسائل الى يستعينان 
سا للتعیبر عا الها من آحاسيس . ولکن مع هذا قإن علیتا آن ترکز 
الاتتباه إلى ما عتاز به الفتان ف تعيبره الفى . ولعلا تبداً بطر ح 
سژ الل هام هو : هل يتمتع القنان حرية آأکر ف التعيبر عا يتمتم 
به الأديب ؟ وبتعبير آخر نسأآل : هل الوسائل الى يستعن ہا 
الفتان : الريشة فى يد المصور أو الأزميل نى يد التحات أو الأوتار 
ى يد الموسيقار - أكر مرونة وأوسع نطاقا فى .الإبانه عن الكلات 
والعبارات بتط ہا يافلسان آو قسطر بالقلم على الورق ؟ 


إن الإجابة عن هذا السوّال صعبة وعبرة . ذلك أن القنون المتيايتة 
عثابة لغة عالية أو حى لقد تكون لغة تشترك فى فهمها آنواع حبوانية 
آحريى قريية من عام البثر . فلغة التناشق والجال لخة عامة »> أو قل 
إلا غريزة جيل علا الإنسان وغره من بعض الميوانات عيث تعمل 
علها وتؤتى عارها بعر ما حاجة إلى تعلى أو تلقين . وعلى نقيض هذا 
تجد أن الشعر والتثر الفى والقصة وغبر ذلك من فنون آدبية غعاجة إلى 
إعداد بالتعلىم حى يتسى للمرء آن يتنوقها ويشارك ف الاستمتاع ها . 
بيد آنه ق مقابل هته الحجة الى تقف إلى جانب الفتون وترجح كفا 
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على كفة الييان الآدبى . فإنتا تجد أن المتافحن عن الدب بقولون 
حجة آخرى لصالح الأديب ضد الفتان . فهم يوّكدون آن اللخة الأدبية 
تجمع بين الإحساس الوجدانى وين العى المفهوم . وهتا ما يتقص 
العمل الفنى الذى لا يعتمد إلا على شىء واحد أو على فرع واحدمن 
هذين الفوعين آلا وهو الشعور الوجدانى . فيا بد آن لخة الأحب 
حاطب القلب والعقل حيعاً ‏ فإن لغة القن لا تستطيع آن تخاطب العقلء 
بل هى حاطب الوجدان فحسب . وحى عندما تستحيل المشاعر لدى 
الحخذوق الفى إلى معان ف ذهنه » فلا تكون ق الواقع معانى عامصة 
غير مقننة . فالمعى الذى رسب فى ذهتك بعد تأآثرك يالقطعة الموسيقية 
مثلا تلف قرا أو قليلا عن المعى الذى خلص إليه رك من بتار ون 
بالاستاع زى نفس القطعة الموسىقية . ومعى هذا بالالى آن الدب آقوى 
بيانا وأسلس قادا من الفن » وقد تحددت معانيه فى الأذهان خلافا 
لا ييركه الفن قى العقول من معان مشوشة آو مهوشة آو غامضة إن كان 
له أن يرك آى مع بالذهن على الإطلاق . 


على أنتا نستطيع آن نقرر تى الواقع آن لدى الفنان فرصا لاتعيبر الفى 
الإفاعى آكثر عا يتاح للأديب .ذلات أننا نعتقد أن لخة الفتان الأدائية أ كر 
مرونة وأكر قابلية للتطويح من لخة الأديب المتطوقة . فالواقع أن َلة 

من الآدباء يتسى یتسی خم القبض على الومضات الوجدانية الى ترق فجاة م 
تحتى ٠‏ بيا يعمد الكثر مهم إلى القبيض على الأثر أو على الصورة ويس 
الأصل . فعندما يكون الأديب تى عغرة التلى الإلمامى > فإنه لا يستطيح 
أن عيل القومات الذاتىة إلى مقومات موضوعية يطرحها على الورق . 
و ذه المناسبة تذ كر ما قاله أحد الأحياء الكبار من أن ما یتسی له قرکه 
على الورق من شعر ء إا هو ف الواقع جثث جثث لكائنات حبة وجداتية 
كانت حية ومفعمة باليوية ونابضة بالياة ف قليه . ولكته مايكاد 
حاول آسرها وتقلها من کیانه الوجداتی إلى کیان آحر وق صورة آخری 
أو قل حبدها فى قوالب مى القوالب اللفظية ‏ حى تفقد حيويتما 


۷۹ 


وحیاہا وتستحیل إل جثٹ تے عا کانت عليه قحسب » ولكا فاقدة 
المضمون الوجدان اللہب التى كانت تبدو عليه الحظة توهجها ف قليه 
واعیاغا بل وسیطر ہا عل مشاعره . 

ولتا أن نضيف إلى هذا أيضا أن سرعة بزوع الاحاسس ليست هى 
آيضا سر عة التعببر الآدلى ٤‏ ععی آن الأقفكار والمشاعر فى تفاعلها واحادها 
ف ذهن الأديب تکون سر عة ولکآن شر دحل تسجیل تاطی وسریح 
الإلقاء بلور ى ذهن الآديب . قكيف تسى له والماں حتہ آن تلقل 
ما يتطق به ذلك الشريط فى ذهنه ويلى به إلى الورق ؟ إن تفاوت سرعة 
الشر بط الذحى عن سرعة ابر القلمى يشكل عاتقا آمام الآديب ف 
تعير ه الح . ناهيلث عن وجود ذلك الر قيب الفقاق المربص عا يعقوم 
الآدیب بکتايته > أعى ذلك الرقيب الذى عاسبه على صصة اللخة وصصة 
الإملاء - فيا يكون الأديب قى رة التعبر الکتان الأدع > فإنه يلقى 
جاتب من اهتامه إلى ما يكتبه حوف أن يزل قلمه فيخطىء تى الحو 
أو الصرف آو الإملاء > قيصبر عرضة لتقد التقاد وسخرية القراء ‏ 


والواقع أن الفنان محى من بعض تلك القيود والسدود والعوائق . 
یح آن عليه آن يراعى آصول عله الفى . ولكن قرصة الثورة على 
اNألوف‏ والعارف عليه ى الخال الفى أ كر إتاحة بكشر لافتان عا 
لدى الأديب . فالتيود القنية أو ما سی بالتوعد الفنة عڪن آن م 
التجاوز عا > بل إن أمام القتان ار صة الكاماة للاتيان بعواعد ث خصية 
ذاتىة إذا کان ى ممَدوره أن بأ عثل تلاك القواعد . ولكن الأديب 
المسكن إذا ما جر وحرج عن اللحطوط اارضومة فالويل له والثيور 
وعظاتم الأدور . وقصة الشعر الحديث ليست بعيدة . فالتورة خد 
الحارجن على أصول الشعر المقليدى قد غطت على التورة الى نادی ہا 
صحاب هقا الشحر الحديث . نايك عا عكن أن يوجه إلى دعاة توسط 
اللغة العربية أو إلى من جرعوا بالفعل ونادوا بتطوير الط العرفى أو إلى 
الداعىن إلى الاستعانة بالحروف اللاتينية أو حى بالأرقام الأفربجية الى 


A“ 


هى ق آصلها أرقام عريية آحذها الغربيون عن العرب » بيتا تتا حن 
الأرقام المتدية © = تقول تاهیلک عا غکن ان دو جهھ س وقل و سج 
بالقعل من قد لاذع وهجوم إلہم وصل إلى حد اہامھم ف وطتیہم 
فحتبروا بآن يكقوا عن هذا السقه والرعونة والتمزق التقسى إلى غر 
ذللف من آوصاف آنيطت ہم ۔ 


کل هتا لا یکاد يواجه الفتان . وحى عتدما بتع التاعون ۔عل 
الحار جن على التقاليد الفتية » فإن الفنان يستطيع آن صم اڏيه عن 
التقد. وآن يسلك طريقه وقد آحڌ التاس من حوله يصفقون له ویشجعو نه 
على تقدم المحدید والبتکر وعدم الإتصات إلى ما يوجهه النقاد من تقد 
إليه . ومن هنا فإن فرصة الاستخراق الفى والتعبر الفى المباشر متاحة 
مام الفتان . وواضح آن الفتان يستطيع أن يتقل مشاعره خلال وسيلة 
التعيبر الى اختارها لنفسه بخبر حرف من خط لغوى يقح فيه و من زلة 
[ملاتية یردی فپا قلمه . إته سلطان الموقف مجرى ف الادة أو على 
الأوتار ما يعن له من مشاعر . وهل هتاك ماهو أروع من تعامل 
الغنان مع فته مباشرة يرب من خلاله على أوتار القلوب بغر قيود 
من لفظ أو معى . إنه كن خرج من نطاق ال ماذبية الأرضية واتطلق 
پصاروح يستكشف الحهول بوامطته بخبر آى قيد : والجاذبية المعوقة هى 
تك الماذبية الى بظل الأديب مقيدا ا يواسعلة لخة الكلام أو لخة الكتابة 
حاول جاهدا مقاومما والتخلص من جلا له . فالفتان هو الإتسان 
الوحياء الذى يستطيع أن مجعل التقاطه الإلمامات الوجداتية مطروحة حية 
ومقعمة بالليوية من خلال وساثل تعره الى . ومن حسن الحظ آن 
القتاتين الحدثن قد حطموا قيود الواقع » فانتحوا إلى الرمزية الى تقسى 
بالسرعة والتخالس ف نفس الوقت من التفاصيل وقيود الواقع . فصار 
الفنان رمزيا ق تعيره › والرمزية هى ق الواقع اللغة الشقرية الى 
تحاول إيصال الإحساس الوجدانى طفريا وعفويا وتلقاتيا إلى جال 
التعيبر الفى . فالكشر من المشاعر عکن آن مد له الا مسيديا نتجسد 


( م سیكولوجية الاهام  )‏ ۸۱ 


قيه عتد الفنان الأصيل الله التى بانط للماماقه فوريا وينقلها بطريقة 
حاطفة إلى تطاق التعيبر الى » وهو الذى بعيش ف عاله التانى متحررا 
مڻ قود الواعح ۔ 


الخال العلمی 


حآب الإتسان منذ أن أحس يوجوده على استكشاف العام من حوله 
فلوقوف على آراره › وکان حافزه الأسامی ق خلت سر آغوار 
الحهول وإشباع غزيرة الاستطلاع لديه . فالعرةة لذاتها كانت مطلب 
الإتسان متف القدم . ولعل أت تكون الحرفة لنات العرقة قد سبقت 
آو توا كيت "مح العرفة للتقح . والواقخ أنه لو أن المعرفة كانت للتفح 
قحسب لدى الانسان »> لا ظهر الغا ى حياة الإنسانية ولا بتل العلاء 
الجهود للكشف عن نظريات لا نقح وراءها ولا ضرر . ولاغرو قإن 
العلل كان غاتصا ى أعاق القلسفة ولم يكن له أن بستقل عا . فكان 
الفيلسوف والعالم مرادن لعى واحد هو الشخص الحب للحكمة . 
فكاتت الحكة - آعى المحرفة الحردة عن الهوى أو المحرقة الى ترقغح 
بالاتسان إلى مستوى الالمة أو العرةة الى ہب المرء بصرة تجعله ناقذ 
افر فينظم حياته ويعرف حعقائق الوجود وحقيقة نفسه _ هى الهدف 
الى كان يصبو إليه القياسوف أو العا . فواحد مثل قيثاغورس كان 
يعتقد أن تقكره الهتدسى الرياضى سبيل من السبل الى تنقى النفس 
وتطهرها ومجعلها قريية من الا لهة فكان ار اعة [للهتدسة › لآ کا كان 
قدماء المصریین يستخدمر ما ى تشييد الأهرامات والعايد ء يل باعتيارها 
قظريات ذحتية يم معرقبا لذاتها بغض النظر عن التطبيقات الى عكن 
آن تتاق عن مثل تلاك المحرفة د 

ومن اللاحظ أن اتقكر العلمى ى الحصور الحديثة قد ارتبط ارتياطا 
وثيقا بالتطبيقات العلمية . ولكن هذا لاعول حون القول إن الروح 
العلمية تى آصايا وجوحرها ليست مرتبطة بالتطبيق يل ترط بالتفكر 
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الحرد . قالتظرية آو القاعدة هى اللعلاصة الى علص ہا العا - ولعله 
بع استكشاقه للنظريات وااقواعد يرك لغره من تکتولوجین طق تلك 
النظر يات آو القواعد العلمية ف الحالات التياينة . ذلك أن ربط القكر 
العلمى بالتطييق ‏ وجعل التطبيق حو المطلب الأساسى يقيد التقكر العلمى . 
ناهيك عن آن الكشر من العلوم لا قربط بالتطبيتق ارقباطاً مباشرا . قحال 
الرياضة البحتة لا بقکر ق تطبيق ما يعرقه آو ما يكتشقه من نظريات . 
ولكن قد يستفيد المهندس ما يدرسه من تظريات رياضية تى مشاريعه 
الهتدسية . 


والواقع آن العلماء الأقدمين حى مشارف العصور الحديثة كاتوا 
اکر حظا ف تلى الالهامات من العلاء الحدثن . ذلك آن العلاء 
القدامی کانوا فرديىن مستقلین ف تقکر م ولم یکوتوا خاضعن لإشراف 
غر هې آو لتوجهم كا هو حال علاء اليوم . فعالم اليوم لا يعمل وحده 
غالا ۰ بل يعمل ف فريق › كا آنه لايعمل رية › بل هو محضع 
لتوجيه غبره ولضخوط متباينة كتلك الصخوط الى تغرضها المؤسسة العلمية 
الى تدم إليه مرتبه وتوفر له المساعدات. لقد كان العالم قدعا كالر اهي 
بالفعل جرى تجاربه العلمية ف آوقات الفراع » وقد كانت آوقاتا طويلة. 
لقد كانت رالشواغل الدتيوية رتادرة ف حياة العام . فلم تن الضار ة 
تشتت ذهنه ¿ ها آته ی الخالب لم یکن مکبلا عواعید یل قہا الحاضرات 
بالجامعة كنا حو حال أعالم اليوم . ولعل أسواً ماحاق بعلاء اليوم 
ارتياطهم بالواعيد واقتحام 'الحال الفكر ی علهم وهم قد بداوا تی 
الاستخراق بى التفكر واتأمل . ذلك أن الفراغ والدعة 'صنوان للاغام 
العلمى . آما طاحونة الحاة اليومية المالية فى 'ظل المدنية الحديثة فما 
لا تسسح العا بالتاملا و ئة الذات لاي الإلمامات ِ ۰ 


لقد کان زالعالم قدعا مجری وراء ما جذب اتتیاهه ویشخل باله من 
فکر آيا كان . إنه كان كالصياد الذى طوف بالهر أو البحر إلى أن 
يعر على سمكة كبيبرة ظهر طرف ذيلها على سطح الماء قيتشر شيكته 
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قوقها ويقتنصها : ولكن العام اليوم مقيد مجدول زمى يسر وفقه »> 
وعليه أن بيحث النقطة أو المشكلة الى يوزعها عليه رثيسه من 
العلاء و تطلب إليه المؤسسة الى ترعاه تناول مشكلة بعيہا وتقدم تقرير 
عا . ولکي من عبقريات علمية قد آهدرت وتبخرت على آیدی 
الل سسات العلمية ذاما . تاهيك عن الطلعات الادية وستوى العيشة 
المرققح الذى يتوق عا اليوم إلى تقيقه . إته من أجل ذلك يسعى فى 
الغالب لتوسيع جال عمله بدلا من قضييقه . لقد جد الآستاذ الجامعى 
لى عاضر تن ن اليوم ى إحدى جامعات القاهرة > وی الخد یلت غحاضرتن 
ی آسیوط وبعد غد تی سوهاج . ناهيك عن رسائل الماجستبر والدكتوراه 
الى يشرف علا والندوات والؤعرات الى يدع لمحضورها . فکیف 
یعکف على ذاته ؟ وکیت له آن ىء ذحنه لتلقى الإلمامات العلمية ؟ 


وعلى الرغم من آن العام يصب اهامه بالدرجة الأولى على الجاني 
الفلا من شخصتته › قإنه لا بستطيع أن غفل الحاتب الوجدالى . فهو 
لا يقڪر بعقله حون وجدانه > پل هو بقکر يعقله ووجدانه حیعا . 
خلك آن العا لکى يفكر بعمق > قلابد له آن حب التفکر وآن 
تعشقَه ويصب نتسه صيا فيه . فا يلو تى سلوك العام هو القشرة 
العقلية التطقية اللمالية من الوجدان . ولكن ما يدع تلك القشرة الظاهر ة 
وما يسندها هو ذلك الحزء المطمور ؛ أعى المحرء الوجدان . فلا غناء 
للعا م إِدن عن الوجدان يعمل عله ف ذهته حى يتسى له تقد التفکر 
العلمى التيلور ‏ 

من هنا فإتتا نستطیع آن نقرر آن الإلمام الذی عکن آن يتات العا إا 
بتآفى له عن طريق تلك الدعامة الوجدانية الى لا تكاد تظهر ى سلوكه 
العلمى . فآرشميدس عندما اكتشف قانون الطفو ل يكتشقه عن طريق 
عقله التطقى > بل عن طريق ذهنه الوجدانى . ولعلتا تيلور هذه 
النقطة بالقول بأآن ما يروق لنا من فكر إغا يغلف اليا بالوجدان 
ومحتقظ به ف اللاشعور. واللاشعور ف‌رآینا لیس عزنا حبرات غر الواتية 
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فحسب يل هو أيضا عزن رات الذهنية الى تعتمل فى دخالتا . ولعل 
الإهام الذى يتلقاه العام يواتيه بطري اللاشعور ثم يتبلور ويطوف على 
سطح شعوره . فالكثر من اللحلول لامعضلات الى تواجه العام والى 
تستعصی عل المحل وهو ف وعيه وشعوره ویقظته › کشرا ما جد لھا 
الل المفاجیء وهو غارق ق الوم فری لاك الل اارتقب تی مامه أو 
وهو تى حالة وسط بين النوم واليقظة . ومحى هتا آن الإلهام 
لا حاطب العقل الواعى » بل حاطب المقل عبر الواعى آو اللاشعور ۔ 


وهناك ى الواقع ججموعة من العقبات الى تقف اثلا يبن العام 
وبين الإلهام العلمى نلخصها فيا يى : 


أولا : الضخوط التقافية : فلقد قاتا قلا أن كرة التحصيل 
والحرص على حشد الكشر من العلومات وعاصة التفاصيل العلمية 
كثرآ ما قف حائلا بين العام وبين الإلهام . ويتضح هذا حى تى الحياة 
اليومية بالنسبة لكشر من الطلاب الذين تستخرقهم التفاصيل دون ان 
يتمكتوا من الوقوف على الكليات . فلقد تعوق عليات الجمع والطرح 
والترب والقسمة دون مشاهدة اأعلاقات الأساسية فى التمرين الرياقى › 
أو قد تعوق التفصيلات العلمية دون الوقوف على القومات الأساسية 
فى التظر ية العلمية . وهكذا يقال عن العا الذى تعزف به الفاصيل عن 
الوقوف على الكليات . وحى إذا قضى العام معظم الوقت فی غعصيل 
ما € اكتشافه على أيدى العلاء الآحرين قى تفس الحال التى بشتخل فيه 
فإن هذا قد يشكل عائقاً بينه وين الإلهام العلمى . ولنا فإننا تقول أن 
القعب الثقاق مضاد لتلى الالام - ومن تم فمن الضرورى آن يتمتع العام 
بالراحة الثقافية الى لا تصل إلى حد الكسل التقاق . 


ثانا ٠‏ الغو ط الاجباعية والسياسية . فإذا ما حكمت المؤمسات أو 
الأحراب السياسية أو الحهات التفيتية نى عقلية العلاء وف اعيامام 
ورسمت ممم الحطوط الى عاچے السبر وفقها > فإن هذا عحول دون تلقى 
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الإلمامات العلمية » وذلك لأن الالام رالعلمى تعلق [يالحهول ولا يتعلق 
بالمعلوم الذى سبى تحديد نطاقه آو رسم احدوده : وهكذا تجد أن الرية 
والدعوقراطية صنوان أساسيان للاستعداد لتلقى الالهامات العلمية . 

الغا : ضيق الوقت وعدم قوقر القرصه الكافية للتأمل . ذلك آن 
المشاغل اليومية والمموم 'والطموح إإوالرغية ی الکسب |آو الشيرة أو 
الصيو إلى احتلال المتاصب المامة أو التنافس مح الاآلحرين من الزملاء 
أو غر ذلك من اهمامات عكن آن تشر القلق » إا تعمل حيعاً على طرد 
الا مامات . فالالمامات تشبه السمك . فآنت لا تستطيع صيد السمك بيا 
تضرب ال اء يالطوب أو تحركه بعصا . والطوب أو الحصا ها المموم 
آو آسباب القلق » وها أيضا العوامل الى تجعل وقت التأمل ضيقا آو غر 
متوافر على الأطلاق . ٠‏ 

و لا شلك أن نظمناا در سةوالامتحانات والتنافس بن التلاءيذ والطلاب 
لما يتىء الأجيال المديدة وهى عاجزة عن التأمل أو عن نة الذات 
لتقبل الإلحامات . ولذا فان معظ المتعلمين اليوم لا يعرقون معى الإطام 
وقد يتدهشون عما بقرآون هذا الكلام لام ي مجريوا الإام ولم عروا 
بأحطلاته السعدة ‏ 


الخال الفاسقى : 

علینا بادیء ذى بدء أن دد »عى الفلسقة . ذلك آنه على الرعم من 
أن كلمة فلسفة تلاك حى على ألسنة الحامة > وعلى الرغم من كثرة ما تشر 
من كتب ف القلسغة » فان مضمون القلسفة ما یر ال عامضا فى آذهان كثر 
من الاس » بل إتك إذا ما لت اختصن أنقسيم عن مقهوم الفلسفة »> 
غانك ستجد القايل أو الكشر من التباين فما يذهب كل مهم إليه ء وقد 
تباینت الغاهم حى وإن كانت تشترك فیا بیپا ق قطاعات مشتركة 

ويعجينا تحريف برتراند رسل لافلسفة اا تتناول موضوعات الدين 
مج العل . على آن الکشر ما كان يدل ذات يوم تى تطاق الدين قد 
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اقسلخ عنه متدرجا ی نطاق الع . فالقمر کان کائنا مقدسا آو إا تی 
آنظار الإغريق القدماء . وعتدما حرج أتكساغوراس على الناس يقول إن 
التمر کوکب شبیه بکوکب الأرض » وآن ما يیدو مته من ضوء إا هر 
اتعكاس لاشعة الشمس على سطحه » وآته مکوت من جیال و سپول کالیال 
والسپول الموجودة على الأرض - فان آصيح العام بالإ اد قد وجه إلبه. 
بید ان کلام هذا القيلسوف عن الق ر ل جاتب کونه ل يڪن من اللين 
ق شی > قاته لم یکن آیضا من العم فى شىء - ذلك آن هذا الرجل لم يكن 
ستند ف مز اتمه إلى يراهن تقلية أو إلى مشاهدات موضوعية . فقی آی 
تطاق معری يتدرج إذن کلام آنکساغوراس ؟ بيب رسل بأته يتلرج 
ى نطاق القلسقة . 


على أن هذا بسحب باز اء تاريخ القلسفة » ولا يتسحب ق رأينا يازاء 
الفلسةة الحاصرة والمستقيلية . ومن م فلابد من تقدم تعريف جليد 
للفلسفة كا تزغ فى عصرنا وق الحصور القادمة . واعتقادنا هو أن قاسفة 
الحاضر والمسقيل سوف تظل تسب العلل كا كان حالما عبر العصور 
الماضية . ولكها سوف لا تظل إتستمد خموضوعها من الدين »بل من 
قواتعن العلوم . فيا يتناول كل عل جزتياته وعلص ما بقوانىن عامة 
ى تطاقه » فإن الفلسقة مجحل من تلك القوانين الحاصة بالعلوم الحباينة 
جرد جزثیات طا » عم تعمد إل الحلوص مہا بقوانين ع هى الفلسقة . 
وبذا تكون الفلسفة هى قوانىن القوانىن » أو هى القواتين الشاملة والمستمتجة 
من حميع العارف الانساتية . ومن أمثلة ذلك فلسفة التطور . ففيلسوف 
التطور يقيد ما اتهى إليه عالم الأحياء وعالم الجيولوجيا وعالم الفلاك وعالم 
التقفس وعالم الاجماع وغبرهم من قوانعن نحاصة يعلوميى . 


وطالا آنتا تركز على ما ليس عحسوس بالدرجة الأول ء وطال آن 
القيلسوف هو الشخص الذى بطالب تفسه بالتجرد من جال الحسوسات 
لحى يتفرع لامجردات »› فانه يكون بتلك قد اا لش قر صة تلق 
اللإهامات التبابتة . ولقد تد من الفلاسفة من يستمدون الإطام من عا 
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غیی علوی كا قعل فيثاغوراس وأفلاطون » بل والقديس توما ال كويى 
والقديس آوغسطن ى السيحية › والغزالى واين رشد ى الإسلام › کا 
آنا قد جد فلاسقة آحرين ستمدون إلماماهم من عام عقلل تستطيع آن 
نطلى عليه عانم العلاقات العلوى » وهو ذلك العام الذى يشتمل عل علاقات 
بين الحر دات ذانها . فهتا جد أن الأفكار الحردة ذاها تشكل عالا قاتا 
بذاته » وهو عال حصب تما اللصوية ولال ہائى تمام اللامائية محیٹ لا تسى 
لى من اليشر الإلمام جميع آنحاثه . وكل ما عكن أن يطمع أحد القلاسفة 
قى إحرازه هو الحصول على قبس بسيط من ذلك العام العقلاتى اللاہا . 
ولدس من البرورى أن يكون الفياسوف الى يستلهى هذا العام العقلاى 
من الملحدين الين لا يؤمتون يالعالم الروحانى الغيى » بل إنه قد يكون مومنا 
عيق الإعان بالروحانيات » ولكته لا مجحل العالم الروحاقى مصدراً 
لاإلماماته » بل مجعل العام العقلاتى النى تقوم الأفكار الحردة فيه مقام 
الروحانيات مصدرآً لإلماماته . فمثل ذلك الفيلسرف العقلا يعيش ف 
إطار عالمين ٠:‏ عام روحافى عتص به تفسه الروحية للتعيد والاعتقاد فى 
الروحانيات ء وعالم عقلاق يستلهمه فى فكره وق حياته العقلية . ولقد 
تقول إن هذا التوع من الفلاسفة يكون لآفراده حياقان : حياة روحية 
لاصلة نما بعالم التقكبر لديه » وحاة عقلية يعيشها وتنصب للماماته قها من 
عام عقلانى هو عام العلاقات احردة بين المغاہي الحردة . 


ومن جهة ثالثة » فاننا نستطيع آن جد من الفلاسفة من علوت اللياة 
الانسانية ذامها وما ينشاً قبا منعلاقات اجاعية وعواطف متياينة و صر اعات 
واتتحاءات موضوعا لإلامام ۔فهع مجعلون الحتمح نفسه مصدرآ لإ اما مهم ۔ 
بيد آم لا جعلون الحسوس المباشر مصدرآ لإخاماهم » يل صعلون الحتمح 
آو العلاقات الاجماعية الحردة مصدر | لتك الإلامات . فاخحتمع لدم 
لیس مولام اتا سین پیم ف کات وزمات مين > بل إن ابع 
ارد الل المتحرر من قیود الكان والرمان . فم لا ستلهمون 
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جتمعاً متعيناً بذاته » بل يستاهمون جتمعاً جردا ومطلقاً يتصف يالأزلية 
والايدية ق نقس الوقت . فالحتمح ی آذعاہی تن مطلق له عقله 
ووجداته ورادته » وهو کاثن‌سایق ق وجوده على وجود الأفراد المكوتن 
له » بل هو سايق على جميع الحتمعات التعينة الى تشاهدها وتقع تحت 
أبصارتا هتا أو هتاك ف پلادنا آو بلاد غبرنا . فالحتمع لدم کاٿن 
عاقل أو هو مصدر العمل والعاطفة والإرادة . 


ولعلتا تعزو الإلمام بى الحال الفلسقى إلى ما ختص به الفيلسوف من 
قدرة فاتقة على إقامة العلاقات الدقيقة والمتشايكة وغ الحدودة فا بين 
الأفكار والصور الذهنية المباينة . على آن تلك القدرة العقلية الى يتمتع 
ہا الفیلسوف تکون على مشتويین شعورین : مستوی شعوری آو تحت 
شعوری »› ومستوی لا شعوری حیث تنا العلاقات يبن الصور الذهتية ف 
منأى عن وعى وإدراك الفيلسوف . ذلك آن الصور الذحتية الى تعتمل 
فی عقل الفیلسوف لا ترکد آو تحن آو تتوقف عن النشاط وقت أن يكون 
الفيلسوف ناتا آو فى غقلة عن واقعه اللحارجى› بل إنها تكون نشيطة > 
أكر ما يكون النشاط فى تلك اللالات الى بكون الفیلسوف ف أثناتا 
غاتصا قم عاق لا شعوره . ولد تقول أكر من هذا إن القيلسوف - 
شآنه شان آی إنسان آنحر - یکون ت وعیه ملجا إلى حد ما عا يقيد حركة 
فكره فى آثتاء يقظته وانتباهه . فمن الحروف أن الانسان وهو مظان 
يكون خاضعا لا سمى بالقوة الضابطة آو الكفية بالمخ ›» وهى وظيفة 
يضطلع ہا المخ بتشاط ف حالة اليقظة › ولا يضطلع ہا يقس القدر من 
القوة ى أثناء النوع أو الخفلة أو عند الوقوح تحت تأثر عدر . 

وقستطيح آن نقرر قى الواقع أن المخ البشرى يشكل بيئة عصالحة لتفريخ 
الأفكار عندما يكون المرء قى حالة من اللاشعور . فقى أثناء الوم تتلآقح 
الأفكار فيا بيا وتتجب آجيالا جديدة من الأفكار النشيطة الى تتنلاقح 
بلورها مع آتراسہا فالأفكار ى عقّل الانسان - وق عمل القيلعوف 
بصفة حاصة ‏ آشبه ما تكون بالكاتنات اللية الى تتناسل جيلا بعد جيل ۔ 
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ومن هتا فاتنا لا نستطيع القول بآن الوارد إلى مخ الفيلسوف من ‌آقكار أو 
ملرکات مساو لا يصدر عنه . وواقع الأمر آن مايصلر عن الفيلتعوف 
لابكون سوى تلك الآجيال ا لديدة الى تم تفر مها بدنحلة عه وهنا جد تفر ا 
لابتكار يةالفيلشوف العقلية .فلو كان‌الفیلسوف صل ر ما یتلقاہ ما کان میتكر | على 
الإطلاق »ء بل لكان ما يقدمه إلى الاس من حوله لا يعدو أن يكون 
حصیل حاصل ۰ ولا بعلو نطاق ماسیق له آن تلقاه من مدرکات 
آو آقکار . 


على أن الفيلسوف لا بلعی عل ای أرض من خالات التقڪر » بل 
يلعي على أرض فلسقية قحسب . فهو يقدم لينا فكرا فلسقياً لا قكرا 
علمياً أو أديياً آو قصصيا . إته يلزم تى تقكره بالنوعية الفلسفية من 
الفكر الإنسانفى . وأكر من هذا فانه يلزم بتقدم الحديد الى م يسبق 
ره أن لاكه وقدمه إلى الاس . خثمة إذن ججموعة من الشروط بلزم 
الفیلسوف نقسه ہا ف تقدم ما يلهى به إلى التاس . ولعلنا نوجز تللك 
الشروط فيا بى ٠‏ أولا _ المحدة فى التغكر آو الامتداد على الأقل عا سبق 
لغبره أن قدمه حطوات إل الآمام » أو تقد ما سبق لخر ه تتقدعه من فلاسقة 
آحرين . انيا الموضوعية . فالفيلسوف وإن كان يقدم إلماما توصل 
ليه يتقشه ومن آعاقه » فانه يلرم بالتجرد عن العاطقة وبتعدح أقكار غير 
مصيوغة بالصبخة الانفعالية . ولعل هذا الشرط حو مايقصل فيا بين 
الفكر الفلفى والفكر الأحنى . ثاثا الاتماق وعدم اتناقض ‏ 
قالقیالسوف تحر ی آن تكون فاسفته منسجمة عيث لا يوجد تتاقض 
و قتافر قيا بين آفكاره التبادلة ولكن هذا لاعول بين الفيلسوف وبين العو 
التطور فيا يعرض له من قضايا فلسقية . ٠‏ 


| ضار الروحی : 


الواقح ته عتدما تذ كر كلمة إلمام »> فان تفكر المرء يذهب توا إلى 
الناحية الروحية من شخصية الإنسان : ذلك أن الإلمام بدا تى تاريخ 


q 


اللحضارة الإنسانية مرتبطا أشد ارتباط وأوثقه بالدين . ولعلنا تزع عى 
آن الحضارة الإنسانية برمہا قد بدت أول الأمر قى ارتباط شديد بالدين 
والفكر الديى . ولعل الفلسفة قد بزغت عن الدين › کا برخ العلل الطبيجى 
عن الفلسقة . ولاشك أيضا أن الفتون الإنسانية برمًها قد نشأت آول 
ما نشت تى أحضان الدين . وأكر من هذا فانتا عتدما تتحدت عن 
الإلمام تى الحالات التباينة الى سيق آن عرضتا إلا > فافنا تقرر ى تقس 
الوقت آن الحال الروحى فى حياة الإنسان له نصيب الأسد من الإلمام › 
بل إنه هو الحال الرتيسى الذى انيثقت عنه جميع الحالات الإهامية 
الأحرى . 


ولتا آن نقول إن جميع الأفراد ‏ سواء کانوا متديتىن آم غر 
متدينىن ‏ إعا عرون بلحظات إلامية أساسية تى حاتم > آو قل إن تلاك 
اللحظات الإهامية تقعرض تفسہا قر ضا علمم . ولعلكت تلاحظ ف اعراقات 
القلاسفة والأدباء والفتانين وما قاموا يالتعبير عنه قيا يتعلق بالتحولات 
اأفكر ية أو القتية أو الآدبية الى مرت ہم ٬‏ آنہم يۆكدون آن تة لظات 
ق تار هم صاروا خلاها ى حالة غر -عادىة قاستطاعو! أن ر 

من العَيقَة اقترابا وثيقا . وتلك الحقيقة الى اكتشفوها فجاة هى حقَيةَة 

خواہيم وما جب علج آن هجوا وفقه ى المستقيل القريب أو التق 
اللعيد . ولستا مجحل من العلاء والفلاسفة والأدياء والفنانین شخصیات 
متفردة ذه العزات ء بل إننا نعتقد آن فی حیاة كل التاس يخر استتتاء 
تقر یا لحظات کشف روحی سواء استغلوا تلاك اللحظات استغادلك علا 
تطییعیا ف حا ہے آم لم یستخلو ها . ولا شلك أن القديسين والحصوفة وهل 
التآمل الرو ی وسا على اخحتلاف معتقداتہے وآدیانہے یتخنون من تلك 
اللحظات الإلمامية الى يشترك فا جميع الئاس بخر استثناء تقريا قط 
بدابة للايخال ى جال الساة الروحة الى تتصف بالعمى والحصوية :د 
قھم لا يقتصرون على ما يلهمون به عقوا وتلقاثيا بغر جهد آو اجپاد »> 
بل ام یخوصون تی آعاق الحاهل الروحية عله آن محظو! بالحامات چجديدة. 
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ولس من شك تی آن آہے ما عكن أن يفعله ا تمل هو قوقر امتاخ التفسى 
المتاسب للقى الإلمامات . ذلك آن الحقاقتق الإلمامية حيط بنا من كل 
جانب » ولكن شواغل اللياة وهمومها وملذاا وإعراءاما وما يعتمل 
ى تقوسنا من مطامع وآمال مستقبلية دنيوية » إعا تعمل على عاثنا عن 
مشاهدة أو إدراك ما يصل إلينا بالقحل من حتائثى إمامية . 


وحری بنا ن تحدد الحال الروحی للإمام حی لا یتداحل آو آن لتيس 
مضامين الحالات الأخرى الى سبق آن عرضنا ها . فتحن تحصر مضمون 
امال الر وح فيا تعلق بالشخص نقسه وليس بالأشياء الموضوعية آو 
بالآشاء الى تخرح عن نطاقه القاق . وبتعیر آخرء قان الحال الروحیى 
لالام بم بالإجاية عن هذا التساؤل ؟ : كيف آحيا ؟ أو ما الط القتى 
نغ أن اشرب ف (ثره ى المحاضر والمستقيل ؟ فالاهتام يتصب هتا على 
الكيفات وليس على الاذات » إذا صح التعير . فليس من اله بالنمية 
الببحث تى هذا الحال الإجابة عن السوال : ماذا أحصلى ؟ آو ماذا أقتى ؟ 
و ٤‏ ربح ؟ آو ما التتاتج المرية على اناج هذا الطريق أو ذاك ؟ 
إن الاحمام هنا ينصب آولا وقيل كل شىء على الميادىء وليس عل 
النتاقج . 


وليس الهم ی الواقع آن یکتشف اللھے شیا جدیدا لا يعرفه الناس 
من البادىء الأحلاقية أو السلوكية »> بل الع أن يقع على الشحنة الروحية 
المخليبمة باليداً التلوكى أو الأخلاق . فلقد يكون البداً الذی يلھ به 
الشخص معروفا لميع الناس مثل هتا اليداً : فلأجعل من نفسى آداة 
للعدمة الحتاج آو المظلوم . ولكن الشحنة الإلهامية الى تقترن نا اليداً 
تكو ها كل السيطرة على عقل ووجدان الشخص اللهم عيث تقبلور حياقه 
کلھا حول هتا اميداً ه فيقضى معتم وقته آو ينفق معظم ماله فيأحذ قف 
البحث عن الظلومن ليدراً عم لق کی ل و م ا ی 
حقيق هذا الميداً الذى آحذ بزمامه كل مأخحذ قى سلوكه الشخصى . 
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ى قصص عظاء القديسن والنساك والرهيان والحصوفة فى الآديان التباينة 
شواهد وناذج نشبر إلى هذا . وليس من المستغرب آث يهم الشخص 
الل من هذا القييل بالحتون . من وجهة نظر كشر من الناس »ء بل ومن 
وجهة نظر الغالبية المظمى من الناس فإن الشخص الذى بجر الال والاه 
لك يقضى وقته وينقق جل ماله على الققراء والمظلومين إعا يعد جنونا 
أصابته لوثة ذهیت بعقله ونت على ما کان يتمتح به من عة نقسية قبل 
آن يصاب عا آصيب په من جتون . 


ولا شك آن اللحظات الإلمامية الى ينتج عا سيطرة ميداً الما 
نفسى سلوكى على زمام الشخصية إنا تترلء آثرها أيضاً على علاقات 
الشخص بغ ره من آشخاص کان يتعامل محهم بشکل عادی بد آڻ 
ما سيعار عليه من للام روحی عله مغتربا بین اصدقاته يل وين آفراد 
أسرته . فمشل هذا الشخص يحبر إلى حالة من عدم الاهيام عا ومن 
حوله . لقعد ده متلا وقال صار عبر مهم عظهره اللحارجی او عا کان 
يكلف به من آناقة أو حتدام . وقد لا يلى بالا إلى أصول التعامل الى 
دب التاس عل مراعاتا من حث إجلال الكبار وأصحاب التفوة 
والسلطان . ومن ع فإنه يهم بالاخراط ق اليل والجتون . وواقح 
الأمر أن مثل ذلك الشخص اللهم روحاً لايكون سوى شخص انتقل 
جال اهہامه من عدة میادیء کان یم ها كبر وزن إلى مدا رو سی 
واحد هو ححدمة الفقبر والدفاع عن المظلوم . فا كان تل الأولوية 
ی نظره صار لا حتل آی مکانة ی حیاته » وما کان لا يستحق الاهتام 
ى نظره قبل مروره باللحظة الإلمامية » وقد صار فى أول قاعغة اهتاماته 
الروحية والسلوكية ‏ 

وليس من الضرورى تى ااأواقع أن يكون الإلهام الروسى إلاماً 
سکیا » بل قد يكون لاما روحيا تأمليا . وهنا نستطيعح أن نكتشت 
الارتباط. الوثيق بين الحال الآحفى وين الحال الروحى . فإذا حن 
تأملتا كتابات القديسن والتصوفة » فإنتا جحد آنا تجمع بين الأدب 
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والروحاتية فى نفس الوقت . حة مثالا لذلك مزامير داود الى 
(الزيوں) أو سفر تشيد الإنشاد لسلیان الحکے > فانك ستجد قطاعا 
مشر كا بين الأدب والروحانة متمتلا فا . فاذا كتت مها بالآدب »ء 
فاتك ستجد فا آدبا > وإذا كنت مهتا بالروحانيات فاك ستجد فبا 
ما يشیح مك الروحى . وينسحب هتا بازاء الكثر من الكتابات الى 
تركها اللهمون الروحانيون فى شى لخات العام . ومايقال عن مشاركة 
الدب ف العير الروحى »› ينسحب بتفس الصدق بازاء مشاركة 
القن من رسىم وحت وموسيى ف التعببر الروحى . ونستطيع القول 
ين هتاك -لظات إلامية روحية آتتجت لدى أصحاءا رواتع فنية متباينة ‏ 


ولقد جد إالإلمام الروحى وقد عثل فى قضايا اجتاعية . فلقد رز 
وجدان شخص ما عا جب آن تحطى به الشيخوخة من اهتام » فيوطن 
النقفس على إنشاء دور لرعاية الشيوخ . ولايكون جاس مثل ذلك 
الشخص بقصد نقح محصل عليه آو شپرة تجعل الناس يشرون إليه 
باليتان » بل يكون إعانه العميق بالقكرة إعانا روجا مسيطرا على جاع 
عقله وقلیه . فالإعان بالقضية يكون عورا لإمامه فلا يكون مجر د شخص 
اقتتع بقكرة › بل کون صاحب اكتشاف روحى يدقع به دقعا حو التذرع 
جميع الوسائل الى تعمل على حقيق رعاية الشيخوخة .لقعد يقوم بتأليف كتاب 
أو أ كر محض الناس فيه على رعابة الشيخوخحة > وقد ينشىء الجحمعيات مدا 
القرض ۔ وقد يسعى إلى المسئولىن والقاحرین للأّخحذ بيده فى تحقيق مشر وعاته 
إل آحر ما عکن آن يصطلع به من آعال آو مناشط لتحقيق ما آي به د 


ولعلا نعود إفتؤكد آن الإلمام الروحى جعل عور اهتام الشخصية 
عثابة موقد بدتيلة الشخص عيث تكون جميع تصرفاته وعلاقاته 
اللحارجية مستضيتة يصفة أساسية ا باهر به الإام وعحدده . فاللحظة 
الإلمامية الروحية لا تكون كباق لحظات عر الشخص اللهم ء بل تكون 
لظة متميزة > بل إا تشكل نقطة حول فى حاته > آو قل إا 
تشکل خطا جدیدا جدة تامة یشقه ویصب جل نشاطه قيه ۔ 
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القصل الخامس 


المعوقات البيولوجية : 


سبق آن عر ضنا لعلاقة الإلمام بالقومات البيولوجية . وق هذا الام 
سوف نعرض للمعوقات البيولوجية الى تقف حاتلا ين المرء وين تلقى 
الإهامات المتباينة . ونستطيع ف الواقع آن نلخص تلك المعوقات البيولوجية 
فیا پل : 


أولا - معوقات وراثية : فثمة فى تصنيت اناس إلى قفثات جد 
بعضاً مها أكر قابلية للحدس ومن" تم للالمام آكثر من بعتا الآلحر ‏ 
وعلى الرعم من آن عة عاولات من جاتب الإنسان الحديث للتدحل ف 
المهومات الوراثية عا يعرف بالمتدسة الوراثية » فان البون ما زال واسعا 
بسن ما عكن الافادة منه ll‏ ¢ وبين ما عکن الافادة مته ف المستقيل 
القریب آو المستقبل البعيد . ا 


ثانيا - معوقات تتعلق بالاتزان الهورمونى : فثمة فى الواقع تنسب معينة 
بين المورمونات الى تفرزها الخدحالصى إذا ما توافرت كانت الفرصة لاالمام 
متوافرة . وعلى العكس من ذلك إذا ما لم تتوافر تلك النءب ين إفراز 
امورمونات التباينة . ولسنا نري ن السب المواتية معروفة حاليا ولكق 
الآمال معقودة على المستقبل عتدما هم العلاء بالوقوف على تلك النسب لدى 
الشخصيات الاهمة وتحديدها علميا حيث عكن استحداها أو العمل على 
توفیر ها لدی من يرغب ى آن يصر شخصية ملهمة 


لالا - معوقات تتعلق بالجهاز العصي المركزي : فالخ کا قلتا مايز ال 
عثابة قارة جهولة برعم الكشر جدامن الدراسات الى أجريت حوله . ولعل 
الزاوية الحديدة الى ما تزالمفقرة إلى كثر حث وحراسة هى تلك الزاوية 
الى يعتر المخ عقتضاها جهاز استقيال وإرسال لا يعرف بالمسافات 
أو التو صيلات . ولعل السؤال احبر حى اليوم هو ما إذا كانت هتاك ت ركيبة 
آو تتاج فوق يتآ عن المخ قى نشاطه منذ ايلاد حى لحظة مقارقة اللحياة »> 
عيث يظل ذلك المركب غر الجسمى يعمل تى مفارقة عن الكيان الى 
البیو لو جى فتحن لا تستبعد آن مرج علينا العلاء بكشوف جديدة مو داها 
ان المح يقرز ما يشبه العصارات غر الحسوسة يصبر هما كيان مستقل عنه 
وقظل تعمل آو تفكر . ولقد يكتشف العلاء وسائل لّوية مثل ذلك الإقراز 
یٹ يتمتح به صاحبە ق حياته وهو ی السد > م ی وجوده بعد الموت› 

اع باعتبارہ کائتاً رو حانیا مقار قا للجسد . 


رابعا --'معوقات تعلق بالجهاز الهضمى : ذلك آن إثقال اهاز المحضمى 
باأطعام وتتاول بعض آنواع الأطحمة الدسمة عکن أن یشکل عاتقا آمام 
الإلمام . ولقد اكتشف اللهمون من عصور بعيدة العلاقة الوثيقة بين نوع 
الطعام الذى يتناوله المرء ويعن ما عکن آن يلهم به ۔ فنجد آن فیثاغورس 
قى اليونان قدعا قد وضع قاعة تتضمن الأطعمة الحرمة عليه وطلى تلامي ه 
لا تعوق نشاط الروح . ومن يبن تلك الأطحمة اليقول . ومن المعروف 
آن بعض الطو ائف المسيحية حر ما كل اللحوالييض‌وشرب اللن آو استخدام 
السمن فى الطهى ق قرات الصوم . وهتاك آيضا التباتيون الذين عرموف 
على أتقسيم تناول اللحوم بأتواعها التباينة ويقتصرون على آكل البيض 


حامسا - معوقات تتعلق بالنوم : فهناك من يزعمون أن كثرة التوم 
ت دى إل الحمول الإماہى . وعل نقيض ذلاك يوّكدون آن السهر علبة 
للالهام . ولقد جد ف تاريخ الکشر من‌الفلاسقة والفكرين شواهد على ذلك 
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تو کد ان عقولم كانت تقور يالإلمامبعد السهر حى الفجر . ويقال إنفولتر 
کان یدمن شرب القهوة عیٹ کان خادمه علا لھ قتجانھ قھوۃ کلا انہی 
م شر به ¢ وّكان بتلك لا یکاد جد إل التعاس سيلا ومن الأحباء 
والمغكرين عندتا ق مصر من لا ييدآون تى الكابة إلا دمصت اليل 
ان يڪون تدر جیا ا یدرب شه عل لیل مته ولا یکر اتتا 
فجائيا من كثرة النوم إلى قلته . 


سادسآ - معوقات تتعلق باستخدام الحواس الخمس : فالواقع أن 
كثرة استخدام المواس الحمس يشكل عاتقا قويا مام استخدام القدرات 
الإلحامية لدى المرء . ذلك آن كرة استخدام اواس يعى ف نفس الوقت 
شدة ارتباط المرء بالعال الحسوس من حواه . ومن الحلوم أن الإلماميتعلى 
يصفة رتيسية عا ليس عحسوس _ قاللسيون ‏ أعى آولئك الذين يتمد 
وجودهم على ما حسونه من حولم لا يتمتعون يالقدرة على تلىالإمامات 
ذات الطبيعة غر الحسية . والواقع أن الشخصيات اللهمة تكون مفطومة 
إلى حد يعيد عن الحسوسات . فاللهي شخص مقتصد بی استخدام حواسه 
الحس ‏ إته شخص ععتمد أ كر ما يعتمد على مصادر معرشة غير حسية . 
وليس معنى كلامتا هذا استغتاء الملهم عن حواسه » يل معتاه اقتصاده 
ی استخدام حواسه مح ترجیحه للتأمل وللخوص فی دخيلته » حت قف 
على آسرار الوجود من باطنه ولیس‌من خار جه › آو قل إنه بتلقى الإلحامات 
بعد أن يكون قد تمكن من تيتة جوه النقسى الداخلى للتقيل الإلهامى . 


سابعا - الأمراض اللسمية : فالكشر من الأمراض يعمل على إعاقة 
قدرة المرء أو استعداده لتقيل الإلهام . ولكن مح هذا فانتا تجد آن يعض 
الأمراض توفر فرصة للالهام أو قل هي ء اناخ التقسى لدى الرء لتقبل 
الإلهام . فلقد تعمل بعض الأمر اض المرمنةالى تقعد بالمرء بعيدا عن‌الشواغل 
اليومية والهموم الدنيوية والى تعمل على اقليل من العلاقات الاجماعية 
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على نهيتة الحو المتاسب للالهام . ومن الفلاسفة من وجدوا الفرصة مواقية 
آمامهم لتلقى إلهامات فلسفية راثعة فى أثتاء رقاد ف سرير المرض . 
فعكقوا على الكتابة وتسجيل ما آلهموا يه بعيدا عن صحب الدنيا وبعيدا 
عن عوامل تشتیت تشقيت الذهن أو التكالي على اجتلاب الرزق . وبعيدا أيضا 
عن الللافات ‏ والصادمات واحادلات ومح التحرر ىف تفس الوقت 
من القيود والشكاتم الى يعوق ہا الآتحرون الحركة الذهتية لدى المغكر . 


امتا - الاأصابات والعاهات : فالواقع أن ما قد يصاب به البعض من 
إصابات آو ما ييتلوا به من عاهات عكکن آن يشكل عاتا آمام الإلهام ۔ 
على أن , بعضر؟ الاس الملهمين لا يعبأون عا يصيہم من لام جسمية آو من 
تقوهات آو عاهات . فهم قد مجدون من قور التاس مهم وابتعادهم عم 
فرصة مناسبة لتلقى إلإلهامات الحياينة . المهى آلا تكون الإصابة أو ا 
ما حول دون القدرة على إثبات آو تسجيل الإلهام . ذلك أن من الممكن 
آن يلھ الحرء ولکن الإصابة أو العاهة حولان بيته وبين القدرة على تسجيل 
ما یلهے به . ولعلتا نكر ته المتاسية عبقريا مثل طه حن التى لم محل 
عاحة العمی بیته وین تسجیل ماکان یلھے به من إلهامات آدبية رائعة ء 
وکذا مال عن آنی العلاء العری فى جال الشعر »› أو عن بيہوفن الذى 
أصيب بالصم ولكن عاهته السمعية تكن لتحول بينه وبين تلقى الإلهامات 
الفنية الوصيقية . 

تاسعا - التقص ف النمو آو توقفه : خثمة حالات القزامة آو الالة 
الكريتينيةحيث يعجز المرء عنبلوغ عراحل الو التعاقبةالى عر بها الأسوياء 
الاق فع ن المحالات تكون مصحوبة فى تفس الوقت بالعجز 
عن قلقى الإلهامات . على أنه ينبتى آن تز يعن حالات نقص النمو أوتوقفه 
وين حالات الوراثة الى يكون فما الشخص صخر الج آو قصيرا أوتيغا. 
قشمة حاللات وراثية تتصف بالقرامة آو يصخر اجى ولکہا تكون قز امة 
عادية وغير مرضية ى نفس الوقت . فقصرر القامة حتلف فسيولوجيا عن 
المصاب بالقز امة المر ضية أو بالحاقة الكريتيتية الى يكون اللصاب ہا صخر | 
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وسمينا ودقیق الملامح وبالتالی يكون عه صخرا وضلا لا من حيث ١‏ 
فحسب ‏ بل ومن حيث قدرته على الاضطلاح بوظاته الاين أيضا . 


عاشر | - لتخو خة : ففى حالات الشيخوحة تذبل القدرة عل تلقى 
الإلپامات . بيد أن الشيخوحة سبية . فلقد جد شخصا نى الأريعن 
آو حى ى الصبا يكوت أكر شيخوحة من شخص آحر تی الستین آو حى 
ق السيعين . ولكن برعم هنا قان كبر السن بوجه عام لا يکوت مصحويا 
بالإلهام . كا آن الطفولة اليا كرة لا تكون بدور ها مواتية لتلقى الإلهامات. 
ولعل أن تكون مرحلة الشباب هى أقضل مر طةيتلقى المر ء خلالها ما عكن 
أن تلقاه ٠ن‏ إلهامات . 


المعوقات النقسية : 


لا شك ان الإنسان عثاية جهاز استقبال ځا بصدر إليه من مشرات ۔ 
ولكن الناس عتلقون الراحد مہم عن الاأحر ف مدى القدرة على استقيال 
حقاثی الو جود . قکا آن هنال آشخاصا يستطيعون مشاهدة آشياء آو سماع 
آصوات تدق على آعین وآذان ره من آشخاص يو جدون بتقس المكان ۔ 
کذا فان هنال اشخاصا لدي قدرة باهرة على القاط ما يدق على غبرحى 
من إلهامات . 


ويبدو أن هناك شروطا فسيولوجية بالمخ بتسى للمرء إذا ما تواقرت 
لديهآن يلقي الإلهامات وآن يسر أغوار ا-لقاقى الحبيتة على التاس العاديين.. 
ولقد حدث أن أحدالشان سقط من فوق دراجةمر تطما برآسه عل الأرض. 
وبعد أن آفاق من عشيان أل به بسبب السقوط والارتطام »> وجل تقسه 
فى حالة نفسية جديدة . لقد أحذ يذ كر أشخاصا لم تكن له صلة ہم من 
قبل > کا آته آخحذ يردد أصاثا على “مع والديه لم يكن يعرفها سواحا ‏ 
وقد وقعت لھے قبل میلادہ › یل إن بعتا كان قد وقع لأحدها قبل الرواج 
وقبل آن يعرف الواحد مها الاخر . 
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ول يقتصر الآمر على وقوف ذلك الشاب على آحداث ماضية ل عر 
خبرته الباشرة » أو م تقع حى ف حياقه يل إنه صار عتد ببصر ته الإلهامية 
إلى بعدين آتحرين ها الكشف عن بايا وأمرار من يقایلهي من اشخاص 
حون ساب معرقة ہے > والتنيق بأحداث مستقيلية ل يكن لحد أن يتبا ہا 
آو يتوقعها » إذ لم تكن هناك شواهد تدل علا من قريب آو من بعید ۔ 


وع الرم من آنعل النفر الحديث ما يرال حيو بازاء الظواهر التفسية 
الحار5ة أو غر الألوفة ء قان هتاك حراسات آکادعیة لست قللة نجرى 


سجر يبا لقنن تلك الظواهر والكشت عن باياها وعن آسیا۔ہا وجالاما 
وآبعادها . ولكن ما تزال الطريق طويلة والشقة بعيدة وما يزال هذا الحال 
عاجة إلى كشر جهد ولل غزير عتاية حى يى الاعتراف به . ذلك آن 
الخالبية العظمى من التقفين »> يتكرون وجود الظواهر الحارقة أصلا > 
ولا يعترقون إلا عاحس مياشرةآو يطريق غير مياشرة » وعا عکن اخحضاعه 
لتقد واليصبر ة العقلية المتطقية . 

ولحل من الأخطار الى تحيق با لمحرفة الإنسانية عامة وبالمحرفة الكشقية ˆ 
الإلمامية حاصة الاصرار على عدم طرق آى سبيل معرق سوى السبيل التى 
قتنهجه العلوم الوضعية أو عدم الأحذ إلا عمج واحد تى المحرفة هو ذلك 
الهج المسمى بالنمج العلمى . قالواقع آن الظواهر الروحانية وعلى رأسما 
الظواهر الإلمامية عاجة إلى مج لدراسا مباين تبايتا جذريا عن المج القن 
ق دراسة الظواهر الطييعية . ومن هتا فان على علاء التقس آن يضريوا 
ق طریقن - الأول جمح الحمائی آو الوقائح الروحانية الإلمامية مح 
ما ثبت حقيقبا وعدم زيفها أو احملاقها . والثاقى ‏ وضع أو اكتشاف 
مهج جديد يصلح لدراسةتلك الظواهر الإهامية ولعَنيہا واقدم ہا وتثبيت 
دعاغھاء بل واستحداہہا عن طریق الوقوف على شروط و جو دهافسی ولو جیا 
ووجداتيا وعقليا واجاعيا ۔ 

ومن الحوقات النفسية عدم حضوع المرء للتدرييات الروسحة الى تصل 
به إلى العكن من تلقى الإمامات التياينة . ذلك آن اهاز الرو-ص بالشخصية 
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شأنه شان جميع الأجهزة الأخرى الى توجد بالشخصية سواء كانت 
أجهرة جسمية آم أجهر ة عقلية - حاجة إلى قريب مستمر وإلى رعايةمتتظمة 
حى بتسى قيامها بالعمل على حر وجه . ولعلتا نشبه القدرة على تلق 
الإلمامات بالكتابة على الا لة الكاتبة د فالشخص العادى حى إذا م قيض 
له آى تمرن على الكتابية على الا لة الكاتبة يستطيع أن يكتب ولو بض 
الحروف الى يريد كتابما علا . ولكن من المؤكد أننا لا تصف ذلك 
الشخص الذى يكب على الآ لة الكاقية عن طريق الحاواة والطاً بأته صار 
ماهرا ف هذا القن . ولكن إذا ما حضع الشخص الحادى لتدريب منظم 
ووققا لقواعد علمية سليمة فى الكتابة > فان استخدامه للات الالة يكون 
مجدارة وسرعة ودقة ‏ 


وكذا يقال عن جهاز الإلمام . فهو عاجة إلى تلريب مستمر ولل تخذية 
حاقية . قبخبر مثل ذلك التدريب وهفه التخفية فانه لا يستطيع أن يتضصج . 
والواقع آن الإلمام قد يواقى المرء عفويا . ولكن مثل هذه المواتاة لا تكون 
إلا لاما ولا تكون عثابة ملكة ذاتة للمرء . ولكن على العكس من هذا 
قان الشخص الذى مخضح نقسه لحموعة من التدريبات الروحية اللاصة 
بتتمية الإلمام والمواهب الروحية عظى بالتاً كيد بتلك الموهبة الروحية وقد 
صارت حاضعة لمشسته › أو قلإن موهبة استقبالالإلمامات تكون لديهموظفة 
ومستخدمة كأحشن ما يكون التوظيف والاستخدام . 


ولحل التدر بيات الروحية على تلقى الإلمامات تتقسم إل قسمين آساسين 
ها : آولا - القس السلبى » وتقصد به القسم التعلق عا ينبتى على الرء آن 
يتخلص مته.۔ ثانیا ‏ القسے الإمجای »› وهو يتضمن ما ينبعی على المرءالتحلى 
به . وحيت أننا نعرض هنا للمعوقات النفتية الي تحول ين المرء وين 
الإلمام > فان عليتا آن نركر الذهن ق القسى الأول وما بتحضمته من آشياء 
علی المرء آن بتخاص مہا ۔ وھی تتلخص فیا یلی : 

أولا ‏ التوقر النفسى : فالشخصم المتوتر ققسا لا و بستطيح ان بکون 
شخصا ملهما . عميح آن القصص الى تقال عن, توتر الفتانىن أو الأدياء 


1*4 


أو الفلاسقة الملهمين ححيحة . ولكننا نزع أن ما يبدو من ترتر لدی الفنان 
آو الأديب أو الفيلسوف الملھے > إا هو توتر وکی بیدو ف علاقة الواحد 
مع بالتاس إذا ما حرج أو أحرج من إطاره التأملى الإلماءى . ذلاك ان 
الشخص اللھے خیا فی إطار تقسی حاص به لا ع آن قتحمهھ عليه متجحے 
أو آن يتخص عليه متطقل حباقه اأقكر بة »> آو آن کر صتَو مر اجه معکر ‏ 
فطالا کون الشخصس الملھے وحدەبعیدا عن تدخحل الاحرين ى شئوته‌الذهتية ‏ 
وطالا بکون بدا عا مشتت اتتباحه آو قلق ذهته أو يسحيه من الإطار 
الفکر ی الذی ار تضاه لنقسه واختاره بارادته ء فانه لا یکون منوترا - بل 
على العكس من ذلك يكون مس ر نحا كألطف ما يكون الاسر اء . ولعل 
الشخص اللي جد صعوبة ی زحر از الاسرعاء الشسى بعد أن يكون كد 
وتر أو حى انقعل يسيب صدامه بالاأحرين . ذلك آن الشخص الله حس 
بالاغتراب بين ذويه . فآقرب الناس إليه يكون ى نفس الوقت عريبا عنه 
وقليل التوافق معه » ومن حم فإنه يكوت سريع الصدام مح ٠ن‏ يتعامل محه 
آو تلط يه . ولذا قان التاس من حول الشخص الله بعتقدون آن التو تر 
اللفسى خصيصة من حصائصه وآنه لايد دام التوتر . ولقد يذهب البعض 
منہے لی القول بان التر تر التفسى شرط أساسى لتقبل الإلمام . 


ثانيا - النشحت الذهى : فثمة ى ااواقع حالتان‌ذهنيتان آساسيتان نخر ظط 
المرء تى إحداها :| الالة الأول حى حالة ال ركز التحى ء أو قل حالة 
المدوء التفسى . أما احالة الثانية فهى حالة التشحت الذهى ولعلتا نلاحظ 
آن تسان الحضارة قد .صار مشدودا إلى اللحارح بوسائل تشتيت متباينة ۔ 
ولحل من شواهد مثل هتا القشتت ما يعرف بالالتزامات التعلقة يالوقت . 
أعى. المواعيد الى على المرعآن یراعہا ف حاته الو مية وف علاقاتهالاجماعہة 
التتانة لعلنا نؤكد آن إنسان ما قبل ال حضارة »> آو قل الإتسان غبرال لىز م 
زر اجا متبايتة ومن ضما الالزام عر اعاة الو اعيد ف الساة 
کر ن عر رکز وعدم شتت ى ذهنه . فالاهمام لدی الملھے يکوٽ 
بدخیلته ولیس عا يدور حوله من آحداٿث وآشياء وعلاقات ونظ عملي . 


°۲ 


اه يڪون مستگر التقس و هادىء الم جدان و كل آتیحت له جەح فرص ال رکز 
على الذات والاستقرار التفسى والأمل الداحلى . 


ثالتا ‏ الارهاق التهى بالمعلومات : قانسان اليوم مثقلل بالمعارف 
اتباينة . إنه يتكالب على تكديس العلومات ي ذهنه . والواقع آن التاس 
اليوم والتقفن بصقة خاصة يعتمدون ى ثقافى على المحرفة الموضوعية 
الارجية و ذلك بالانسحاب إلى العام الحار جى يعيدا عن الذات . والواقع 
أن الملهمين يعتمدون على التأمل كر بكشر من اعيادى على التحصيل 
المعرق . والتآمل علية ذاتية بالدرجة الأولى . وحى عندما يكون التأمل 
متعلقا بأشياء حارجية . فاته يسمح مض ما تم للمرء كسبه من محرفة . 
ولا تتسى أن التأمل ذو طبيعة وجداثية خاتية . فبافتأمل قرتب وجداناقنا 
ونضع کل وجدان ی عله السلع ۔ وبتعير آتحر قان التأمل ير تي تقسية 
المرء من الداحل و معلهمستعدا لاستقبال ما عكن آن بوجه إليه من إلمامات 
او ما عکن آن دور حوله من أحداث آو وتائع ذات طبيعة روحية . 
ولقد تقول إن التخقف من قكديس المعلومات يعطى قرصة للمرء لى 
بقتی ما جيل عليه من حدس ولام ۔ 


المعو قات الأخلاقة : 


نستطيع القول آن الواحد من التاس هو يالدرجة الأول مجموعة من 
العادات الى تجد ما تقبريراً ذهنيا أو تفستر ا علا » إذ يعمد المرء إلى رد 
تصرفاقه إلى أسباب واقعية حارجية آو موضوعية » مع أن الراقع أن قلك 
الأسباب أو العلل الحارجية لا تعدو أن تكون جرد آسباب ثانوية آو قل 
إنها تشكل فرصا مواتية -لحدوث أو لظهور العادة . وعليتا ألا تتسى أن 
العادات الى عكن آن يتلبس ہا سلوك المرء تنقسى إلى خحمسة أنواح رتيسية 
هى العادات ال ركية والعادات الو جداتية الاتشعالية والعادات العملية التطفية 
والعادات الكلامية » سواء كان الكلام منطوقا باللسان آم مکتو بابالقل آم معہ. ۱ 
عنه يالو می و النحت » وأآخررا العادات الأجماعية الى تتبدى ق العلاقات 
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الاجاعية بن فرد وآحر أو بين مجموعة ومجموعة آخرى ء وهى العلاقات 
الى بلعب الفر د من كل مو عة حورا معینا قہا ۔ 

فاذا تحن نظرنا إلى مفهوم العادة من هذا المنظور الواسع » فإننانستطيح 
القول إن تصر فات الرءلا تعدو هته الحالات الحمسة »أعی الحال ال رک 
واخحال الوجداتى الاتفعالى والحال اقل والحال الکلاہی التعیری وآتحرا 
الحال الاجاعى . وسواء رددتا یح تصر قات الرء إل العادات آم لف 
عر ذلك من مقومات تتضما الشخصية » قاننا ق حيع االات لا تستطيح 
أن سقط العادات الى تاح بتاصية الشخصية من حسايتا ۔ 


ولعلتا لا حطى ءإذا قلتا آن الشحصية اللهمة هى الشخصية الى اعتادت 
عادات معينة تساعدها على استقيال الإمامات الحتيانة . ومن هنا فانتا 
لا نستطيع القول بآن الإغام متاح لحميع الناس . ذلك آنه ليس ماحا إلا 
لأو للك الذين اكتسيوا عادات معينة ى الحالات الحمسة الى ذكرتاها ۔ 
فالعادات اكمس هى الركن الركن لأخلاق المرء . فبعد أن تكون قد 
اكتسبت مجموعة من العادات الأساسية تى تلك الحالات الحباينة > خان 
کل ما عکن ان تکتسيه بعد ذلك لا بعدو أن یکون رتوشا الشخصة › 
ولا يكون اكتسايا آساسيا يخير من ملاعها الأخلاقية الجوهرية . 


ولقد يصح لنا آن قرعم آن هتال عادات حركية إذا ما ا كتسبا المرء 
فانہا تشكل عندئذ عاتقا بيته وبين تل الإلمامات . من ذلك مثلا ما يعرف 
ياللوازم اللحركية . واللازمة ال رکیة ھی مرک حرکی تصاب به الشخصية 
ویسیطر على حرکات۔پا حیث مول بیہا وبعن آداء حركات أخرى مناسية 
للموقت . بيد أن هذا الكلام بب ألا تطلقه إطلاقا فقول إن حميح اللوازم 
الح ركية تشكل عائقا آمام الإلمام .فثمة لرازمحركية خفيفة وغبر معوخةلنشاط 
المرء التهى › وهى تلك اللوازم اللحركية الى لا تضايق الشخص ولا يكاد 
عس ہا ی آثناء إتیانه ہا . آما إذا ضايقت اللازمة الل ركية الشخص وصار 
پیته وبان نقسه صراع يسیپ غاولته التغلب علا والتخلص مہا »> فاا 
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عتدئذ تكون حاثلا بينه وين تقيل الإلهامات . وأ كر من هذا فانتا تستطيح 
أن تقول إن يحض اللهمين كانوا متليسعن يلوازم حركية ولكهم لم يكونوا 
مقضايقعن من إتیاہا » بل إا كانت مستملحة تى آنظار المشاهدين ل 
والحتبعين لركا مم . وقد كان يعض العياقرة اللهمان يحرقون بتلك اللواز م 
الحركية لدر جة آنا كانت مار الدعابة أو حى متار الدهشة . من ذلك مثالا 
ما کان يقال عن آرسطو من آنه م يكن ليستغرق ق التقكر الإمامى إلا إذا 
أحذ جوب ف اكان التی يوجد فيه » بل انه کان یسر وخلقه تلامیڌه 
ی حقول آثينا » وكان المشى يالاسبةله ملازماً اعقكر الإلمامى . وقدعرفق 
أرسطو وتلاميذه و آتياعه بالمشاتن هذا السب 


اوعلى نفس التحو تستطيع أن نقول إن الاوازم الى تضايق المغكر 
الله > سواء كانت لوازم وجداقية إنفعالية آم لوازم عقلية آم لوازم 
كلامية قعبمرية آم لوازم اجاعية إغا تشكل عاتقا بيته وبن تلقى 
الالمامات _ آما تلاك اللوازم الى مد المفكر الالمامى لتة آو استمعاعا 
ف آداہا > فاا تساعده على تلقى الالمامات . ومن أمثلة اللوازم الصارة 
الى يصاب به بعض الكتاب أو اللحطياء تلك الاوازم الوجداتية الى 
تفقدی قد رہم على التحکی ی اتفعالاہی > فیقلت م الوقتق ء آو کل ٠‏ 
يقلت مهي الالمام . فالسرعة ق إخراج ما يعتمل ف القلبي من انفعالات 
حول بعن المرء وبين تلفى الالحامات . وة فى الواقع حالة بينية ير 
الاتخراط ت الانفعال وبين البرود الانفعالى . ولعلا تزع آن الشخصس 
الملى هو ذلك الشخص الذى تقح حالته الانفعالية تى تطاق هذه المرحطة 
البينية . ولكته إذا حرج عا إلى الطرفين التباعدين » أعى الطرف 
المحسع بالتفجر الانفعالى ء والطرف المتسم بالرود الانفعافى ء فإانه يكون 
عندئذ قد ياعد بيته وبين القدرة على التلقى الالمامى . والواقع آن متاك 
لوازم اتفعالية يكون الشخص عتتضاها مندقعا حو التفجر الانفعالى › 
ومن م فإنه لا يستطيع آن يکون شخصا ملها ۔ 


وبالقسبة للعادات العقلية > قاتا جد آفن يعض الفكرين عضعون 
حموعة من اللوازم الحقلية الى تسمى بالافكار الثابتة . فثل تلك الأفكار 
القايتة تأحف بتاصية المفكر محيث لا يتيح لنقسه اللحروج من إسارها 
والتحرر من قیودها لکى بتلقى الاهامات . الأحرى ۔ ولعلتا تڌ کر ته 
المخاسية ما يعرف بالضخوط التقافية الى يبتلى ما كثر من الاقفين الذين 
يدمتون القراءة ويعكقون على شحن آذھانہے بالعلومات عیٹ لا بتيحون 
لاتقسمے فرصة الفقكير الستقل :> ویالتای ہے لا يتحول لأتقسهم 
فرصة تلقى الالمامات الى کان عكن ان تواقہے لولا ذلا اراح 
الققافی القتى لا يرك فی آذھالہ آی حز عله الالحام فى حیاہم 
الذهتبة . 


وقل نقس الشى ء يالنسية ننعادات اللخوية أو بالأحرى بالنسية لعادات 
الابانة مجميع أشكافا . فإذا ما سيطرت يعض القوالب آو بعض اللوازم 
على المرء قى الابانة > فإته لا جد أمامه قرصة لتلقى الامامات . ولعلتا 
نذ كر هذه المتاسبة ما يتصف به اللهمون ف البيان من قدرة على استذلال 
للغة لأغراضهم . فهم لا يظلون مقيدين بالقوالب اللغوية ٠‏ بل للم 
يعمدون إلى التخلص من تلك افقيود . فهم محسون بقصور أداة التعيعر 
أو أداة الإبانة عن التعير ما عاللي من إمامات > ولتا فإہے کٹیر ا 
ما يحمدون إلى الرمزية ف العير وإلى احتلاق وسائل مستحدثة ف التعيبر ‏ 
ویالتالی فلہے بتیحون لا تقسه قرصة التعيبر عا يلهموت به من آفکار 
ومشاعر . ولعلك بجد الشخصات اللهمة وهی تضج بالشكوى من 
قصور اللخة عن الوفاء عا يريلون التعيبر عنه . وغه أبضا ما يعرف 
بط ء التعبير سواء کان قعبر! کلاما آم تعبیرا مکتویا ء ذللك أن الالهام 
باق آو يواقی الرء تى سرعة آسرع يكشر من مرعة التعبير الشقوى آو 
التتحريرى . وبقا فان الكثير ممايلهم به الرء يفلت من قيضته ولا 
يستطيع الامساك به لسرعة تدفقه من جهة ولبطء التعبير اللخوى وقصوره 
من جهة أخحرى عن الامساك عا يوحى به لامله . ولتا فزن الكلات 
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یعیر ہا المرء عن الالھامات الى تواتیه لا تعدو أن تکون جنا للکائنات‌الی 
حة عاشت بداحله ۔ أو قل إا لا تعدو أن تكون صورا لتكت الكاتنات 
الحية ولیست هى دات الكاثتات الحة الى عاشت احظات بداحله . 


وإذا كان هذا حو حال العادات الأر بع السابق ذكرها › فإنه 
تحب ينفس المدر من الصدق بإزاء العادات الاجاعية التبانة الى 
كثيرا ما بتجه إلا الذحن عندما تد كر الأخحلاق . فيعتقد كثير من 
التاس آن الحلاق تنحصر ى نطاق العادات الاجماعية . والواقع آن 
هقا مفهوم قاصر . ذلك أن العادات الاچتاعية ليست سوى حمس 
ما جب آن نقهمه من لفظ آخلاق . على آن العادات الاجتاعية وما 
تلبس به المرء من صیغ سیر وققها فى علاقاته بالناس من حوله وما يقيمه 
من عااقات بالاخحرين وما نذه من تلك العالاقات وما تلبس به من 
مشاعر وما برف قه وقته من اهامات .۔ إا شکل جانا هاما 
من جوانب اأشخصية . ولعلنا تول إن المشاغل الاجتاعية وارتياط 
المرء بالانحرين وحضوعه المياشر أو غير المباشر لتأثير الاآحرين إا 
يشكل عاتتا أساسيا من العواتق الأخلاقية آمام الإنهام . فالشخص 
المرتيط بالاخرين والتاثر م کل التأتر . أو قل اللاضع لا يرغيون 
فی تسیره وضه من قوالب سلوكية › إعا هو شخص لا .۔یستطیح تلقی 
الالهامات . فشرط الملم أذ يكوت شخصية متحررة من قيود الحتمح 
ومن القوالب والصيخ الاجتاعية الى يريد الاحرون صيه فا . فالالهام 
لا يوا م٠ن‏ يكيقوت آانفسهى للمجتمحم ٠‏ بل يواتى آولتك الذين 
حملون الحتمع على التكیف له والتوافق مع إلهاماتہم . وبتعیبر آخر فإنتا 
نستطيع القول بن الشخصية الملهمة هى الشخصية الى ينشاً صراع بيا وبين 
الوضع القام فى جال ما من الحالات عيث ترفض الواقع وتفرض الجديد 
الى به . وهذا بتطيق على الفنان والآديب وغيرها من أشخاص ملهمن ه 
ولعلنا تقول إن قيود الواقع الاجتاعى حول بين المرء وبين الالهام > 
ون التحرر من تلك القيود والطقو قوقها ضرورى لتلقى الالهام . 
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العوقات التقافة : 


سبق أن قلتا أن التخمة التقافية وحشد العلومات بالتهن وعدم 
الاح بضع ما تم استيعايه آو -حفظه من العلومات عكن أن بشكل عائعا 
حطرا أمام القدرة على تلقى الالهامات . وقد تمتا إلى ضرورة توقر 
فسحة آو جز يالقڌهن عكن آن تسح للالهامات الى توا المرء ۔ 
ولعلا فيا يلى نعرض لباقى العوقات التقافية الى حول بين المرء ويين 
تلمى الالهامات . 


وحرى بنا أن نبيدا باحضاع الناشتة لطرائق معينة للتفكر . والواقح 

آن. العبودية الذهتية أطرهة محيتة التق کر تتاف منافاة أ كدة 1 
الذهتمة »> ومن م فاا تتاف إمكانية تلقى الإلمامات . صحيح آن الناثی ء 
عاجة إلى الرس بطراتق تقكر معينة » ولكن مثل ذلك العرس جب 
آلا بكون عاتقا بازاء السيطرة عل الوسيلة . قالوسيلة بجي ألا تصر غابة 
و يضار المرء عدا ها ويرك المضمون . ولن اهم واحد مثل الفيلس وف 
الفرنسی دیکارت بالہے - آعی مج التقکر ‏ قان دیکارات نقسه 
کان حرا ی فکره » وکان قد رفض متاهج التقکر الى وضعها غبره 
له وعلى رأسهم أرسطو ‏ فحرية ديكارت الفكرية تتبدی ف آنه صاع 
منهج التفكبر لنفسه متحررا من قيود الاخرين يڪیلونه ا ویر ونه على 
إقتاجها ومراعاپا . 


ولعل من آقضل البادىء التهنية الى مدر يالمرء العسك ہا هو 
ميداً التحرر المستمر من قيود الطريقة . وحى إذاكان هذا متعذرا من 
التاحية العملية البطييقية › قاته ممكن من حيث الوجدان والرغية والاجپاد ِ 
فأتت تجد نفسك رخ آنفك توج مہ جا معیتا ى تفكر ك »> ولكن ٿورتك 
الفکرى ولإمکان تلقی الالهامات . قأانت اول أن تتحرر حى وإن 
استحال عليك آن تنبذد منهجية التفكر تاما . ولا شك آن آصعف 
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الاعان هو أن تكون آنت واضع مهج التفكر لتفسك وألا تكون عيدا 


والمؤسف حا أن التاس من حول المرء _ طقلا كان ام مراهقا 
آم شابا آم راشدا آم شيخا ‏ يقسرونه على اتهاج طريقة معينة فى 
التقكبر وق تتاول الأمور › محيث لا يتيحون له آية فسحة آو حر ق 
تکار ه لتخبر طريفة حاصة يه یقکر ہا > آو يسمحون له بان خطط 
لقسه کیت يفكر وكيف يتناول الساتل والقضایا أو كيف بقسر 
الأشياء ۔ 


ويساعد على اتتشار العيودىة الفكرية والقضاء على حرية القكر 
تعقد الثقافة وتشعب العلوم إلى حخصصات دقيقة . فالمعرفة لم تعد تتسم 
بالكلية كا كان حالما قدعا حيث كان الشخص لقف يل بأطراف الحر خة 
جميعا » ولا يكون فياسوفا إلا إذا استوعب حيع المعارف الأساسية 
لعصره . آما اليوم فان القت جدا لا يكون عالما حى تى أحد قروع 
العل الذى عخصصس قیه . فالعل الواحد قد انشعب إلى فروع عديدة › 
ول يعد من المكن بالقسبة لعا الواحد آن یل بأطراف تلك القروع 
الاقيقة الى انشعب إلا العلل الذى مخصص وعكن من فرح دقيق من 
فروعه . ومن الطبیعی آن يكون لكل فرع من تلك الفروح الدقيقة 

الواحد عمداء آو قل أوصیاء عسکون بناصیته » ولا سمحون 
لحد أن تلاعب فا سبق أن حددوه من طرائی أو متاهج لدراسة ذلك 
الفرع أو ذلك التحخصص الدققى . ولقد يكون لسان حال المهيمنن 
على كل فرع من فروع الل الواحد قول للت إنلت إذا أردت آن 
تتخصص فا تخصصوا فيه » فعليك آولا آن تخضغ لارسى ذا الفرع 
من متاهج وطرائق ف تناول موضوعاته ۔ 


وإذا كان هذا هو حال منهج التفكرتق ظل التقافة المعقدة والقروع 
العديدة الى انشعب إلها كل عل من العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية ء 


۱4 


فاته نفس الال بازاء مصضمون حيخ العارف الإنسانية الى يصيو 
المرء للمشاركة فى إحداها . فعندما ترغب فى التخصص ق فرع ما 
من فروع الحرفة الإنسانية » قانلك تجد آمامك كيات مهولة من الادة 
الى عليك تتاولها آو استيعاما أو دراسا أو تقدها . ولعلك تقول 
لتفسكف ف بحض الأحيان , إن امو جود آماعی يستحيل الانپاء من 
محصيله > فا النی عفزنی أو يشجعى عل أن آضيف جدیدا إلى ذلك 
الك الهائل الموجود بالفعل ؟ . وحى إذا أضقفت فلا يكوت بوسعي_ 
سوى أن أضصفت تتفة معرفة لا تكاد تظهر . فشا عتما آضيف 
کان من يصيف قطرة ماء إلى عيط عجاج زاخحر عياه لا تقخ تحت 
حصر . فاقيمة تلك القطرة الى تضاف لل الحبط ؟ وعل هتا فان 
الرعية ى إضافة الحديد إلى الموجود فعلا من العرفة فى الفرع التى 
حخصصت فيه سرعان ما تفر فلا جد لديك آی حافر لتقل آی إلهام عكن 
أن يصل إليك فما يتعاق بتلك المعرفة الى تشخل بالك وتحظى باهتامك . 


وعة عقيدة ثقافية مسيطرة على آذهان الخالبية العظمى من الاقفىن 
مؤداها آن المحرفة الممكنة هى تلك الحرفة المستقاة من الواقخ المحسوس 
من جهة › آو من الحزون اللحعرى لدى المرء من جهة أحرى ثانية › 
أو بالقكر الرياضى من جهة ثالثة . فهته المصادر الحرفية الثلاثة هى 
المصاحر الوحيدة الى عكن أن تنغاً عا العرقة الإتسانية . آضف إلى 
هنا أن العقيدة الفقاقية الشاثعة تقول إن ما يصل إلى ذهن الرء هو 
تفسه الق يصدر عنه » ععنى آن اللسرات الى يكتسها المرء قشكل 
البابة العظمى أو الد الأعللى الذى عکن أن يعقوم المرء بتقدع جاني 
مته إلى الآلحرين' من حوله . وبتعيبر آحر فان المخ البشرى ى رمم 
عثاية حرن لا عکن آن نخرج مته شیا لم يسبق تخزینه قيه . وهڌا 
بالطيحم عالف تام الحالفة لما يقول به المؤمتون بالإلحام . فالعقيدة 
الإلمامية تقول آن المح - إذا صح تشيہه باحزن _ عکن أن تستخر ج منه 
آشیاء لٺ سیق أن خزتاحا به . وبتعببر آحر فان ثة قفزات آو طفرات 
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ثقافية إغامية ء عكن أن تواقى المرء فيقدم أشياء آو مكتشفات ل تكن 
خزونة مخه ذلك اا مکتشقات أو إسپامات علوقة علقا . صحيح 
أن عناصرها الاولية تكون موجودة ولكن صياغا من جديد قد على 
مها مركبات ذهنية مر كية حيث تصر ذات خحصاتص جوهرية جديدة . 
وقد سیق آن شہنا تلك الركبات الذهتية با اء وقد صار ت لهحصائص مباينة 
تماما للصاتص الغازين اللذين يتكون مهما قحسي . . 

ولكن آنى لامثقفن أن يقتنعوا ذا الكلام ؟ إن النظرة السية إلى 
المحرفة . وحصر تطاق المعحرقة الإنسانية ف تطاق الواقع الحسى ردحا 
كيرا من الزمن قد جعل هتاك ما عكن أن نسميه بالإلحاد الثقاق . فالواحد 
من العلاء يقول لك م إنى أومن بالدين بعيداً عن جال الع . ولكن إذا أنا 
تدارست العل فلا شان لىعندئذ بالعقائد الدينية» و بتعيبر حرفان العا آ و حى 
طالب الع العادى يكون عائشا بعقيدتين : عقيدة دينية غييية > وعقيدة علمية 
إلاديةلا تعر ف بالالهام العلمى المعرق عال من الأحوال.ولا شك آن مثل 
تلك الازحواجية الحرفية إا هی ف نفس الوقت تشل لازحواج ف 
الشخصية غبر معلن على الملا . 

وة مارد حديث من مردة التقافة هو الإعلام . فالراديو من 
جهة والتلفريون من جهة أجرى يشكلان وسيلة حضارية ثقاقية تضخط 
على عقول الناس وتام وقهم واهمامھي وتشخل الحاتب الأ كر من 
تاملای وأحلامهم . ولحل ما يتفرع به الاعلای هو الاسهواء والحذب 
الوجداتى والضرب على آوتار قلوب المستمعين . فا بى تعدعه المستمح 
و المشاهد لابد آن بکون‌جنابا یسپویه ویاخحڌ بلیه ویستولی علی‌مشاعره حیث 
لا جد شیا آهم منه ف حیاته ۔ قکیف والحال هڌه آن جد الاتسان الحديتث 
وتا لو فيه إلى نفسه ويتآمل فى حدوء وراحة بال » ويرك العتان لأحيلته 
آو رتد تفسيا لتعيل ماعن آن یلھے به مادة لاتق کر و مادة للأداء والتطبيق؟ 

ولعلتا لا نخطىء إذا قانا إن وساتل الإعلام من جهة ومعاهد التعلي 
من جهة آخری قد أسرت قارب وععقول الاس ف سجن تاق لا عكن 
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تحطىی حواجزه أو تحط قضبانه . وعليك بتصفح حياة معار قك 
وأصدقائك لتا كد من أن الإعلام والتعلع لا يبركان قرصة الالام . 
ولعاتا تقول إن الانسان الققف حر آلف مرة ق نظر الحتمع من 
الاتسان اللي . قالقتن والتوصيف ووضع مقاييس موضوعية للشخصية 
المخقفة قد استيحد الالهام من تطاق الثقافة آو قل إنه لايعرف أصلا 
بالالحام كحقيقة واقعية . ولعل آغلب القفن يستخدمون كلمة إلهام 
بعري فجة فلا تحمل ف آذھاہي مضمو نا واقیاً دقعَاً . وحى بالنسبة 
قرة اللهمين فان الذظرة الشاتعة لے ء حى من جاتي المغققعن مشوبة 
ا والاهام بالمجتون . والواقع آن العیقری الملھی شخص لا یم 
الاأعبراف به عادة إلا سد أن دم عار إلهامه . آما الالهام نفسه وما 
يسيى المار » فاته لا حظى من جانب الناس من حوله إلا يالهزء والسخرية 
والقشكك ى القوى الحقلية أو بالامام بالاستار والنزق . وليس من 
سبيل ف الواقع لاقتاع اقفن بضرورة إقساح حز من حياة كل نائىء 
لتنسم نس الالهام والاستمتاع عا يضقيه على الشخصية من كقلرة على 
الحلق والايداع . 
العوقات اللحضارية : 
سيق أن لتا أن هتاك جموعة من الشروط الى بحب أن تتوافر للمرء 
لکی یتسی له آن یطقی ما يلهم به › آو بتعيبر آدق ما يوجه إليه من 
إلهامات . وقد شا الانسان مهار الاسعبال اللاسلكى التى عتلف 
من حيث شدة حقته ياعتلاف تركيبه وباحتلاف الظروف الى يعمل 
فى نطاقها . ولعلتا تقول إن الاتسان فا قبل المانية كان فى بيثة 
مواقيه لتلتى الالهامات . ولعلتا نقول إن البيغة الحضارية الى عيش 
ف نطاقها إتسان الحضارة قد زيقت طييعته و جعلت حاته كلها مخلةة 
عا ليس من الطبيعة ی شىء ء› وا لواقع أن الياة من حولنا بعيدة 
كل البعد عن الطييعة . وحى مانظن آحيانا آنه طبيعة لا يكو تمن 
الطبيعة من قريب أو بعيد . حذ مثالا لقلك الريف . فعتدما يترلك 
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المرء المدينة ويقضى بضصحة أيام بالريف فى إحدى القرى » فانه عسب 
أنه قد ترك البيثة المصتوعة وارعى فى أحضان ااطيعة . والحقّيقة أن 
اريف مشايه لاطبعة ولكته لبس من الطيءة التحة فى شىء . قفالرراعة 
داہا صتاءة حضارية . ذللتى أن الادان ةد اقلم مل اماد يعيدة 
التباقات الطبيعية وصار يصطنع الزراعة ضعا المياة التياقية لکثر جدا 
من التكيف ٠‏ بل إنه صار عبط البذور والتباتات الى تنبت من تلك 
البقور ببيئة جديدة مصطتعة . وصارت الياة التباتية وما حيط ہا من 
وسائل رى وصرف وعزق وحصد وشحن . . . إلخء حاة مصتو عة 
ولیست اة طبیعیة کا وجدت بادی ذی یدء ۔ 


وعلى أبة حال فاته كلا بعدنا عن التعقد واقترينا من اليساطة > قاتا 
تكون بذلك آقرب إلى حال الطبيعة وكتا بالتالى أ كر قابلية لتلقى 
الالهامات . ولعلا محاول فعا يلل آن دد العوقات اللضارية الى ؛ 
تحول بين المرء وبين تلقى الالهامات . وأول هته العوقات تشتيت 
الانتباه . فالمدينة لا تسمح غالبا لسكالا بالهدوء ويتركز القهن ء 
أو قل إا لا تسمح لهم عارسة عادة التأمل التاق . ومن المعلوم آن 
ساكن المدينة مرهق بالأصوات العالية » كا آن الأشياء التحركة حوله 
والمححركة به وقد احتل مكاته فا لا يوتر أعصابه من جهة » ويشتت 
اتتباحه وتركز ذهنه من جهة آخرى . ۱ 


ما العاتى الئانى فهو عائق اجتاعى . فكا أن الأشياء تتحرك بسرعة 
وتشتت الانتاه وترهق الأعصاب ف الماينة » كتا فان العلاقات 
الاجماعية من حول سا كن المديتة تلقه ف ثناباها جا تقعل الدوامة بالشخص _ِ 
الى سعط تی آحضاہا فلا جد له مقرا من إابتلاعها له وجذيه إلى 
هاويا . والعجيب ی العلاقات الاجتاعية بالمدينة آنا على کرتہا 
واستمرارها ف بعحض الأحيان مح تقس الأشخاص ٤‏ فا۔ہا تقصف انپا 
علاقات سطحية ووقتية . فا يكاد الموقف الاجتاعی بتهى حى تاخحذ 
العلاقات الاجتاعية التى كان يتضمها ق التبول والفغوت ‏ والواقع ن 
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سا كن المدينة لا يسعطيع آن يفكر فى حدود علاقات .ججاعية ثايتة ‏ 
خالاشخاص اغحیطون به لا عرجون ی تقدیرہ عن کولہم احداثا كتلك 
الألحداث الى تقح من حوله فى الآشياء . ويسر جتا لتب مع هقا 
التشحت الاجتاعى ومخ الضحالة فى العلاقات الاجتماعية ضعف فى 
المشاعر وبالتالى ضعت قى القم الاجتاعية . فساكن الديتة لا بكاد 
يؤمن بځىء غا سال له آو تما تحاول وسال الإعلام ومعاهد التعلىم 
بها فه . ذلك آن الحتاقضات الا جتماعية كثرة متعددة . فبتما بصادف 
سا كن الديتة شخصية مؤمنة ومۋثرة ف وجداقه > فاته بصادف بحد 
-لحظات شخصة أخرى تعمل بتأثرها المضاد على عو ما سبتى أن رحته 
الشخصية الأول فى الذحن . وح بالنسبة للمعلم او تلاعلای فان الوقت 
احاح له فلتآثر ى التاس لا عكن أن بقسم بالطول آو التواتر . وحتی إذا آقح 
القت الطو بل لهما»ءوحتى إذا استمر التواتر ءفثمة من اللحهة القارلةشخصيات 
آحری موثرة بتأثر مضاد تتمتع بالتأثر خلال وقت طويل وتواتر مستمر ۔ 


ولا يعزب عن البال أن اللضارة الحديثة قد قربت السافات من 
جھة » کا آنا قربت الأَرّمان والقرون من جهة آحرى. فتحن تقع 
تحت تاثر الأحداث الى تقح فى ليران والهتد وأمريكا » يل قل إننا 
واقعون سحت ضغوط إعلامية من جهات متبايتة . فالحدث التنى يقح فى 
آى بقعة بالعالي سرعان ما ينتقل إليتا مياشرة أو يالواسطة . وها 
لا يقتصر على الآحدات الساسية › بل ينسحب آأيضا بازاء العتقدات 
والقے :- ومن حیث ضغط الگزمان › فانتا جد آننا متأثرون بالتراٹ 
العالمى من جهة آخرى . فليس من السهل آن نتخلص من الضخوط 
التقاقیة الراثیة اتی نرزح ہا حى ولو لم نکن نستشعر فذللف ۔ قکا 
آنٹا لا س بضغط الخلاف الجوی على رؤوستا › کا قانتا لا جس او 
لا نكاد حس بضخط الترات: القوع واليراث العالمى › وهو الراكي 
التعاقى عبر آلاف الستين . ولقد يدهش البعض إذا قاتا إن رات 
القباتل البدائية الى اكتسيوها من ملايين التن ما ترا متروسة قى 
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لا شعورنا وقد تلاحهت وتفاعات مح خيرات الأجيال التعاقية . وآكثر 
من هذا قان الحتمعات اليشرية قى تلاحمها بالتعاون أو يالتعارك قد 
قد | کتسیت خیرات ما ترال تعبش قی وجدانتا باللاشعور ۔ 


كل هذا يحمل عله ولا سمح لتا يبالحلو إلى ذواتتا العيقية . فتحن 
لا نكاد تقف على أتفستا علواً من الركامات التقافية واللضارية الى مرت 
بنا . ولعل ما علا جوانب الإتسان الحديث الموسوم باللضارة من قلق 
!0 عل عاوف غائصة تى آعاق الشخصية الإنساتىة الى ورثت قى آغاما 
مامر من مواقف مرعية بالإساتية متذنشآتبا على هذه البسيطة . ولقد تقول 
صر احة آن اللإتسان ى عصوره الاير ة کان متخفقا ما برزے عته تسان 
الضارة . لقد كانت المموح الحضارية بعيدة عن آقاقه التقسية ء وينًا خقد 
كان قر بيا من طييعته الروحانية . ولقد كان روسو على حى عندما آحذ يتعی 
على الحتمع القى أذ يشوه الشخصية الإنسانية . ولكتا توسح الراوية الى 
کان روسو ینظر مہا . فبیا کان روسو يركز الاظر إلى الحتمح الراهن 
من حول الطفل . فاننا توسح آفی تلاك التظر ة وذلك ياعتبار الحتمعات 
الحلاحمَة وما عانت منه وما | كتسبته من موم و حاوف وإحياطات عتابة 
مجتمح واحد ضخم هر الحتمع الانساف التشابلك والحلاحم والحقاعل 
بعضه مح يحض . إنه الحتمح الشامل عبر حلودى الكان والرمان وقد 
ظل جتمعا حا فیتا يعمل بنشاط وضخط کبررین . 


ولقد نزعم آن اللحرات الكبوتة _ وهى حرات غيز مواقية تند 
إل ماين الستن قبل الزمن الراهن ‏ آشد وطآة عليتا من الحرات 
الحديثة المباشرة الى نعايشها . خلات أن تلك اللسرات القدعة المكيوتة 
قد صارت من سدانا وقد استحالت ضمن غراتزنا . فا الغراتز ال رتصقت 
ہا الانسان وبعض اليو انات الفقر ية بل والحيوانات على احتلاف مراقها 
سوی حيرات مرت ہا الأسلاف للبشرية وللحيوانات على تباین 
أجتاسہا . فا مر على أآجدادنا القريبين واليعيدين من رات لا جد طريقه 
إلى الاعاء » بل يظل حا بشكل آو باحر فى أعاقتا ٠,‏ 


11٥ 


وليس من شك فى آن السييل إلى الالهام والتلقى الروحى من الحارج 
ليس بالقضاء على تلك الركامات بل يكون بعدم إثار نها قينا . فليس من 
الممكن القضاء على ما رزحتا تحت وطآته ملايين السنىن › وليس من 
المستطاع تغيبر غرائرنا الى قلتا إا هى يلاها رات منسية ومكيوتة 
.فى لاشعورنا الجمحى وقد تعكنت من طييعتنا . والممكن الوحيد هو 
عدم إثارة تلك الخرائر وعقد معاهدة صلح وتعايش بين آنفسنا وبيها . 
ويتعبير لحر لا سبيل إلى الحلو إلى آتقسنا إلا إذا استطعنا أن نفلت من 
قبضة تلك الهيجات لا ترسب قينا وصار طبيعة لنا . ولكن حل من 
الممكن بسهولة عقد مثل تلك الصالة أو ذلك التراضى بين حعيقة 
وجودنا وبين ما صارت إليه طبيعتنا بعد آن استتلبا اللسرات اترا كة 
عن آسلاف قریپن وبعیدین عنا ؟ 

لاشك ان الحضارة الديثة تسارح عتوالية هتلسية فى 
تكييل الشخصية الانسانية بقيودها ‏ فتحن حرجنا بالقعل من داثرة 
طبيعتنا الأصلية وقد انخرطتا فى طبيعة مزيفة تام الزيف لا قكاد تمت 
إليتا بصلة . لقدصرنا تروسا صخرة قى آلة كبيرة بعد آن كتا آحياء 
تعيش حیاتنا فى عصر أو فى عصور ما قبل المحضارة . ولقد وصلت يتا 
الخال إلى حد آتا صرنا لا نرى آى وجاهة فى القومات الروحية . 
إتتا صرتا لا تعترف يالروحانيات إلا بالألسنة والأقلام > ولا يكاد المرء 
حس بطبيعته الروحية د والسبب الرئيسى قى هذا هو ذلك المسح الانساق 
القى استولى على كياننا . فصدى الحضارة وصدى الاآلات قد اتطيع على 
طبيعتنا وقرك فينا ما يشبه تلك الآلات . وهل للآلات أن تصر ملهمة 
وذات طبيعة روحانية ؟ | 

فا لحضارة إذنت قد علقت الانساتية يعازل حول بيا وبين استشفاف 
قات الروحية » بل قل إن ا-للضارة قد ربطت طبيعتتا الذحنية بالأسباب 
الحضار ية العلية الى لا تعتمد على اليصر الروحى المياشر أو الحدس غر 
الحتمد عل الشواهكد . 
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القصل السادس 
الحضارة والالهام 
الجحذنوو الإأغامة اللحضارة - 


لستا نشك فى آن اللضارة قبل أن تتمو وتتعقد كانت عثابة توت 
صخر غض يحتمد بالدرجة الآولى على المبادرات الفردية وما يسيم به 
القر د الرائد من الئاس بالفکر بادیء ڏذى بدء > م بتطبيق ذلك الفکر ف 
الحالات التاسبة للعطبيق والإفادة مته . ولستا نشك أيضا آنه كلا تعقدت 
الحضارة » وكلا ذهيت شوطا بعيدا تى الةو والترعرع › فان الفكر الاتسان 
الفردى يمزاح بعيدا » آو قل إته يتوب ف خلك المركب الحضارى العقد 
واهائل يٹ لا صر ما يسم به القرد سویى ندعم وتتقیح و تصحيح 
لا سيق آن آرسى من دعام أساسية ء ولا تم تشييده بالفعل والاتہاء من 
محديد ملاعحه الرتسية . 


ولعلتا نقول إن اللاطوط العريضة الى انتحت إلا مسارات الحضارة 
الإنسانية منذ فجر التاريخ كانت ى الواقع إلمامات حصل علا اآقراد 
بعیهم دون ساثر التاس الحيطان هم . والواقح أن القليل منا عكنهم أن 
رعخيلوا تلك اللحظات الإلهامية الى استمتع ہا آفراد بدائیون کانت تارها 
تللك الركائز الحضارية الرثيسي” . ولقد يذهب البعض ما وه يتحدثون 
عن نشأة الزراعة أو عن استخدام اللإنسان البداث للنار وتطويعها لإرادته 
بعد آن كاتنت ظواهر طبيعة تنشاً تلقاثيا إلى أن الصدغة وحدها هى الى 
قادت ذلات الانسان إلى استنبات التبات وإلى إشعال التار بارادته . ولكن 
الواقع آن الصدفة ليست بكافية للتقسبر › بل إا لا تصلح للتقسبر على 
الإطلاق . وما يلح للتفسر هو الإلمام قحب . فالإنسان القرد الذى 
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تام يز راعة أول نتة » وكنا حال الانسان الفر د الأول التى آشعل باراداته 
أول شعلة من التار ء إعا انتح إلى ما انتي إليه تتيجة ما آهم به فقجاًة 
بعاد أن توافرت لديه شروط ذهنية معينة لتلى الإلمام . 


ولستا قرعم ف الواقع أن الاتسان الحضارى اليوم غير قايل لأن يلهم 
بأشياء جديدة كل الحدة عاما » ولكن ماتزعه فصب هو أن إتسان 
اللضارة ليس غظوظا بالدرجة الى كان علا إتسان ماقيل الحضارة 
أو إنسات الحضارة ق مراحلها التطورية الأولى . قالكتر جدا من 
امحالات الخضارية قد اكتملت بالفعل » بل إن الكشر من أبتاء الحضارة 
اليوم لا جدون آمامهم سوى طريت واحد حو طريق التقليد والضرب 
ی آثر ما سیق آن استته لم ضبر هي من آشخاص . وأکر من هذا فان 
آجهر ة حضارية كشرة أو قل مؤسسات حضارية كشرة قد تيلورت وقد 
شیدت عل آساس من تراث مرا كب ومعقد أشد التسقد » عيث صار 
الك الأجهز ة أو امسات كانات عضوية أو كيتونات ذاتية أو قوامات 
جوهربة أو قوة دافعة «ستمَلة عتص يواسطها جهود الأقراد . فلا يكون 
أمام الانسان الحديث سوى اللضوع لتلك الأجهرة أو المؤسسات يقوم 
عل حدما واللضوع اشا والتشيح با اها-یا وقد سدت آمامه متاقڌ 
التفكر التاق آو الإلمامات الؤثرة . غا عكن أن يلهم به لا جد طريقه 
إلى اللياة آو التنفية قيختق كوليد لامد إلى تور الدقيا سبيلا قيموت 
ةة ماده . 


ومعى هذا فى الواقع أن الشرط اللازب لتلى الإهامات هو الحرية 
وعدم فرض قيود على القكر آو العاطفة أو الأداء . وواضح أن الحضارة 
بعد آن تعقدت وقراکبت › فاا قرضت قودا وشكاع متعددة على الفكر 
والوجدان والآداء . قصار الانسان اللحديث يفكر ويتعطف ويعمل ف 
حدود مرسومة له لا سيل إلى الاتقكاك مها أو التخلص من إعاقا 
ل ركاته آو انتحاءاته . ولسنا نشك ق آن الانسان القدع كان كر حظا 
من ار نة برعم ما عڪن ان یتو مه الكثرون من قود وشڪاع وعيودية 
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واستذلال كان بقسر علا . يح أن الانسان القدم كان معر ضا لاضخوط 
بل وللأعطار العديدة الى كاتنت تصيه ق مه وف أملاكه وآبنائه 
وذويه »> ولكن ما لا شك فيه آن الاتسان القدم كان حرا ف الفکر 
والعاطقة والعمل . وبتعير آنحر فان ذلك الانسان القدع م يكن جيرا على 
آن یکر آو أن يتعطف آو أن يعمل آشياء بيا . قد كان جال الاختيار 
متسعا آمامه كل الاتساع . ولكن بالنسية لإإسان الحضارة اليوم » قانه 
برغم ما خدع به تقسه من حرية يتمتع ها فى التفكر والعاطفة والأحاء ء 
فاته ى الواقع ملزم بآن يقكر يطريقة معيتة وأن يقرح وعزن لأشياء ييا 
وآن يبدى سروره وحزته باأطريقة الاضارية الى صارت معقدة . قهتاك 
قود مقروضة على الاسان اديت بازاء مظاهر قعیاره الوجداتية . 
وكذا الحال يالنسبة لا عكن آن يضطاع به من أعال أو بالنسية لا عكن 
آن بهجه ی حاته من تصرقات ‏ 


ولا أن تقول إن الحضارة الاتسانية لا تعدو أن تكون غارا من 
إلامات تلقاها الاتسان عر عصور متيابتة . ولتا آن نضرف إلى هذا 
الزعم القول بان الإلمامات الحضارية تقل شيا فشيتا مح استمرار الحضارة 
ى العقد . فكلا بعدنا إلى الوراء ف التساسلل الحضاری › فاتنا تجد آن 
الكية الى آتسحت لاحتسان القدعم من الإلمام كانتت أآكر يكثر»› بل إن 
نوعياتبا كات آكثر جوحرية وآعن قيمة . ومع اعترافنا أن الانسان 
الحديث ما يزال يتلقى الإلمامات ء فان الكية والنوعية الى قصف .ا 
إفامات الاتسان الحديث أقل وحفص من إلامات الانسان القدم ٠.‏ 


ومن الؤكد آن الاتسان القدم کان قرییاً من ذات تفسه خحلافا للانسان 
الحدیث التی صار فکرہ مرکرا ف اللارج وبالکاد ستطیع آن يلتفت 
إلى قوامه الداعلى . ولقد تقول إن دعوة سقراط أو شعاره « اعرف 
نفسك » إغا كان عثاية صيحة احتجاح ضد الحضارة الى أخحلت تسحب 
اهام الاتسان اليوتاى وقتئذ من دخيلته إلى اللعارج حيث الواقع اتلحارجى ۔ 
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والواقع آن الاقسان اليوم بيدا من الحارج إلى الداحل . إته بيدا بالاهتام 
عا پور حول < ولا جعل من تقسه سوى صورة باهتة لذلك المحارج 
الدائر حوله . آما الانسان القدم » فانه كان مجحل الحارج صورة من 
ذاه . و نضرب مثالا بأول شخص استنيت النبات . إن علية 
الاستنبات ذاہا قد ارتسمت ف ذهته قيل أن تکون واقعا يالقعلل يالحارج. 
إنه حا الاستنيات ق ذهته قيل أن علقه ف الواقع الحارجى . وإذا قال 
قائل إن فكرة الاستنبات مستشقة مما شاهده الانسان القدم حوله من نيات 
تمو آمامه ى البرية › قانتا تقول له إن هذا واضح بالنسبة لك » ولكن 
إِذا غحيلت أن ارراعة أ تكن موجودة على الإطلاق وآن ذلك الشخص 
هو آول شخص استنبت ت التبات »› قاتلت تستطيع آن تشيه الاستنبات [ڏن 
بتخليق الانسان ی الاتبو بة . فعملية التخليق فى الأوبة تعد إلماماً اعتمل 
تى دهن ذلك الشخص الڌی سال نفسه آو یل ق ذات نقسه إمکان مثل 
ذلك التخليق ‏ فالنشاط التهى ذاته ليس مستمدا من الحارج وإن كانت 
العتاصر الى تخضع لذلك التصور التهى مو جودة بالقعل يالواقع الحا ر جى 
نحن لا فرعم أن الإلمام ا لحضارى يخلق آشياء من العدم » يل إنتا ترعم 
فقط أن التفكر الحديد كل المجدة أو أن الو جود المراد حقيقه بادىء ذى 
يدع يالواقح اتلفارجی بتشكيل جديد للاعتاصر الموجودة بالقعل » إتعا على 
خلقا بواسطة الإلمام تى ذهن المرء . وهذا ما حدث بالنسية لأول شخص 
استنبت آول تة ف الواقع الحارجى . قفعملية الاستتبات هته نتيجة لإلمام 
أكيد .٠‏ فهى لم تكن موجودة من قبل . ويتعیبر آحر قات ول من 
ستفبت التيات قد آلى يالقكرة . وقل تقس ائشى بالنسبة لأول من آهي 
ييا وأخحضع النار للاشتعال والانطفاء » وقل أيضا تقس الثىء يالذبة 
لآول إنسان قكر تى استئناس حيوان مثل البقّرة والحصان والكلي 
والأستعانة به للمحدمته أو مراسته ٠‏ وهكذا دواليك بالاسية لحميع الحالات 
أو الأسس آي الركاثر الى قامت الضارة على أكتافها . 

ولستا من أنصار الرأى القائل يآن الحبلة البشرية قد تصعضعت أو 
ضعقت قصارت غر قابلة لتلى الإمامات المايتة » بل إنتا من أنصار 
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الرآی القائل إن الينية ا لحضار ية ذاها وقد لفت الاتسان فى لفاتفها صارت 
تکیله وتقید حركته الفكرية . وتخشی أن رؤدی مثل هتا التکییل إلى 
ققدان الاتسان ى المستقيل البعيد القدرة على تلى الإلهامات آو إلى عجره 
عن قوفر الفرصة لتقسه ولاينائه لتلى الإلفامات . ولكن عا يشيح يعض 
الطمأنيتة باراء مستفيل الإإسانية خلك الاحتجاح الصاحب الذى يعلته بعض 
المفكرين باصرار ضد التعمّد الحضارى وضد إحالة الانسان الحديث إلى 
جرد ترس صخر ق آلة الحصارة الكييرة . فمثل هذا الاحتجاج سوف 
يأ بماره العظيمة الى سوف تتمئل تى جموعة من الناس يتشيثون بالطبيعة 
الإنسانية الأصلية المتسمة بالإام »> وهى الطبيعة المهددة بققدان القدرة 
على تلى الإلمامات إذا ما استمر انال على ما هو عليه اليوم وظل الاتسان 
مر ما لا سی آن رسمه غبره له »> وظل ضاربا تی إثر ما سیق آن ضرب 
قيه بره من تارسات . فالمشاركة إذن ى الحضارة مشاركتان - مشا ركة 
إجابية اضطلاح با الاسان القدم صانع الحضارة وما تزال قلة من التاس 
يشا رکون ا » ومشا ركة سلبية اسلا كية يضطاع ہا معظ التاس المتحةرين 
تی الوقت الحاضر ۔ 


ال كلون من فتات الحضارة - 


قلنا فى سياق الموضوع السايق إن الغاليية العظى من الناس المستظلن 
بظل ا-لضارة الإنسانية حالياً قد حضعوا لا يقدم ممن آقكار وعواطف 
ومارسات حضارية مسيقة يخر ن يکون حور جا آصیل بستشقو نه 
من إلحامات تساق لاهم وقد أعدوا آنقسهم لاستقبا ا . وبعبر آنحر تقول 
إن الإنسان الحديث قد صار متصهرا تى بوتقة الضارة لا يستبين ذاتيته 
ولا يعتديفرديته أو قل بقردانيته فالتيعية الكاملة للقوالب الفكريةوالو-جدانية 
والآداثية المعدة من قبل للمرء قد أوشكت أن تكون القاعدة السل وكيةالعامة . 
قاللترية الداخاية إذن غر متوافرة آو تکاد آن تكون غر متواقرة للاتسان 
اللدٿث ‏ 
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ولعلتا جد أن البربية من نعومة الأظقار خد أعذت تصادر كل ما هو 
فر دا لدى المرء ء ولكأن لسان حال المريين ‏ عا فى ذلك الرالدان ا 
يقول و ليكن الطفل الذى تر بيه كسار الأطقال التحرين . أودعتا عل 
من هتا الطقل صورة مكررة وطبقى الأصل من حيع الأطفال الاآنحرين ». 
فالتطايقية أو الأحادية هى الاتجاه السائد على عقول ارين والكبار بعامة ‏ 
وحن بعد أن يتدرج المرء ف ركب الكبار ويصر واحدامن قثة المتعجين 
أو المشتخلین بأى عل من أعال الكسب الحضارى ء فان معيار التجاح 
ی الإنتاج آو العمل یکون بالطايقة وعدم اروج عن الط المرسوم للحعمل ء 
ولكأن الأعال قد صارت هى الكاتنات ا-لبية » ولكأن البشر صاروا عثاية 
اللامة الى جب العكوف على تصتيعها و صياخّبا وف المواصقات الطلوية . 
ولقد سمحت بأقتی ذات يوم أحد المربين يقل و إن عليتا أن نصتع اللامات 
اليشرية قن مصتع هو الدرسة . ذلك آن هذا المصتح ‏ أعى الملرسة ‏ 
رمم مواصفات معينة یبقی آن تمق فى أشخاص التلاميك » . 

ومحى هذا بطبيعة اللالى مسخ الشخصية الإنسانية واللحروج بالطييحة 
اليشر بة عن الط التنى جعلت له بداءة والذى خلعت وفقه : ولستا ق الواقح 
ضد العربية وما عكن أن تؤثر به على طول الحط » وإلا فانتا قد هلمتا 
مۇمىسة تعر ہا وتشجح استمرارها . ولکن ما تعرض عایه ونقوم ضده 
هو عو الشخصية الإنسانية وعدم الاح ها بالتعير عا تتضته من مواهب 
وقدرات مدفونة فى آغوارها . فالضخط الاجماعي أو البربوى عندما بشتد 
عل الشخصة الإتسانية › فاا تصير عندئف عثابة نسخة مكررة من ين 
نسخ عليدة i ¥ e‏ لا تستطيع الإقادة ١ا‏ جبلت عليه من إمکانیات کان 
مكن آن رج لىز الواقع لو آنا وجدت ال جو المتاسب لر و جهاوتبلورها 
فى الواقع . 

والواقع أن النظرة الميكانيكية إلى الانسان » أو بتعير آلحر التظرة إلى 
الاتسان باعتیار آنه کان يتأثر ویطیع بالؤثرات الى قوجه إليه » وآن 
الحرات البشرية تى حاعها لا تعدو أن تكون جاع الضغخوط والتأثرات 
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الى وجهت إل الشخصيات الانساتية عبر العصور الحعاقبة . . تقول إن هذه 
التظرة إلى ارات اليشرية الى بعلل الصاهر عن الشخصية ‏ آبا كانت _ 
مساويا من حيث الك والكيف لا ورد الها ء إتغا هى تظرة قاصرة ويعيدة 
عن الصواب . والصحبح آنتقول إن الشخصية الانسانية المتكرة آوالاهمة 
تقدم إلى الجارج كر ما تسبل إلى الداحل . ولستا نشك أن الكثر جا 
من آولئك المحخمين بالعلومات لم يستطيعوا أن يقدموا جديدا فكانوا عثابة 
عازن ثقافية فحسب . فا استطاعوا تقدعه ل يکن آ کار من جانب ماسيق 
لے اخبراته . وعلی العكس من ذلك فانت تلاحظ ق تاريخ القكر اليشرى 
والابداع الفى أن المفكر الأصيل والميدح الفذ م يكن قد استقبل تقس 
الحومات الى عقدمها إيداعا ق الفكر أو القن آو الأداء . ولعلتا فى هذا المام 
نستشہد عا أور ده الأستاخالدكتور زکریا [یراهم نی کتابه و الفتان والانسان» 
-حول هذه التقطة . قول سيادقه : 


و لقد بين لتا بروست كيف أن و العبقرية » بل حى « الموهية » 
العظيمة لا تصدر عن عتاصر حقلية ممتاز ة » أو عواطف رقيقة تفوق 
عو أاطف السواد الأعظل من التاس »› بل هى قصدر عن ملكة خاصة قستطيع 
حوير تلك العناصر العقلية واليول العاطفية حيث تخلى مہا شيتا . والواقع 
أن الفتانعن الذين يتتجون آعالا فنية راثعة ليسوا أولئك الذين بتمتعون 
با كبر قسط من الثقافة »ويعیشون ى كر الأوساط رة وامتيازا »و بظهر ون 
قى أحاديہم آكبر در من الاثارة والبراعة > بل هم آولتك الڌين علكون 
القدر ة على حويل شخصامم إلى «مرآة » حية » تتعكس علا حياتهم > 
وليست العيرة بتوع و الحاة » الى شا الفتان »> بل العبرة عا لابه من 
« مقلرة عا كسة » لا بالكيقية الحاصة المميزة للمتظر و المنعكس » ۔ 

ولعلتا لا تحطىء إذا قلا إن المراة آو القوة العا كسة لدى اليتكر أو 
الموهوب آو العبقرى هى مرآة أو قدرة على تقدع الالامات الى تصل 
إلى شخصيته من حارج ذاته . ذلك أن ما رقدمه الميعكر لا يعر عن 
أو الكيف المحاصل عليه » بل يعبر عن شىء آحر . فكل ما بتاظ بالمبتكر 
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هو ما يڪون قد أعد له تفسه من قدرة عل استقیال ما بوج به اليه 
من خارے ذاتیته ۔ 


و إذا حن‌استع ر ضتاما يضرب تى إثر مهيح الناس الستظلن بظلا ضار ة 
عا تى خللك الصفوة التقفة منم » فانتا جد أن أبناء الحضارة قد اكتقوا 
بالقتات حون الخذاء الأصيل » وآنم صاروا عالة ومتسولن لا عسىآنيقدم 
زلہم س فضلة تساقط مس مائدة الحضارة . 


وتستطیع آننقولیخر إجحاف أن الانسان الحدیث ہو کاثن اسلا کی 
ا ورثه من ثقافات . وتحن هنا تستخدم كلمة « ثقافة » با لحي العام للكلمة 
لکی تشمل جمیح ما حمله الحضارة من مقَومات ذهتثية أو وجدانية أآوأداثية 
آو کے او عادات وعرف وقاتونوعلاقات اجاعية ونحوها . ولحل ما يدقع 
بالاتسان ادبت لل احاذھذا ال ر قف الاسہلا کی التقاق هو ضخامةوتکدس 
التقافة الانسانية . ولكآن الانسان المحديث يمول لتقسه و لاذا سى لأستقبل 
إمامات جديدة وها هو ذا آمامى الكشر جدا ما لا آستطیع آن آنحڌ سوی 
قشرة أو شرحة صخبرة مته ؟ » ولعل هذا الموقف الاسہلا کی هو ذاته 
ما يدغع يالكشر من الاققين إلى الإحجام عن الشاركة يتقدع إسہامات 
جديدة ف جالالہم الى بزوا قا آقراليم . فآنت تجد الواحد مہم 
يقول و« ولاذا أضيف جديدا وها هى المكتبات قد امتللاات وتكکدست 
باٰؤلقات » اوها هى المعارض وقد تکدست بالانتاح الى ؟ » ولقد 
زعم الیعض آن کل ماکان عکن آن یعرف قد عرف ۰ وان کل ما کان 
عکن آن يقرض من شعر آو يصاع من نتر فى قد كتب بالقعحل » وآن 
الانسان قد يلح الشأو الأرحد ى الاخبراع يث يعد جال خحہد '» وآن 
ا-لحضارة الائسانية قد يلغت التروة الى لا تعلوها خروة » وآته م ييق 
آمام الاتسان الديث » بل ولم بيق آمام آبتاء الأجيال القادمة سوى 
اسالاك ما تكدس وامتلأت به أرقف الكتيات من عل ودور العرض 
من قتون . 


Y٤ 


والواقع آن هذه النظرة التشاؤمية إلى مستقيل الحضارة وجعلها عرد 
كومة من التجرات لا عكن آن يضاف جديد إلا نما هى تظرة خاطئة . 
ولکن مح خطہا فاہا قشیع کید ية فى آذهان كثر من الناس . وهكذا 
جد أن التاس قد استحالوا إلى مسلكن نمار الحضارة ولم يعد الواحد 
مهم غارسا لتبت جدید أو مضيقا لالحام يتلقاه من خارج ذاته . ولستا 
تہم الحضارة فيا حققته آو آنجزته » ولا نڌهب إلى القول بأآن ما حقق 
هو زيف أو هو ضياع من الضياع › يل نكت بالقول بأن الار الحضارية 
لا تغى وحدها عن شجرة اللضارة ذاہا الى تختتی بالالمامات الى 
تقيض للمقكر ين الملهمين من بى الانسان . 


فکل ما یشخل بال إتسان اليوم هو المشاركة فى الاغتذاء عا جى من 
غار حضارية ۰ ولا یشغخله ما عکن آن يضيفه من زرع جدید شمر يعد 
وقت يقصر أو يطول . ولا آن نذ كر بالعانى المتايتة الى سقناها عن 
الالام . فأنت تستطيع أن تكون ملها من جواتي متباينة » ولكنك 
ی آی جاتب او احتام من الحواتب أو الاهتامات تكون متقبلا رسالة 
من خار ج ذاتيتك قكون عثابة عاطبةخاصة بك آنت وحدك . آما آن قسر 
مح ركب الساثرين ى موكب الا كلين من عار الحضارة ء فانك تفقا, 
بلك ركتا جوهريا من أركان شخصيتك » وتصر جرد مقتات من 
فتات الدضارة . ٤‏ 

ونأسفت إذ تقرر أن الحضارة الاتسانية الراهنة تشجع يخر قصد مہا 
على إراحة المشاركن إ ابيا ف الحضارة وعللى جعلهم جرد متفرجن على 
شاشة التلفريون أو بالملعب . وبدل أن عثل آو يرقص آو یخی › فاته 
بشاهد غره عثلون وترقصول وبيختون . وبیدل آن ل رع او 
جرب ء فاته يقرا ما آلقه غبره ويطلح على ما اخترعه غبره ویقراً 
ویقف على ماقام غبره بتجریبه . والامر هتاشییه عا حدث تى جال 
السياسة . فالاحرون يتوبون عنا فى الحالس النيابية » ويقررون نياية عتا 
ما ترید تقریره من آمور . 
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دو اخضارة وجسمها 


بدأت الضارة الانسائية آول ما بدات قكرا وشعورا ووجدانا 
وإرادة م قلوست بعد ذلك عا ترجم إليه الفكر والشعور والوجدان 
والارادة . وحكذا وجدة الحضارة يعد أن كانت كاتا معتويا وقد 
استحالت إلى کیان سی »› بل استحالت إلى قوام له ذاتیته يسیطر على 
القكر والشعور والوجدان والارادة . ولكأن الحضارة بدآت بالمحتوى 
احخذت لتقا الحانب السى النى ما فىء أن قوی وازدهر حیٹ 
ضار آقوى من العتوى . ولقد تقول إن الحضارة بدت يالاحساس 
بتعثى الطبيعة والتلهف على الخامض من الأمور لاستجلائه والوقوف على 
کنهه . غالحضارة بدت مشاعر ورغیات ى قلوب التاس قيل آن تصل 
إلى عقلهم الواعى . وحى عندما سيطرت على العقل الواعی ء فاا 
ظلت اة قوة دافعة دافقة تسيدف التعبير عن انها . ولم يكن الانسان 
ق بوا كير حضارته برغب أو يدرك أن الحضارة الى يتقوم بصتعها بيديه 
سوق تسیطر عليه عیث تلجم ذاتيته عا قپا من فکر وشعور ووجدان 
'ولرادة . إته ظل تقد وعتئة آنه سيظل السيطر على معاليد المساثل الادية 
الحسوسة › وآنه سوف يظل مستخرقا قى أحلام اليقظة الممتعة »> وأنه 
سوف جد مادة أ كر لاست تاعه والارتعاء تى أحضان تلك الأحلام . 

ولقد ينسی بعض التناو لىن فلحضارة بالدارسة هذه الخققة فعتملونت 
او توھون آن الحضارة الإنسانية بدت أول ما بدأت مادية ی اساسہا ۔ 
وآن آوتتاك الذين تعلقوا بالعتويات من آمثال فثاغورس وآقلاطون 
وسقراط كاتوا متحرقين عن الط المستقع الحسى اللى سيق لتر 
ان رموه لكى إتضرب الضارة فى إثره . والواقع آن المضارة ل 
تدا مادة عسوسة » آو م تبداً فى عقول الناس مرتبطة بايد مجتلبونه 
واقلضار یتآون عته › بل یدآت بالکشف عن المحقائی ایا کانت وق آی 
جال ماکان . ولعلنا تزع آنه لو أن الانسان كان ييحت عن القائدة 
ویتاى عن الضرر »› )ا کان له إذن آن يتقدم حطوة واحدة إلى الأمام ق 


۲ 


ععال الخرعات والعلوم والقلسفات والآدب والفن . وتحن نستطيع آن 
نقول من الحهة الأخحرى آن الفوائد الى ترتبت على المكتشقات الاتسانية 
۾ تکن سوی غار لتلك االلقاتى المكتشقة . آما اليواعث الانسانية الى 
كانت تعتمل وراء الرغية قى الكشف عن تلك الائ فاا كانت يواعتث 
أقرب ما تكون إلى روح اللعب أو التمرس بالوايات آو اارغية قى 
استجلاء الخامض والكشف عن المستور ى الأشياء ٥‏ 


ولتا أن تقول إن روح المحضارة الانسانية ‏ إن جاز لتا أن جح 
الحضارات‌الانسانية حيعا فى حضارة واحدة كيبرة ‏ كانت بالدرجة الأولى 
مخروسة ومعتملة ومتآججة قى عقول وقلوب صفوة من ابعض الشعوب آو 
القبائل البشرية . وحن لا ترع آن جحميع التاس - آو حى يع الشعوب ‏ 
کان ل حظ الاشال على جاتي من روح الحضارة الانساتية . فثمة 
بحض الشعوب من جهة » وة قلة قليلة من الأفراد فى الشعوب اللاضار ية 
من جهة أخحرى كان لهم حظ الاستحواذ على روح المضارة الانسافية . 
آما المسيلكون أو المستفيدون من غار الحضارة > وهي المار المتمثلة 
فى جس الحضارة . فإنبم عثابة التابعين والعيال على الجضارة الانسانية . 
فوا كب القطار أو الطاقرة أو الياحرة » ومستخدم التليقون أو التليفز يون 
أو الراديو والدارس لأى فرع من فروح العرفة أو المشارك قى اللياة 
السياسية الى تقوم وفق حطوط مرسومة . . وباختصار إالغالبية العظمى 
من أبتاء . الشعوب التباينة الححضر مها وغبر المتحضر › إغا مقعون 
قى إطار المسہلكن أو المستفيدين من اا للمضارة الانسانية . وطبيع أن 
يتباین ھۇلاء المسپلكون لار الحضارة عن غارسى أشجار الحضارة 
الذين ير مون الحطط الجديدة لخرحم وبامرو ہم السار فا وقد احتطوها _ 
لهم لأول مرة . 

وليس من شك فى آن الواحد من منشى المحضارات الا نساتية 
لا يكون شخصية عادية » يل لايد له آن يكون ذا مواصقات عقلية 
ووجداتية معينة تجعله. عثابة عملة نادرة لا تتواقر بين آترابه من اليشر ۔ 


YY 


ثل ذلات الشخصس السام قى إرساء أسس جدبدة للحضارة الانسانية 
تضاف إل السس الى سبق إرساؤها لا يكون قى الواقع شخصية عادية > 
بل يڪوٽ واحدا من العباقرة اللهمين الذين أوتوا قدرات قائقة يتمير 
جا ولا یشارکه فہا غبره من آبتاء جللته ۔ انه یکون شخصية دات قدرة 
استقيالية إلهامية فقة . ذلك أنه لا يعيد سرد ما سيق أن قيل » ولا يقكر 
قى تقس الأشياء الى سبق لغيره آن قکر فہا » ولا حترع آشیاء سبق 
لخیره آن قام باختراعها ۔ 


ولعلنا تعود فنتساءل : هل روح المحضارة الانسانية قد أصاہا 
الحقوت والتبول والتضاؤل ؟ تقول ت ولا ف تقس الوقت . تقول 
تعم إن روح الحضارة قد أحتت ت الضعف إذا ما نظرنا إلى النسية 
المكوية من آفراد بى الانسان القن ما يزالون بشاركون قى إرساء ليتات 
جديدة ف آساس الحضارة . فتحن الیوم لا نکاد تشاهد سوی أشخاص 
يسيلكون أو يشاركون ف أكل غار الحضارة الانساتية القاعمة ء بيتا 
لا نكاد نعر على أشخاص يشقون -حطوطا أو طرقا حضارية جديدة . 
ولعلتا سر قتقول إن المضارة الانسانية القاعة اليوم يثارها الكشرة 
قد عملت على تشجيع الغالبية العظمى من الناس على الانحراط فى صقوف 
المستهلكن امار الحضارة حون المشاركة قى غرس بتور حضارية جديدة . 
ولعلنا نقول أ كر من هذا أن الار المضارية الجاهزة توفر للمنتقعين ٠.‏ 
ہا مالا وشهرة يبن التاس أكثر يشر مما عكن أن يتوافر لن يقومون 
يخرس بتور حضارية جديدة . ولتاحڌ مثالا مجراح قوم باجراء 
.مليات دقيقة قيحظى بالال والشهمرة ء ولتأحت مالا آحر بأحد 
الدارسين آو العلاء الذين يعكقون على اكتشاف قطاع آو جزء غامض 
بالمخ . إن الشخص الأول ينعم بالعار الحضارية قى »جال الطب 
ويكون عليه أن يستخل تلك امار فى التطبيق بازاء العمليات الجراحية 
التى يضطاع باجرانيا . آما الشخص الثاقى فان عليه آن يسر غور الحهول 
ولعله يصل إلى تتاتج ذات قيمة علمية أو لا يصل . وحتى إذا ما توصل 
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إلى نتيجة باهرة »ء قان الأوساط العلمية الخصصة جدا ھی التی تسمح 
عته وحدها » أو قل إن ما يتوصل إليه من نتاقج خضع لامرة المطبقعن 
من الجراحن وغيرهم من الأطباء المارسين للطب ٠‏ بيا يفلت من يدى 
صاحب الاكتشاف » ولا عحصل إلا على ذكر خاقت بين سطور أحد 
المراجع الطبية . 


وقل نفس الثىء بإزاء هيع الحالات الحضارية . فتحن بالكاد 
نذ كر اس حترع المصعد الكهرنى » ولقد محمد الشركة الى تقوم بت ركيب 
المصعد قى عمارتتا [جازها للعمل . فن بتر اليذرة الأول وتام يود 
الفكرة العلمية أو ميدأ اختراع المصعد لا يكاد يذكر . ولكن التى 
يستولى على العار هو الحمود المشكور . وقل تنس الشىء بالنسية لجميح 
الحالات الحضارية التبامنة . 


بيد ننا تقول من الحهة الأخحرى لا إجابة عن السؤال الذى آثرتاه 
حول قوة روح الحضارة . فثمة ق الواقم مايدل على أن الحضارة 
الانسانية ما تزال تتمتع بعوة دافعة »> وأن السبيل إلى الملهمن الحضارين 
والخططن لاتجاهات حضارية جديدة ما يزال مقتوحا على مصراعيه وإن 
كان عدد اأؤمنن بالتجديد النضارى قلة قليلة تى يعض الشعوب الانساثية 
ولعل ما مجعل عدد ولتك الميدعين اللهسين الحضارين قليلا حو 
وعورة الطريتق أمامهم . تاهيك عن' الضغوط الاجتاعية من حول المرءء 
حيث يقيس معظم التاس قيمة الشخصية عا مكن آن نحرزه من مال 
وجد فی آقرب وقت وبأقل جهد وعلى آوسع تطاق ممكن . ولستا تقتسى 
ما أصيبت به الشعوب النامية من تلهف على تار الحضارة حون روحها »> 
فاستوردت المحضارات الغربية والشرقية كجثة يلا روح . وهكتا تجد 
المشا ر كبن فى إرساء لينات أو أسس الضارات المستقيلية ليسوا غالبا من 
بن الشعوبت التامية » بل من بن الشعوب الى ما تزال تعرف الفرق 
بين غار الحضارة وين البتور الحضارية الجديدة الى تنيت فى الستقبل 
حضارات جديدة او جوانب من الحضارات المرجوة . 
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وليس عاف أن المشاركة فى غار الحضارة قد دح المشارك فا 
بآته صاحب تلك الحضارة .۔ فن حاز سيارة بعتقَد آنه قد صار صاحب 
حضارة مح آنه جرد مسلك ققط لعرة واحدة من تار الحضارة ء وأ كر 
من هتا قتمة ما أسميتاه فى جال آخر بالعتعتة التقافية . ونةقصا بالحنعنة 
تكرار ما سبق قوله فى البحوث الجامعية الى عصل أععاما على درجات 
علمية راقية بقضلها » مح أنهم م يفعلوا آکثر من حیع المعلومات من 
هتا وهتاك ورصها فى جلد يعدم إلى الميثة العلمية للحصول على درجة 
علمية . ولا أن تزع أن الكشر جدا من اليحوث العلمية والكتب 
الذائعة لا تعدو أن تكرن ضرباً من ضروب العتعنة الثقافية . وكان الحرى 
بامغکرین آن يسہموا بشىء جديد وآن يقدموا إضافات علمية جذرية 
ذات قيمة فى الحالات الى يعرضون نما . ولكن الواقع آن المشاركة قق 
عار الحضارة آيسر من المشاركة فى بذر بتور حضارية جديدة - وحن مع 
اعتراختا بان المشاركة تى أسس الحضارة وشق طرق جديدة ليس من 
السهولة عكان » فإنتا تزع بى نفس الوقت أن الكشر من المفكرين الملهمين 
يدفنون لاما مم خوف التقد ويتختون لأنقسمم الطريق السهل وهو المشاركة 
ى عار التقافة اللاهزة وقد أراحوا آتفسہم من بڌر بور قد تتيت إو قد 
تضیع بغر جدوی . 


هل عك الأنسان !كتشاف دات ؟ 


قلنا إن المؤسسات الإجماعية الى قاعم الانسان المتحضر بانشاا قد 
صارت ذات کوام ذا يث صارت التحكة ف عقل الإإنسان وشعوره 
ووجدانه وإرادته . ولكن الواقح آن الانسان کائن ثائر بطنعه › وهو 
ف نقس الوقت كاقن طلعة نحو الحرية وو تحرير ذاته من كل قيد يكيل 
حرکته ومن كل شكيمة قلجم تفتيق ذاقيته وفلك حى يتخلص من‌العواتق 
الى حول بینه وبین تمیق ذاتیته . 

وعلى الرغم من آن الانسان الحدیث قد غاص حى آذتیه تی لفائف 
التاجات الحضارية › فاته حس يأن تلك التتاجات الحضارية تبعد به فى 
۰ 


الواقع عن ذاتيته . فالحضارة قد اطرحت عن الانسان اللإحساس بالإنية > 
قصار مجرد إتعكاس أو مرآة عا كسة لا يشيع بالحضارة من قوامات 
أو من نتاجات . وأمر المحضارة الحديتة آشيه ما يكون يالى الذى أطلقه 
شحخص كان حرا طليفا من مفقم كان ذلك اجى قد سجن بداحله . فا 
آن قام ذلك الشخص باطلاقه من سجنه حى خد يستعیده وستید به حی 
ولو انحبى آمامه وصار تحت إمرته يقدم إليه ما قشہيه نه من آشياء . 
لقد حرم ذلك المسكن من حريته وقد صار ذليلا ومطيعا لنلك الى الذى 
أطلقه من سجنه بيديه . فاللضارة أشبه ما تكون بذلك الحى . قيعد آن 
أطاقها الانسان بيديه من عقاهما وأحرجها من قمقمها › فإلبا صارت مستعبدة 
له وآحذة بتاصيته فلا ترك له آى بصيص من الحرية تقس من لالا 
آو يعبر عن ذاتیته من نافذتها . 


ولعل الاحتجاح الذى يستشعره إنسان اليوم والترم الذى يأخحذ يه كل 
مأحق هو أول بشائر التحرير من ريقة عبودية الحضارة . ولكن لعل 
المشكلة الى تعر ضر طريق التحرير تتيدى ف شدة إمساك الحضارة الإنساتة 
لحتاق إنسان اليوم » ها تتبدى ف الكشر من الفوائد الى مجلا له » يل إن 
حرر الانسان من ربقة وعيودية الحضارة معتاه ى الواقع التنازل عن الكثر 
جدا من المكاسب الى حصل علا » يل والتخلص من الكشر جدا من 
العادات الذهتية والوجدانية الى اكتسا عبر ملايين الستن . وهل عقدور 
الانسان أن يتخلص من شكاتم الحضارة الى تله وترعاه ومحدب عليه 
كا فعل ذلك الح الذى آطلقه ذلك الشخص من ققمه ؟ 

هناك تى الواقع طريقان آمام الإنسان للتخلص من ذلك الجى الحضارى : 
الطريق الأول هو الطريق التجتى آو الاجتنانى وعقتضاه يعزف المرء عن 
الحضارة › آو بتعيبر صح عن نتاجات الحضارة ويعود من جديد إلى 
القشيث بروح الحضارة الى ترتبط بالكيان التفسى الناتى للإنسان ولیس 
بالتتاجات الى احتلت مكان الأصل وقد انقلبت من كوا وسيلة إلى 
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كوا غاية ليس بعدها غاية . آما الطريق الا فهو طريق قسرى 
[جباری حيث تحدث كارثة کرى يفعل الانسان أو حارج تطاقه تققى 
على النتاجات الحضارية وتحود بالإنساتية إلى عصور ما قيل التاريخ أو قل 
عصور.ما قيل اللضارة . فتبداً الإسانية من الصفر كا قعلت بادىء 
ذى يدء مح أول إصاس أو ول تفكر حضارى حامر الاتسان الأول 
أو الانسان القدم . 


ولسنا نرى بالضرورة آن تتلاشى التتاجات الضارية يكارثة كرى 
يث جد الانسان تفسه وقد قضى على خلك الجى المتشيث به »> ولكن 
عل الک من ذلك قاننا نرى أن الطريق الأول ممكن جدا . ولسنا 
نطمح ف الواقعق آن تجحل حيع الناسملهمين » ولکن کل ما نطمح فيه 
هو آن نتشر الوعى الإماى إلى أقصى حد ممكن ميث لا يضيع على من 
لديه استعداد إهامى الإفادة من مواهيه الى جيل علہا ولايضيع ف خحضصم 
امسيلكين نمار الحضارة الإنسانية ‏ 
امهم هنا هو التأكيد على الإعان بوجود ما يسمى بالإلمام ء والا كيد 
ف تقس الوقت على آن الاتسان ليس عرد آلة تسجيل تخرات وآلة سرد 
تفس السرات الى سبق استقباها . المهم أن يشيع الإعان ين الانسان 
تن متميز بالقدرة على حل الأفكار والأشياء الجديدة . وهنا الخلق 
أو هذه القلرة على الخلق ليست من ذات تضه » بل هى مستمدة من 
حارج إطاره ۔ ومعی هذا يتعبير آلحر آن الانسان کان ملم إنه کائن 
فيه تفحة إلية تسمح له بأحذ قيس من القدرة على لخلق . ولكن 
ما نوکده هو ان هذه القدرة الايداعة ی الانا ا قلرة لست ف 
مكنة الانسان ولا ى قبضته . إا عطية توهب له خلال الحظات إلمامية 
معينة . فكل ما يستطيح الشخص القايل لتلقى الإلمامات عله هو هة ذاته 
لى تكون قابلة للاستقيال الإلمامى . وقد سيق أن قلتا إن الإسان اللهم 
كحطة الاستقبال اللاسلكية الى مب آن تتوافر ہا شروط معينة حى 
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بتسى ها القاط الإشارات اللاسكية الى ترسلها عطة إرسال لاسلكة 
قربية أو بعيدة عا . والانسان الله عثابة عطة إرسال حساسة تسعطيع 
التقاط الرسائل الإهامية الى تو جه إليه . 


فاخا ما عكن هذا الإإعان من قلوب الناشتة » وإذا ما آمن الغقفون 
هذه الحقيقة » فاليم عندثذ لا يتركون آنفسمم يرز حون تحت وطاة التلقى 
القاق › ولا معلون من آتفسہم حر د آوراق یکت علا الاحرون 
ما يشاعون » يل تون لھے ذاتیمم الخاصة ہم » ومحيث لا يرضون عن 
جحل آنفسهم محرد نقلة لا سيق لخرهى تقريره » آو عرد مستخدمين لجار 
الحضارة الجاهزة الى تدم إلہم › با تكون عقول آخرى قد فكرت 
وقاوب آخری قد شعرت وشعوب آحری قد استحوذت واستاثرت بالفکر 


الإلهامى الأصيل . 


والواقح أن الأديرة منذ نشآا وحى اليوم تضطلع ته اارسالة 
الإلهامية . ولحل مراكر البحوث العلمية هى عثابة قطوير أو استشقاف 
للك المؤسسات الديتية ولكن بغر أن تكون مرتدية الزى الدينى . والمهم 
فى الأديرة ‏ وهو مامحب توافره ف المراكز العلمية ‏ قوضر متاخ 
مناسب للأمل وتلقى الإمام . ولعل من المشكلات اللحطرة الى تجا 
معظر المفكرين قى عصرنا هذا هو التشتيت الحضارى . فا أن ينيغ المرء 
بعض النبوغ حى جد تفسه وقد بدا يستقطب بتشتيحات متباينة ٠‏ قكم من 
آستاذ جامعی تو شباب متدفق قد اسہلکت عيقر يته الحاضرات والمذ كرات 
الى بعدها للطلاب ؟ ناهيك عن الاجماعات الى عليه -حضورها » والتليفون 
بالبيت وإالكلية الذى يلاحعه بلا هوادة . إنه لا يكاد جد وقتا يعكف 
فيه على ذاته يتأمل . ونحن هنا نقول «يتأمل » ولا نقول «يقراً» . 
قالقراءة وإن كانت ضرورية وسايقة عل التامل ء فاا کشر ا ما حول 
بين المرء وبين التأمل » أو قل إن كشرا من الدارسين يكتفون بالتحصيل 
حون التأمل . ولا شلت آن التأمل هو الإعداد التهى الذى لا مناص” مته 
لتلقى الإلمامات تى الموضوع الذى يتأمل فيه المرء . وهل کان يتسى 
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لدیکارت آنیکتشژف مجه ق التفکر إلا بقضل لظات تأمل اانا وانصرف 
قا عن الناس مبزويا بعيدا عن الصو ضاء وعن العلاقات الاجتاعية وعن 
تشتيتات الحضارة ؟ وهل کان لدیکارت آن يسمى بآ القلقة لو آنه 
کان قد اقتصر على حصي ما بین طيات الكتب لوقته ؟ 


اللطلوب إذن حى يعد الانسان اكتشاف ذاته أن يتخلص عن 
الارتباطات المشتعة الكشرة الى حيط به »› وأآن يوقر لتفسه ‏ يعض الوقت 
أو قل كثزا من الوقت امامل الذاتى ولاستشقاف ما عكن استشفافه من 
امور تی عال احتامه . ولعلا بغی عن تکرار ما سیق ان قلناه من آن 
العظاء ل يقعوا على ما وقعوا عليه من مكتشفات أو أفكار أصيلة وھ ق 
لحب اللبياة وعصما . فالفراغ ضرورى للاإتسات حى ييا لتلقى الإلمامات 
الجديدة . وبخير أن يتوافر الفراغ ‏ ونعى هتا الفراع حى من اللهو 
ومن التسلية ومن حيع الضغوط الحضارية الحباينة ومن بيبا الاذاعة 
والتتفزريون ‏ حى يتسى يئه الذهن ئة مناسية لتقبل الإلمحامات . 


على آن القراخ الذى تبتغيه ليس من السہولة عكان ذلك آن معظ 
التاس إذا ما قر غوا إل آنقسہم › فانہم یکوتون ی خلواتہم كر ارتاطا 
بالتاس وعشاغل الياة ما لو كانوا بين التاس و ضجيج و صعب الياة 
قالقراع الى نبتخيه ليس فراغ المهموم والمشخول عا حدث » وليس قراغ 
من يأخحذق اجرار الأحداث الى وقعت له أو للحرين » بل هو فراغ 
البال الكامل والحصول على نوع من الصفاء التفسى والحلو من الكدر 
والاستحواد على حالة نقسية تتس بالمدوء وراحة اليال . إنه قراغ عحی 
اطراح الواقحع من حولنا اطراحا تاما ويلوغ حالة نقسية معينة يصعب 
وصفها . قهتا التوع من القراغ هو الأرض الحصية للتأمل والاتكباب 
على الأفكار . والواقح أن المحمتع عثل هذا الفراغ الحالى من التوترات 
التقسية مد نقسه قى عمرة آفكار ومشاعر ووجدانات وإرادات جديدة 
تسوقه سوا وتستول عليه استيلاء . إنه يصر ف تلك اللحظات عثابة 
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أداة خاضعة لا يقرض علما . ولكآن اتنا روحاتا قد تلبس بالملهم 
تی تلك اللحظات وقد أخحذ يلقته الأشياء الى بى تلقيها له . 


ولعل أآقصى ماتطمع فيه هو أن تتوافر بين ظهرانيتا مجموعة من 
المغكر ين الملهمين الذين لا مطعون ف شر ة أو جاه > وقد تغلوا مرکر 
التقل إل دخائلهم لا يشخلهم شاغل ولا تأحذ برقاہم هوم 1 

الز ىخان الحضارى : 


سيت أن قلا إن المضارة نشأت آول ما نشأت فكرا وشعورا وو جانا 
وإرادة قى دخيلة الانسان ع استحالت إلى عار خحارجية واقعية تتبدى فى 
ا مئ سسات التقافرة و الأجاعية والاقتصادية الى صارت بدو رها ذات هوام 
مستقل عن الاشسان › ومن م فاا آحذت عناقه واستولت على ح رکاته › 
بل إہا عملت على [ للام عقله وشعوره ووجدانه وإرادته . ون نعتقد آن 
[عان الاتسان الحديت الحضارى بأن المار الحضارية هى الليعة بالاعتيار 
ون واج الاسان ان یسل مقاليده للات العارء إا هو عثابة ز نخان 
واڪر اف عن روح الحضارة الى خلقت اللضار تقسا ِ وآکثر من هذا 
فانتا تعتقد آن عة ححانة قد وقعت من جانب الإتسان صد تقسه وضد 
جوهر وجوده عندما أعطى الأولوبة مار الحضارة بيا جعل الثاقوية لروح 
الضارة . ومن ى فان جسم اللضارة بكون قد سيطر على روحها > 
بل إت ذلك الجسم يكون قد جرد الحصارة من جوهرها الحدد لأنسجا > 
والمى جه دقفا . 


ولقد نتج عن هذا الزيخان الحضارى تتائج وخيمة على الإقسانية . 
قنحن اليوم لاتجد هدفا أو فلسفة لحياة الإنسان الحديث الحضارى . وأ كر 
من هذا فان الأحهداف الحضارية صارت غر عحددة . فاذا قيل إن ا-لحضارة 
تعرف طريقها وهو استار الإمكانيات الحاحة إلى أقصى درجة ممكنة › 
فانتا نرد بان مثل ذلك الاستغلال الضاری للإمكانيات الحاحة قد آفقی 
إلى ما دشبه حافة الملا . ذلاك أن الاسان ى استخلاله لاطبيعة وسيطرته 
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علہا قد آذاها وآفقرها ولوا » وصار عثابة من هلاك تقسه بشہد سام مبید 
اة أو مميت ها ببطء . ولعل الانسان برعي ما يزعمه لتفسه من حكة 
وحصافة يكون هو الكائن الوحيد الذى لم يستطع الحقاظ على الجحنة الى 
علقت له . وحن لا نعي الحنة الى کان با م سقط مها بعد اللحطيثة > 
بل تعى الحتة الأرضية الى ترمز الحتة الأصلية ها . فالآرض عتدما كانت 
بكرا قبل استز اف الانسان ها كانت تقدم إليه ار طواعية . ولكن 
أطموح الانسان ى السيطرة والتحک والاستخلال قد دقع به إلى التقکر نى 
استلال الأرض الى يعيش علا . فأحذ نى إرهاتها بكار ة الزرع وبكثرة 
التقکر تى تطويرها . فأخحذ يخر نظام الطبيعة . فصار يتحكى ى الأنبار 
بل وق الربة وذلك عن طريت الكيمياء وغبرها من وسائل ضارة ف 


حقيقة الأمر . 


وبانقضاض الاسان عل الطبيعة وحکہ قہا م یکن ف وسعه سوی 
تدنيس الأرض وإصابا بالتارث» نتاهياك عا أخذ الاتسان نى الإخدام عليه 
من استخدام للسموم بلك ا حصومه » وعلى راس تلك السموم تلك 
الأسلحة التووية الى صارت وبالا على الإنسان والحوان » بل وصارت 
وبالا على المتاخ نقسه وعلى ستقيل الطييعة والياة على الأرض . ولعل 
طموح الاتسان التدنيسى قد حرج به من حيز الكرة الأرضية لكى يصل إلى 
الكرا كب الأحرى › فأخحذ ف تدنيس القفضاء الحارجى . ولقد نقول إن 
تزول آول إنسان على القمر وعلى سطح الكواكب الأنحرى كان إيقانا 
بتدنيس القمر وتلك الكواكب » وذلك عا مله إلا من آسباب التلوث 
النى بغاحر الاسان بأنه اكقشقه ‏ ' ' ٠‏ 

وحى عندما يعمد الاتسان إلى مقاومة الأمراض والقاظ على كر 
تسبة من الواليد ليتتظمرا ناسا یعبشون لل کر سن ممكنة › قانه نسى آنه 
عثل ذلك اللفاظ قد عمد بخر إدراك من جانبه. إلى تشجيع الضعفاء والواهنن 
والاستمرار ہم على سطح الآرض لکی ينجيوا آجيالا ضعت مهم وأوهن. 
تاهيلك عن آن الاتسان قد صار عساعدة الطب والرقاية الطبية مقاوما لمر د 
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الطييعة على حد تعير مالتوس » ومن ت فان الجر السکاثی قد حدث . 
فانحتلت المواز نة الطييعيه بن موارد الأرض الغذائية وبين سكان الأرض 
وها هى إحدى الدولتين العظميعن - أعى روسيا ‏ تشكو اليوم تقصا 
شديدا ى الحاصيل الزراعية . تاهيك عن الحاعات الى دد بقاعا كشرة 
يلعا ببب فعدان التوازن بين عدد السكان وين ما عکن آن جرد به 
الأرض من عاصيل زراعية . 


ومن الزيغان الحضارى ‏ أو قل أول خطوة من سطوات الريغان 
المحضارى الى خطاها الانسان _ الإعان الطلقى بالدرك الحسى › والاعتاد 
على الملركات السية وحدها كأساس و حيد وضرورى المعرفة دون غبره 
من وسائط معرقية . ولد ترتب على الإعان بالمدرك السى إعان آلحر 
بالعقل المتطنى آو المتطى الحلى . فأطلى شعار حطر هو شعار السبي 
واسيب » أو العلة والمحلول » ععى ضرورة ل[تصار المعرفة الاسانية فى 
تطاتق الواقع- المهسوس . ويذا حرمت الانسانية فسا من مصادر معرقية 
اخری کانت تتمتع ہا قبل أن تستول المار الحضار ىة آو جس اللحضارة 
على روح الحضارة المتبثة أو المآججة ب قلب الاتسان . 


ونستطيع القول إن الروح الأصيلة تحضارة الانسانية قبل زيخانبا لي 
تکن تتحو إلى التجر د العقلی »ولم یکن الانسان الحکے هو الانسان الذى يقکر 
بعتله المنطی ضاربا صفحا بالوجدان › بل کان الحکے هو دنك الشخص 
الذى عغيا حياة روحية حتيقية . لم يكن يفكر بعتله دون وجدانه › ولي 
يكن تفكره الوجدانى أو وجدانه المستنر يتور العقل منفصلا عن حياته . 
ققد کان الانسان الحکے عیا فکرہ ووجدانه وإارادته بغر فصل للواحد 
ميا عن الحتاصر الياقية من توامه . ويتعبير آتحر قان الانسان الحكى کان 
عیا بشکل کلى لا بشكل مزا آو مبعر كا يعيش اليوم . ولحل الئل 
العلل ف هذا الصدد هو فیثاغو رس الذى کان لایرى انقصالا بن الرياضيات 
وین الدین . لقد کانت الارقام ترمز لدیه آو کانت ہی بذانہ کیانات 
وجودية حمَعَية . كان العدد واحد مثلا هو الإله . وكاتت الفريتنات 
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اثر باضة و سلة ديه لدی تلامىذە لتتعة الروح 5 وکاتت اأصلة ذه 
واضحة بين ما يتناو له اللإنسان من طعأم ونين تأثير تلك الأطعمة فى القوام 
الر وح للمرء ومن م فاته کان حرم تتاول يعض آنواع الطحدة 
ها من آتر سىء فى آخلاق الإنسان . ومها يكن حكتا على أقكار 
قیثاعوراس › فانتا لا تستطیع آن نہ حمَيقَة هامة واحدة هى الأحذ عدا 
الكلياتية أو التكاملية تى الياة . فلي يكن ليجيزىء ماني دون باق 
الحواتب من وام المرء ء بل إن الحياة ذاا والوجود من حولهة لم يكن 
سوی کائن حى کر جب الفاظ عليه وجب التعامل معه عا جب له من 


وها تحن فى حال الريخان الحضارى جد أن الإنسان قد تسخ وتجراً ء 
وصار العقل ميايتا للعاطفة . بل إن البعض ترون الو جدان قطاعا حرا 
بالشخصية يب القضاء عليه . وأ كر من هذا فتمة فصل يبن الواقع المحاش 
وبين الحاة الفكرية . ويذا حدث انقسام فى حياة الانسان الحضارى بن 
دخحيلته وبين حخارجيته . فصار عيا حياتن وقد ققد ذلك اتكامل الذى 
كان يتمتع به إنسان ما قبل طغيان ا لحضارة بين جواتب وجو ده المتياينة . 
ومن جهة آخحری فان اللإنسان الحضار ی ف ظل اازیغان الحضاری قد صار 
عدوا للوجود من حوله وليس صديًا لقلك الوجود . والواقع أن المقارقة 
بإزاء هاه التعطة متار ةة حطر 3 قاتسان ما قيلى الطلغيان ا۔- ضار ی کان 
بعتر تقسه ايتا لاو جود . والابن اليار بجي آن يلي ينغسه فی أحضان آمه 
الطية وجب عليه أن قوم على حدمہا › بل جب أن یفی فہا وآن يشاهد 
و جو ده وجودها 5 آما الإنسان ا لخحضاری ف ظل الزیخان الحضاری فان 
يتر نفسه سيدا على الأرض ولیس ابتا ها »> بل إته حاول هر الآرض 
وامتصاص آحر نقطة من دماا . فمل ذلك الشعور الصوف النى كان 
يتمتح به إنسات ما قبل الط الحضاری کان يطل الإانسان بثو ب من اتان ء 
بل إته كان يكقل له السعادة . ولعل اول خطيئة اقعرفها الإإنسان واستحة 
علا الطرد من الحنة هى إحساسه يآته متساط على الأرض ولس ابا ها 
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ولد تول إن آول جرعة اقترغها الإنسان ضد أمه الآأرض تمثل ف 
قطعه لآأول شجرة من الغابة أو ضربه للأرض بأول ضر ية قاس - 


و عكن التول بأن الإنسان الحضارى قد فقد يسيب الريغان الحضارى 
ما عکن أن تصفه بققدان التوازن البيى والتوازن الإنساق . فالزيعان 
الحضارى أفقد البيثة اتزاما وصارت الأرض مر عز عة تحت أقدام الإإنسان» 
بل إن عة رحود قعل آو ثورة سلبية تضطلع سا الطييعة ضد الإنسان متمثلة 
ف تمر دها عليه بعدم تقد التحاجات الخصيية الى دأبت على تقدعها إليه 
عبر ملابعن الستن . آما عن فقدان انثتوازن الإنساتى قانه بتمشل ف الشقاء 
والاغترات اللذين يستشعرها الإنسان الحديث . لقد صارت شخصية 
الإتسان الحديث مفككة يل وثائرة يبعا على بعض . وأكر من هذا 
فان الاتسان الحديث كد ققد الشعور بقيمة الحياة . رهل هناك أتحطر من 
فقدان الافسان الحديث لعي الال بعد أن مزق الطبيعة وفكك أو صاطا ؟ 
لقد غلف الانسان الحضارى نفسه بييثة صناعية زاثفة فحرم بنلك من 
حضن آمه الطبيعة الداقء ء وقد راغ عن الطريق الخليق بالاجاع . وكيف 
تسى له استلهام تلك الام الى عرد علا ومسخها وآزال ما قا من حال ؟ 
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الفصل السايدحع 
التريية والضخوط الثقاقىة 
الأصل الضارى لذربية : 


هتاك تفسران آساسيان حول منشاً الر بية بالحتمعات الإتسانية : التقسير 
الأول قول إن الربية نشت آول ما نشأت من أجل خان استمرار الياة 
وذلك عن طربق توريث اللحرات التافعة الى جلى فائدة أو تبعحد ضررا . 
قالكيار يعلمون الصخار الحرف والصتاعات ووساتل الدقاع عن التقس 
والقنتص واستخدام الأسلحة آيا كانت ثى الحروب آو المعارك أو للأحد 
بالثأر بين القبائل أو العشائر التبايتة . آما التقسر التاى لنشاً الر بية فانه 
يذهب إلى أن ار بية تشأآت لا لاجتلاب فائدة أو لدرء ضرر »> و غا نشت 
من اجل دع شخصيات الاشئة بالحرات الروحية والعمل على إعداد 
الذات للنمو التفسى ولتفتيق المواهب الروسحية بدخحلة الشخصية › أعى تلك 
المواهب الذهتية الى جبلت علا . 


وهكذا نلاحظ أن الر بيةقد وجدت تفسبرين متباينىن لغشأً-ا : : تسر 
مادی نقعی »> وتقسر آحر روس مطلق لا بر تبط يالاد ولا بالمتفعة القريية 
أو اليحيدة . و نستطيع القول أيضا بأن التفسير الأول هو تى الواقح تقسير 
اجياعى لنشاً الر بي » بيا يتصف العقسر التانى بالفردية »› أو قل [نهيقول 
إن الربية لا تعتمد ‏ وفق هذا التقسر ‏ على ما يشيع يعن آفراد اللهاعة 
من وسائل تفكر أو عمل » بز هى تتحو إلى الفردية أو عل إلى التفرد ‏ 
فلك ن الربية الروحية تخحص بحل فرد محسب المواهب الى يل علما . 
وقل أيضا إنه وفقا لامفسبر الأول فان التربية تصدر من اللارج ای من 
الواقح الاجتاعى والمادى حول المرء - إلى دخينه حيث يتدرب على كيقية 
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الارقباط بتلك الواقع الحارجى وكيف تعامل معه ينجاح _ آما الربية 
بالمحى الثان -- أو وفى التفسر الثاتى لنشآتما فهى تربية تصدر من الداحل 
إلى الحارح ء آعی من صمى الشخصية إلى تصرقامما الحارجية . فالمرء 
وققا ذا التفسبر الثانى لنشاً الربية - لا يتعل شيرتا من اللحارج - بليتعل 
من باطن نقسه »> آو قل إن کل ما يعمله الرء هو اعداد خاته لا عکن آن 
يستقيله من إمامات لدنية . 


وتحن نستطيع القول بأن ماشاً الربية ذا الى الثاني - هو الحليق 
بالذ كر ى هتا المقام » وهو المنشاً المي للربية بالحتمعات الإنسانية . 
والواقع أن عة ظروفا متياينة كثرة قد ساعدت على نشوء الربية الروحية 
فى آول عهود الإنساقية من تطورها . ولعلتا تقول إن العربية النفعية _أعى 
الربية وفق المعى الأول النى ذهبنا إليه تفا قد آتت تى سلسلة تطور 
ا ختارة بعد أن سارت الربية الروحية شوطا بحيد اللاى . ولعلنا نقول 
أكير من هذا إن التربية الادية التفعية كانت عثابة الو حش الذى أخذيلہش 
فى جسد التربية الروحية الإهامية . وعليتا أن نيد باستعر اض الظروف الى 
ساعدت على نشأة التربية الروحية الإلمامية فى المراحل الأول من تطور 
اليشرية . 

هناك أولا الوفرة الاقتصادية . فلقد كانتت الأرض قسيحة لا يشخل 
الانسان مجتمعاته القيلية سوى رقعة صخيرة مها . وكانت الادة الغذاشة 
النباتية وفيرة > کا كان القن ص آرضا سبلا وميسورا عا كان متو افرا للاتسان 
من رشاقة فى الركة وسرعة ف الاتقضاض . عل أننا تعتقد أن الإتسان 
ظل لقترة طويلة من تطورہ کاتنا نباتیا لا کل الم . ولقد یکون کله 
الحم ف بادىء الأمر قد نشا تتيجة القضب أو الانتقام . قأخذ يعتدى على 
الأناس الاشر ين وعلى الحيوانات الى قوذيه فہاجم أعداءه وينقض علمم 
باسناتھ وآظافرہ ویاً کل من کل فریسة ما یا کل حی یات علہا بقتلھا ۔ 
وعرور الزمن انقصل أ كل اللح عن الغسوة أو الاتتقام > وصار الانسان 
مع بن أ كل النيات وبين آكل اللح ‏ والواقع آن وفرة الخذاء من حول 
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الانسان قد ”عمحت له الت ع ن الات آخری یفرغ قا طاقته فاتحڌ 
عارس التأثير فى الاجخحرين كا أخحذ يببحث عن وسائل ذات فاعلية فى التأثير 
فانہی لل إمکان استشقاف وسائل تفسية غير مادية کن ن یؤٹر ہا > 
وبداً ‡ ف نقل ما اكاسيه من تلك الوسائل النفسية إلى بحض آقراد أسر ته 
وحاصة أولاده ضانا لتغوذمي وقلر ہم على الأثير وإخضاع الاحرين هي 


ثاتيا - اتسا الرقعة وتنوع الأما كن الى عكن آن خلو قا المرء مح 
نقسه كينا يشاء وخلال المدة الى یریدها. لقدیقال إنالانسان قاقبل ا ضار ة 
کانقطیعی اللو .و هذا كيح من و عبر يح من‌ناحية نا حي آخری. قھو یح 
يالنسية للمراحل الأول من مراحلالتجمعات اليشرية . ولكن ما آن استقرت 
الحياة وبداً شعور الاسان بذاتيته حى بدا يغكر ف ذاته بعيدا عن الغو ظ 
الاجاعية من حوله ولعد ١‏ كتف لأولمرة ف ف تاریخ الاتسانيةآنهيستطيح 
أن يكوت قويا بوساتل آحرى غير الوسائل القسرية الباشرة . وأ أکٹر من 
هذا فانه يستطیح أن يستلهم هوى خارجية ذات طبيعة روحانية عده بالقَوة 
والجبروت . 

ثالتا ‏ وهذا سوقنا إلى المناح أو الظرف القالث الذى “مح لاساد 

أن يكون ذا كيتونة روحانية » ألا وهو الاعتقاد بأنه كائن غريب عن 
الأرض . وأنه ينتىى إلى عام آتحر غير العام التى يعيش به . إنه اعتقد 
تلقائيا بأن عة كاتنات روحانية تحيط به وتؤٿر فيه ويؤثر فا » وتعاون 
معه او تتاهضه وتتربص به الدوائر . وآكثر من هذا فقدساد عند السات 
القدم الاعتاد باللیاتیة mدنستصہ‏ ۰ آعنی آن لکل شیء روحا تی ولو 
کان ذلا الٹیء جبلا آو شجرۃ آو تجما ۔ فالکون عثابة کان حی کبیر' ۔ 
٠‏ ولذا انتشرت عبادة الكواكب والميال والبحار والأشجار والكثير من 
الكائتات الية الأحرى . ناحيك عن الاعتقاد فى استمرار تأثير الموقق من 
الأسلاف ق اللياة الراهنة ء والاعتقاد ى التأثير الروحاق بالسحر آوبالدين 
. فتقصی ہصالح وتتعطل مصالح احری ۔ فکان عستطاح البداتی أن ملب 
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الحبر لتقسه وخويه وآن حرم حصومه من الجر بالتآثر الروحافى عن طريق 
السحر وعبره من وسائل روحاتية۔ 


وحن تعتقد آن الربية ظلت ردحا كيرا من الزمن وهى مرقبطة 
بالروحاتيات . ولكن الج الى سلكته الحضارة کان جا واقعا ماديا ۔ 
وساعد على هذا المج ما ظهر من ماح وفائدة ظاهريين تتيجة الضرب 
ف إثر المج العلمى ء أو قل تسخر هوى ااطبيعة قسرا لصالح الانسان. ولقد 
سبق آن آظهر نا كيف آن ما حققّه الانسان من تجاح وما اجتناه من فائدة 
إعا كان مر تيطاً يالظاهر قحب . آما اللقيقة فان الاتسان قد ضرب تقدمه 
وازدهاره ی الصمے بعد آن خد ی استتزاف الأرض و بعدآنفقد مقومات 
حياته الروحية الى هى قوامه الأساسى ى وجوده على الآرض . 


وفلبرهنة على ما نر عمه هنا من آن الر بية قد بدت بالروحانيات ما نلحظه 
من ذيوع التفكر الر وحى والاعياد عل العقائد الدينية فى اختمعات البعيدة عتا 
قى سلسلة قطور التاريخ › بل إننا نلاحظ حى اليوم أن الحتمعات البداثة 
والحتمعات الآقل حضارة ‏ بالحى المادى للكلمة _ هى متمعات أ كر 
اتکبابا علىااروحانيات وأكثر استمسا كا بالقكر والوجدان و التصرف اتس 
بالمسحة الدينية أو السحر وة 


ويتصف الأنرو بو لوجيون غير المتحيزين عندما يقررون بعد دراسمم 
ققبائل البدائية ولبحعض الشعوب غر المتأثرة بالحضارة الخر بيه الحديثةء عندما 
يقررون أن الظواهر الروحاية و الأساليب السحرية مو جودة يالفعل »و أن تأر 
تلاك الأساليب تأثر حقين » وأن تلك الشعوب لا تقتصر على جرد التسلى 
بوجود السحر والدين ٠‏ بل إا تيا حياة روحة حقيقية وآا.لا قف 
موقف التفرج من تلك الظواهر الروحية الى يشاهدها معتملة ى أواصل 
والواقع أن من يقولون إن الربية يدآت من أجل الحصول على متافح 
وحرء مضار فحسب »[غا یتأثرون فیا یڌهیون اليه عا يۇمنون بەق‌حاضر م 
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غه يعتقدون أن الربية الراهنة تسعى لتوقر الرخاء للانسان وذلك بتعليمه 
حرفة أو مهنة » كا توفر له الجاية والآمن وخلك بتجهيزه بقتون الحرب 
والدفاع عن النقس . فتفسبرهم لنشاً الربية بالتقعية [غا هو قى الواقع عثامة 
إسقاط لا يشيع لدم من اتجاهات راهتة . فهم بقيسوت الاضى نى ضوء 
اللاضر متتاسن الاختلافات والتبایتات الى أصايت الر بىةو اهت او جهة 
جديدة مياينة لاوجهة الى بآلا . 
یع آن لص إل القول بان الاسان ظل منذ مراحل تطوره 

الأرل و متشبث بالر و حانیات وقد ظلت معتملة فی حیاته » بل إته کان 
عيا وفقها . ولكن الحضارة قد زاغت عن طريق بدأت بالضرب فيه وقد 
آحذت تفضل الحسوس على الروحاتی » كا فضلت التقسر بالباشر الواقعی 
بدلا من غر المباشر الروحافى واتہت إلى ما انہت إليه من إنكار لا هو 
روحانی وجعلت العقل جرد وظرقة انعكاسية لا يصل إلى ا مخ من مؤثرات 
-حسة . فالر بيه بدآأت روحانية وانهت مادية عسوسة تتشت بالقومات 
الادىة . 

الشكل والمضمون ىق الربية : 

تلتا إن منشاً الر بية بالحتمعات البشرية يكن مرتيطا محلب المناقع وحرء 
الاضار كا يعتقد الكثر ون » بل كان مرتبطا بالشخصية الانسانية من حيث 
هی کیان ذو طبعة خحاصة تسم بالروحانية »ومن حیث هی قوام ذاق یشعر 
ينه مباين )) حوله » وأن عقدور ذلك القوام الذاتی آن يسيطر ویؤثر بطراتق 
آحرى غر الطرائق المباشرة . فالر بيةف نشا ها كانت تسہدف تفتيی‌الشخصة 
من الداحل . وبتعبر آحر فان التربية صارت تسدف القدرات الروحة 
الذاتیه کھدف ہہائى تسعى لاخراجه من حز الكمون إلى حبز الواقع الى ۔ 

وللر ية فى آى عصر من العصور ومنذ نشأا الأولى جانيان أساسبان - 
الشكل والمضمون . آما الشكل فانه يتعلق يالأساليب المستخدمة فى تربية 
التاشئة . آما المضمون فائه يتعلق عا عضمنه تلك الأساليي من عناصر 
آو عتوى أو آنه بتعلق عا يراد التوصل إليه من نتاثج . 
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ولتضرب آمثلة توضح الفرق بين الشكل والمضمون ف الربية . لتقل 
مثلا إن القيائل البدائية كانت عرن آطفاها على استخدام الحراب ى القتص 
آو ى الحروب آو ق الداع عن التفس . فطريقة استخدام الحراب تتعلق 
بالشكل . آما المهارة أو العكن من ذلك الاستخدام ييوغ فانه يتعلق 
بالأصمون . ولقد تقول إن الشكل هتا هو الظاهر من العملية الى عارسء 
اما المضصمون فانه ما رسب من رات ف دخيلة الناشى ء أو المتعلم . 


وقل نفس الشى ء بالنسبة لجحمیع الآشیاء الى عکن آن تدخحل ى باب 
التعلل ۔ فکل شیء عکن آن یتعلمھ المرء ی ای مکان وت ای زمان یتمیز 
سهذين المانبين الأساسيين ء أعى الشكل والمضمون . وإذا تحن نظرنا إلى 
الربية من حيث توعيامها ء فانتا تد أن هتاك حسة آقواع أساسية قتقسم 
العربية إلا . النوع الأول - يتعلق بصنع الأشباء » وذلك باعطاء الحامات 
صيخا أو آشكالا جديدة . والنوع التاق بتعلتق باستخدام الأشياء بطرق 
معيتة ووفق آساليب عددة . والنوع الثالٿ - خاص بالتاثر تى علاقات 
معينة بین كائن حى ما وبين بيئته بقصد الحصول على تتاتج معينة . ومن 
لك استنبات ابات وتربية الحيوان وتربية الانسان . والتوع الرايع ‏ 
حاص باستبعاد بحض العتاصر الو ثر ةبقصد استيعاد النتائج امير تبةعلى وجو دها 
واعم اها . من ذلك اقتلاع المشاتش الضارة من حول بيئة التيات أو قتل 
الديدان الى تأكل آوراقه أو حتل اليوانات الغرسة الى دد حياة 
الأنسات . حامساً ‏ إعداد المرء وفق شروط معينة يكون قابلا بعدها 
لاستقبال الالمامات الى عكن أن يستشقها من أشياء حوله أو الى عكن آن 
تو جه [ليه من أشخاص آاحرين أو من كاثنات رو حية تجردة . ۰ 


وللا جد فی حميع هذه الأنواع اللحمسة ال انين الأساسين للر بية < 
آعی الشكل والمصمون ِ ونعود فتۇّکد آن الشكل هو الظاهر البادى للعيان 
من الوسائل المستخدمة . آما المضمون فانه يتمثل فيا يبرسب بالشخصية 
من عناصر آو مقومات قصبر من للع الشخصية وكيانها الأصيل . و 


EU 


فى هنا العام أن نركز كلامنا على النوح الأحر من الربية ألا وهو التوع 
الالمای ۔ 


والواقع آن الشكل فى النوع الالماعى من أنواع الربية اللحسة يقف 
عتد حدو د إعداد الذات لتلى الالام آما المضمون نى هذا التوع من التربية 
فانه تمل ى التتاتج المر تبهعلى اعداد التات تتلقى الالمامات . وتن لاتعتقد 
أن تلقى الالمامات يشكل نتيجة حتمية لاعداد الذات . ذلك أن تلتى الاخام 
لا حضح لقانون العلة ‏ والمحلول کا هو الحال فى تعلم قيادة الارة مثلا _ 
فقى هذا النوع الأحر من التعلل أو التدرب » فانتا جدآنجر دقرافرالشروط 
العصبية قى الحهاز العصى لامرء عن طريق تکكرار عليات بعيا إنغا يضمن 
إتقان القيادة . فقن المحروف أن ا كساب المهارات الاينة يقسر فى ضوء 
اكتساب مواصفات عصبية معينة بالحهاز العصى . بيد أن الفر ق بين العلة 
والمحلول ى المهارات ‏ كهارة قيادة السيارة مثلا وين العلة والمعلول 
ف ااظواحر الطبيعية يبدو ف الفرق بن الامڪان وين الحم . فغليان الاء 
فی درجة مائة متو ة حت الضغط اوی العادى (آى تحت خط ٣۷م‏ 
من الزئيق ) هو ظاهرة حتمية ععى أن وجود الماء معرضا للتار وف ظل 
الصغط الجوى العادى يى غليانه بغر محخلف ق حرجة مائة متوية . أماقيادتك 
للسيار ة بعد تعلماك لقيادما فانه يبكون شيا ممكنا وليس شيا توما علىك . 
فليس جرد جلوسك ف سيارتك أمام عجلة القيادة وقد تعلمت فر القيادة 
يعى حتمية قيادتك ها . ولكن هذا يعى إمكان قيادتك ها فحسب . 


ولعلتا نيدأ عدارسة الشكل قى الر بية الالمامية . إننا جد أن هذا الشكل 
يتبدى أكثر ما يتبدى قى القدرة على جميع شتات النفس والتخاص من 
عوامل التشتيت وايعادها من حول المرء . ذلك أن من آلد أعداء القابلية 
لتلقى الالمامات الوقوع حت تأثر عوامل التشقيت . وحن لاأ نقصد 
هتاعو امل تشتيت الادراك»› بل نقصد عوامل تشتيت انسجام العقل‌والوجدان 
بدخيلة المرء . فشمةعلاقات متبايتة عكن أن تقوم بين عقل المرء ووجدانه 
لد سيطر الو جدان على العقل . أو خد سيطر العقل على الوجدان . ومن 
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جهة ثالثة قد يتوا كب العقل والوجدان آو يتحدان بى سياق واحد فلا > 
یکوت بيا تباین › بل ولا يكون أحددا مسيطرآً على الأحر أو مستيداً 
عحقوقھ ۔ وما ۔ہمنا توافره هنا لکی يتسى آن يكون المرء قايا للق الالحامات 
أن يتمتع هذه اللالة الأحرة . فانسجام العقل والوجدان لا يعحقق بى حال 
لشخص لا عاول عقي المدوء الداعلى لديه ء وقد ذب عن تقسه عوامل . 
التشتيت وفقدان الاستقرار والتواقق التفسى بين القكر والوجدان . 


ولسنا نشك فى آن ٠ثل‏ هذه المصالة الداخلية بين العقل والوجدان 
لا عكن أن تآ للمرء إلا إذا هو دب على اللبعد عن عرامل الاقلاق 
وقشتيت الذهن . ولعل من أعدى أعداء الاتسجام الداحلى الحاوف والمموم 
والشكوك والوساوس والرقبات وحيع آنواع التعلى بالأشياء والأشخاص . 
وباحتصار فان من يريد إعداد نقسه لتلقى الالمامات لايد له أن بو فر لنغسه 
متاحا داحليا معينا . ومز الطبيعى أن نعبرفت بأن هناك تأثر ا ذا بال للييثة 
اللارجية الحيطة بالمرء ى بيثته الداحلية . وآكثر من هذا فثمة تأثر بعيد 
المدى للخرات السابعة الى اكتسا الرء معتذ نعومة أظقاره › بل وکر 
من هنا قان العوامل الوراثية ها أيضا تأثرها تى مسار الشخصية » وى مدى 
استعدادها ليثة تفسما لتلقى الالحامات . 

ومن الموسف آن إنسان الاضارة لا يكاد يعبر ف بأحية التأمل قى حياته. 
فهو مجحل من تقسه جرد جهاز استقبال لا يصدر إليه من اللحارج من موترات . 
ا على المرء ى ظل الحضارة إلا أن يتأثر عا يدور حوله وعا يوجه إليه > 
وآن یضطلع عا يطلب إليه آداؤه وبعبير موجز فان الإنسان الحديث 
لا عل من تقسه عاملا مؤترآً بل جحل مہا قطباً متأثراً . والواقع آن 
الإتسان القدح الذى كان يعلى الالحامات کان داتباً و مو اظا على َس دحينته 
تقد كان عل الداخحل مسيطرا على الحارج » يل إنه کان یستمد حر اته 
من امارج لالکی ضع ا › بل لکی عضعھا لإمرته › ولکی یستوعہا 
وعتصہا وعيلها نسيجاً من نسيجه ولا من مه . 
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وعلى هتا نستطيع الول بآن الربية الالمامية من حيث الشكل الذى 
تتلبس به هى تربية وادعة هادثة حرص علىعدم إ ماق تغررات وهر الرء 
واليعد به عن الزيف الحضارى . والواقع آن ما ايتليت به الشخصية اللضارية 
هو ما تتليس به من صيخ وآشكال وما تضعه على وجهها من‌آقتعة . ولیس 
غربيا أن تعمد كلمة شخصية ى اللغات ذات الأصول اللاينية مثل 
الأنجلزية » أعى كلمة رtتلد«مءء٥۴‏ من كامة لاتينية هى ۴e0‏ 
ومعناها القتاع الذى كان يرتديه الممثلون على خحشبة المسرح لتغير شحصيا مم 
الحقيقية و[حلال شخصيات آحرى غلها . وهتا ف الواقع شاهد على ن 
الشخصية الحضارية ق اا الیومية وق علاقاہا الاجماعية غا تسے بالزیف 
والبعد عن إنية الشحصية وعن جوهرها .ِ 

ولعل اللرية الالمحامية آن تيدأ ماح الأقنعة الزائفة عا وآن ترجع إلى 
حقيقة وجودها وإلى جوحرها المقيى . ولكن حل هتا من السهولة 
عكان ؟ الواقع أن لا . ذلك أن الحضارة تدا ف تريت شخصة المرء 
منذ نعومة أظفاره . فا آن يرلد الطفل حى يتسلمه المريون بدا يالوالدين 
بالزبیت وذاك عا یلقنوته من قے تيعد به کثرا أو قليلا عن الطييعة ا-لقيغية 
لاإنسانية . ولعل الكشر جدا نما يتدرج تحت الأعراف وافقاليد والأخلاق 
لا يعدو آن یکون بالتالى كرقعة فى ثوب مياينة لنسيجه الآصلى . من هنا 
فان الر بية الالامية تسعى جاهدة لتفيق الشخصية من دخيلما عحيث لايكون 
همها الآول والآخحر هو صياغة الشخصة وفق مواصقات معينه مسبقة › 
بل يكون همها الأكر والأول حو إحالة الكامن نى مقوماما إلى واقع 
سلوكى . صميح أن هذه الربية لا تتنكر للخبرات المحتسبة »> ولكہا محذر 
من أن تصر ات لحرة المكتسية عثابة طوقان يخمر الشخصية ويخرقها ق بمحة 
بلا قرار . فاذا ما حت للشحصية ذاتہا ٠‏ قا۔ہا تكو نیعدئذ مستعدة لا حراز 
مضمون الربية الإلمامية » أعى أا تكون مستعدة بعد ذلك لتلى الإلامات 
المحباينة . 
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التطم يقذف بالتربية بيدا : 


غه حلط ق الواقع كشر ق استخدام كلمى تعنم وتربية . فلقد يظن 
البعض أن تعليمك لابنك هو تربية له ى تفس الوقت . والواقع أن التعلى 
يشكل داثرة أو نطاقا » بيا قشكل الربية دائرة أو نطائاً آحر . يح أن 
هاتعن الدائرتىن أو القطاعىن قد يتداعلان آو حى بتطابقان ء» ولکہما 
من الجهة الآحرى قد يتباعدان ويتأيان بعضهما عن بعض تام التباعد 
والتتائى . ولكى تتعضح الصورة أمامنا لايد أن دد مفهوم التعلى من 
جهة ومقهوم الربية من جهة أخرى . نقول إن التعلم تعلق بالوقوف 
على ما يقع حارج المرء لعرفته آو للتدرب عليه . وذا التعريف الموجر 
السريع نقول إن جحميع العلوم والعارف والهارات تقع تى عال التعلم ۔ 
خنقول إننا نعل أيناءنا الكيمياء أو أنتا ندرم على تع مهارة الكتابة على 
الآلة الكاتبة . آما الربية فإنها تفتيق الشخصة من الداحل '» آو بتعير 
آتحر هى إحالة الممكن من المواهب والقدرات والاستعدادات إلى و اقع > 
أو هى إخراج أو تتمية بذور الشخصية عيث تصل إلى آقصى حد عمكن 
أو متاح ها من التمو . وبتعيير آرسطو فإن الربية هى إحالة ما هو موجود 
بالقرة إلى ما هو مو جود بالفعل . قكا أن البذرة تستحيل إلى شجرة عن 
طریی تربیہا بإحاطما بالؤثرات المناسية > كتا فان تربية الشخصية ف 
جوانها الحتلفة أعى الاني الصمى والجانب العقلى والجانب الر جداتى 
والجانب التعبرى والانب الاجتاعى ‏ إا تصحقى باحاطة الشخصة 
بالمۇترات المناسية لكل جانب من هته الجواتي اللحمسة . 

ولقد یعترض معترض عل کلامنا هذا بآن تملا لوسیتی مثلا-والوسیی 
من الجوانب الثقافية الموضوعية ‏ إعا هو قربية للوجدان ق نفس الوقت. 
ومحى هذا آن تعلم الموسيقى هو قريية وجدانية ى نفس الوقت . والواقع 
غبر هذا . ذلك آنك رعا تعل بعض اناس الموسيقى ولكتك لا تكون 
يلك قد ربيت فم الناحية الفنية الوجدانية . وقد تعل بعض الناشتة 


الحساب والر وباق العلوم الرياضية ولكتك مح ذلك لا تكون قد ريينهم 
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قربية ذهتية متطقية . ولقد تعمد إلى تدريس الأدب يفروعه التبايتة للتلاميك 
والطلات ولکتاك لک تکون نكلك 5 قد أآعددت ممم شخصات مو دية 
ومصقولة أديا . وكڌا قد معلل الطلاب الكثر من العلوم الطبيعية › 
ولكنك مع ذلك تكون قد افتقدت تربينيم قربيقو اقعية جر ببية 


وی هڌا آن تعلم اللي ر > أو رم ل مارات المتبامنة 


ی آغوار شخصیاته ب ادات ن 


ومعی هتا ف الواقع آن تعل العلوم والتدرب على المهارات قد يصل 
بالمرء إلى تقتيق مواهبه وإبرازها من حبز الكون إلى حز الواقح »> وقد 
لا صل به إلى ذلك . وأ كر من هذا فان التعلعم ہتا المعى الڌى سقناه 
أو تع العلوم والتدرب على الفنون الحملية قد يعزف بالمرء ويتبو به عن 
تقتیق ما بدحیلته من استعدادات . فک من شخص لدیه استعدادات 
ومواهب آدبية فَذة ولكن التعلع ووساتله المدرسة قد أعاته عن اكتشاف 
مواهبه المطمورة »> وحد آعاه عا يعتمل بداخله من عبقربة . وتحضرنا 
هتا ما حدث العام أيشتين الذى ل بيد عبقرية ملحوظة قى سى حاته 
الأولى . قهو لم بيدا قى الكلام إلى آن بلخ الثالثة من مره . وق المدرسة 
الانوية وجد صعوبة شديدة فى التواؤم مح التعلم الذى كان يعتمد على 
الاستظهار والتدرييات السابية وقد كان يتخذ موقفا ثائرآً ما جحل واحداً 
من مدرسیه ینذره يانه فاشل ی دراسته لا عالة وآن مستقبله سیکون ونا 
وعتدما قرر يعد فىرة أن يسجل امه يالعهد القدرالى السويسرى الشهر 
بزیورخ » فانه رسب نی امتحان القيول يسبب ضعفه تى عل النبات وعلي 


الحيوان »> وبسيب ضعفه أبضاً ف اللغات الأجتية . 2 


ولدينا فى الواقع قمص عديدة تشر إلى أن الم ععی تٹڑیس 
وإحالة الكامن لديه من مواهب إلى واقحع حى فى حياته . وهقا ا كبر 


La : 


شاهد عل ما نزعمه هتا من ان التعل مياين عاما للربية وإن كان التعلىم 
والتربية يتداحلان آحيانا ويتطابقان أحيانا أحرى . ولقد تحلص إلى ثلاث 
حالات باز اء هذه النقطة . الالة الأول أن التعلى والر بية عكن أن يتطابةا 
عام التطايق . وق هذه الحالة فان تعليمك لأطفلاك يكون ق تقس الوقت 
تربية له . آما الحالة التانية » فهى آن جانياً من التعلم يكون ف نقس 
الوقت داحلا فى نطاق الربة . آما الحالة الثالثة فالها انقصال الدائرتتن 
بعضها عن بعض وعدم تداخلها بعضها ف بع . وهذه الالة تشر إل 
عذم حدوث آی تفاعل بین ما یے تعلیمه للمرء وبين مایوجد بدخیلته 
من استعدادات ومواهب وإمكانيات ل يقيض ها التحقق ف الواقح 


الګارجى . 


وتستطيح آن نزحم تی الواقح أن الحضارة الإتسانية بتعقداها قد 
أشاحت تاما أو تقريباً عن الربية وقد ركزت عل التعلم أو كادت ِ 
فالطقال فی سن معینة یساقون زرافات سوقا لکی یع تصنیعهم فا یسی 
بالمدارس ودور التعلى وقق مواصقات معنة . ولحل تلك المواصفات 
تج تى المناهج الدراسية الى ترمى فى صوء مفاهم عامة عن الخصائتص 
الهادية للعيان تتلك السن . ولكن من المؤكد أن تلك المواصفات العامة 
للا قشر من قريب أو من بعيد إلى الخصاتص الفردية الى يتسم ہا فرد 
بعیته ولا يتسم lı‏ آی قرد آحر من آفراد الحموعة تاهيك عن الوسائل 
الى عكن آن تصلح ق التعامل مح واحا. من الأطقال بينا لأ تصلح لغبره. 
وبتعبير آخحر فان المدارس والعاهد والكليات غاطب عغمرعات التعلمعن 
ولا تخاطب آفراد الحعلمين . وأكثر من هذا فالا تضع نصب عيتها 
الأشياء ار ضوعية الى تس لتعليمها لآولتك الناشئة يحض الثظر عن الميول 
والرغبات . فالنظرة الأحادية أو التطابقية هى السائدة عيث إن من 
لا يتطابق من الدراسين مع ما يقدم إلهم - أعنى الج ورسب قى 
امتعحان تحر العام » قانه يعتر إذن شخصا متخلةاً لا يستحى التقدير ۔ 
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وواضح آن التعلى لا عرف بای حال عا یسمی بالإلمام ۔ و حى 

إذا ما آلے أحد الطلية بشیء جدید قان الجديد التى يقدمه يعتر عثابة 
هرطقة أو يدعة حدر عاريها حث لا يكون هتاك مكان ها فى المقرر 
المعترف به من السثولز. . وهكتا نجد أن التعليم غارب الإفام ويقف 
له بالرصاد حى لا يبدو فى حياة التاشثة . قاهو مقرر يدرس . ولعل 
السؤال الذى يدور على آلسنة الأساتذة باستمرار حى فى الامعات حو ٠‏ 
من أبن اتيت ذه العلومات ؟ ذلك آن الطلوب من الطالب آن يعتاد 
الاستناد إلى مرجع موثوق به . فا يقوله الكبار جدآً من العلاء هو 
الموتوق به . آما الصخار قان جرد اجرامہم على اروج عل الالو 
أو احرف به يعد خحطيئة لا تعتفر . ولعلنا ند كر يقصة جاليليو الذى 
ذاق الأمرين عندما حرج على تعاليم آرسطو خصوص الاذبية الأرضية ‏ 
فلقد كان أرسطو يقول إن الجسم الا كر وزنا يصل إلى الأرض قیل الم 
الآقل وزنا إذا ما آلتی ہا قى وقت واحدمن ارتفاع ما . فلا تحدى 
جاليايو هذه النظرية وآسةط جسمين متبايى الوزن من قوق يرج ييز. 
ووصلا إلى الأرض قى وقت واحد »> فان العلاء التين وحقوا لتسقيه 
فکرته ل یصدکوا آعیہم وصدتوا ما ورد بکتب آرسطو ۔ 


ولحل جان جاك روسو قد احس عا جس عن به هنا »› فأراد أن 
يعود الإنسان إلى مه الطبيعة يستلهمها للها اللليقة وحدها بالرجة عا فى 
نقسه من‌مواهب مطمورة . وقد زعم مح آن الحضارة والوؤ سسات التعليمية 
ليست حقيقة ذه المهمة . فالتعليم الساثد بالمدارس وال مامعات لا يضمن 
تربية المرء . وكل ما عكن آن تفعله تلك للدارس والمحامعات بو ضعها 
الراهن هو تزييف شخصيات الناشتة والبعد هم ما عكن أن الهم من 
مامات . ولقد سبق أن غبطتا الأو لين الذين كان لهم حظ التأمل واكتشاف 
ذوامم وتربيها يخر ضخوط تقافية وحضارية تعمل حاليا على مسخ 
الشخصیات والعزوف ہا عا جعلت له » وا جلت عليه من [مكاتيات 
واستعدادات ‏ ۰ 
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ويتعيبر انحر فان البضارة الإنسانية بوساتلها التعايمية - ولا تقول 
وساتلها الريوية ‏ قد حرمت المرء من اللرية فى اختيار اللحرات 
الى تغذيه . وكيف يتسى ذلك وقد تعقدت اللضارة وصار الإنسان 
الحسيث غرييا على هته الأرض > »> یل وقد صار غریا حى عن نقسه ؟ 
أليس الاستمساك يالو ضوعات اللارجية حون المومات الذاتة ية أ كر دليل 
على ما يعانيه الانسان المحدیث من اغراب ؟ إنه لا يستطيع تلوق مايقدم 
اليه لآنه لا بتجانس مع ما جیل عليه » کا آنه آجر على الابتعاد يل 
والاستتكار لذاتيته ولا يعتمل بداخله »> فصار حصا للخارج والداخل 
حیعاً » وصار عریبا عن خارجه وعن داخحله تی نقس الوقت . وعلوق 
هذا شآنه یکون بالتاً کید شیا باتسا ۔ ومن الو کد آنه یکون کن عصیت 
عیتاه حی لا یری الحقيقة الى تیدی آول ما تبدی ف ذاته . ومی 
جهل الانسان ذاته »› انه لا وستطيح آن ينما ويتضجها بالالهامات الى 
تخذی ما اعا له يداءة بالفطرة . 


اسر الربوى : 


قمتا ف الموضوع السايتق بالميز بين التعلىم والبربية . وقد أقمنا 
القاصل پیا على آساس آن التعلم يركز الاهام على الموضوعات 
الخارجية سواء كانت آشیاء یم إحراکها | وفھمھا آم کانت مهارات ى . 
التدرب علا وممارسا بطريقة شبه آلية . آما ار بية فالا هم مجانب 
أو أكثر من الموانب الداخلة بالشخصية . فتحن نصف اكتساب 
المهارات الوسيقية بأنه تعليم . ذلك أن للموسيقى قواعدها الموضوعية 
والعامة الى جب على کل من یرعب ی استیعاب مھاراہا آن یکتسہا 
بالخضوع لقرراتها . آما التتوق القنى فانه يحمل بدخيلة الشخصية > 
ولا ہم اذا کان الموضوع الذى يستعان به لا كتساب التنوق الفى امال 
موسیقی آو رعا آو تا آو حى جرد تأمل الطبيعة والتناغم محها 
واستشقاف آلحانبا المر ئة الصامتة أو ألحانها المسموعة قى شقشةة العمصافر 
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آو صقر الرياح آو حدير الأمواج آو مواء القطط أو غير ذلك 
من آنخام ۔ 


ولقد سيق أن ذكرنا أبضاً أن الربية ى أول نشأا كانت مرتيطة 
عاجات الإنسان الحقيقية › وأا يدأت من دححلة المرء وكانت سدا لحاجاته 
الحقيقية ولكن ما أن تعقدت الحضارة وتشعبت حى ظهرت مطائي 
وحصائص جديدة مستحدثة يراد عقيقها بالشخصيات التاشثة . وحيث 
إن الحضارة فى اتحرافها وبعدها عن الطييعة الإنسانية » وقد استحالت 
إلى إطار بیى غريب مجر بى الاسان على الاخراط قيه ءوقد صارت 
عثابة كاتن حى عجيب يقسر الانسات على الانسجام مع متطلباته > 
فان الريية الى تريدها الحضارة ‏ أو ذلك الكاتن الخريب القامى _ 
صارت بلورها تربة شاذة ومصطتعة » بل وصارت مقارقة وبعيدة كل 
اليحد عن مطالي وحاجات الطبيعة الإنسانية ۔ 


وهذا مانسمیه بالقسر الریوی . فاحتمع الانسای الحضاری لایکتقی 
بتشريب وتعلى الأجيال الجديدة العارف والعلوم والمهارات الموضوعية 
بل إنه يعمد إل صياغة شخصيات التاشئة وقق مواصقات عخددة . 
ولكآن النشآت الربوية قد صارت مصانعح تصنع vا‏ الشخصيات > 
ولكآن الطفل عثايه خامة يراد تصنيعها »› بل استغقر اله يراد 
مسخ ما جيلت عليه وتعير خصائصما القيقية وكسما تلصائص جليدة 
مباينة تماما لا -جيلت عليه د ولحل المعركة التاشبة والحتدمة حالياً بين فلاسقة 
الربية هى معركة بين قريقين متتافرين : فريق مہا يطالب بصرورة 
صياغة الناشثة صياغة جترية وفق المطالب الأجماعية الى بريدها الحتمح › 
وفريىآخر ينادى بالتخقيف من غلواءاحتمع »و داك ياعطاءقر ص ةكافية لک 
يعر کل قرد عا جبل عليه . وبتعییر آخر فان الفريق الأول هو فريق 
الكلياتين و الجمعيين ء والفريق الثافى هو فريق الفر ديعن . ولعل الد كتاتورية 
ھی المناقح عن الكليانية أو الحمعية تى الربية والسياسة جميعاً »> ولحل 
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الدعوقراطية هى الناقح عن الفردية والتعيير الفردى ى الربية والسياسة 
أيضاً . ولكن الواقع أن آشد الدعوقراطيين 'دعوقراطية يتقهقرون ببطء 
أو يسرعة أمام التقدم اذهل لحضارة عا تتقترع به من تكتولوجيا وفتون 
فى صياغة الأفراد والحموعات الصغبرة والكييرة . ولاشك أن أشد 
وطأة وقعت تجا الحتمعات اليشرية المتحضرة هى وطأة آ لات الكومييوقر 
الى يدآت بوادرها تى الزحف إلى الحالات الانسانية . فوسائل التحلى 
الحديئة الى تعتمد على التاثر الیاشر ف عقل الفرد قد آخحذت ف إبعاد 
واحد غير متخبر . واللوف كل الوف آن تمكن اللضارة من التغلي 
على مشكلة الارثات يث يكون ق وسح الممسكن يزمام الساطة تحديد 
الحصائص الطلوب توافرها ى الناشئة وتحقيقها لا عن طريت الاقتاع 
والاسمالة » يل عن طريق التحکم ف المقومات البيولوجبة وقهر العقيات 
الإرثية الى ظلت الاتسانية خاضعة لها متذد آن وجد الاتسان وأحس 
يوجوده على الأرض »۰ شآنه فى ذلك شأن باق الكائنات الية الأخحرى 
الحيوانية والتباتية . 


بيد آن من الى آن الحضارة کلا آوغلت ق القدم قانہا تنجح بالتالى 
فى تغيبر طبيعة الأشياء . ولعلنا نستطيع تقس تاريخ الىضارة الانسانية 
إلى مر حلتن أساستن : المرحلة الأول كان يعمد علاطا التاس لى 
عاولة تكييف أنفسهم وتكييف الكائنات اللية المحيوانية والنباقية لاظروف 
البيثية الحيطة . أما المرطة الثانية ‏ وهى المرحلة الى بدآأت حديتاً _ 
فاہا تقس عحاولات داثبة لتغير الطبيعة ذاسما . ويتبدى هذا أ كار مايتبدى 
فى الحاولات الحديثة لقهر الإرثات وإدحال إرثات جديدة ) تكن موجودة 
من قیل ف قکوین الجتن » أو حى لدى الطفل بعد ميلاده . 


ولقد يصح لتا إن نقول إن الربية والطب ق سييله) إلى التعانتق 
آو قل إلى الانحاد فيا يتعلق بتصحيح مسار الكائتات الية وعلى رأسبا 
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اللادان . ولعلا لا تغال إذا قلا ان عرش الريية سوف ہز لکی محل 
عله عرش الطى . قيدل أن تقسر تقسر التر بية الطفل على آن يسر وفق تموقج 
سلوكى معد له من قبل ء فان الطب سوف يتكفل, بذلك . فا بتحدد من 
خحصائص ق الشخصية سوف يم حقيقه ف البنية الإنسانية عن طريق التغير ات 
الموهرية فى البتبة اليو لو جية للإتسان . ولكن ما لا شلك فيه أن المريين 
سوف يضطلعون بتحديد المواصفات الى يراد ما آن تتحقق ى الشخصية 
الإتسانية . ٠‏ 

والواقع آنه مها افتنت الليضارة ف التخير والتعديل والقسر والصغط 
على شخصيات الناشئة » ومها تيدى ها ما تفن فيه وکأنه تقدم غو تسن 
وتطوير الشخصية الإأنسانية » فما لاأ شك فيه أن الحضارة يكل تقلها تعمد 
ف ہاية المطاف إلى مسخ الشخصية الإسانية »يل وتعمل على حرمانالشخصية 
الإنساتية من مقومات أساسية كانت تتمتع ا إلى ما قبل الطغيان ا لحضاریى 
الذى عل عن غير قصد على إفساد الطبيعة ومسخ مكوناما وكائناها . 
ولا شك أن تغيبر يتية الشخصية وما يحصت به الإنسان من قدرة على ادس 
والإلمام قد حرم الإتسانية من مواهب قيادية كانت جحل من الإنسان القرد 
قائد -لياته وموجها آساسياً لسلوكه . ولستا نبالغ إذا قلنا إن الإنسان ق 
القعرات الأولى من يواكر الحضارة كان يأخذ تى يده زمام الميادرة , 
فصناع الحضارة أو قل أولتك الذين أرسوا لبتاتها الأول انوا شخصيات 
ملهمة . آما وأآن الحضارة قد استقلت بحد ذلك بکیا۔پا » وقد آحذت تلف 
لناشثة ی لفائفها وتطو ہم طا بین جتحا › فاا قد جعلت الناس يلك 
متقادین لا سبق ترسیخه وغدد ملاعه . 


قالقسر الربوى قد عمل إذن على ضياع الموهر والإمساك بالمظهر . 
وال وهر هو الواهيب ارو -حة الى كانت ححصح الواقح حول الإإتسان ها “ 
أما المظهر فهو تلك التتاجات المحضارية الى يعكف الناشئة على استيعاا . 
فشتان ما بين عشاق الطبيعة الأولن الذين كانوا يقكرون تفكرا علميا 


\o¥ 


مشوبا بالعاطفة واليام بالطبيعة » وبين الاحرين قى زمانتا الذين تم لى 
استعباد آمهم الأرض فصاروا يلحون تى استذلا لما والاتيان على إمکانياا 
وعحاولة قهرها بصفة دائية . فالعا الحديث لا بنظر إلى الموضوعات الى 
يتنا وها بتظرة الراهب فى صومعته » بل بتظرة الجتدى ى معركته أو متظرة 
القتاص ق الخابة . فييا يستلهم الراهب العا المتبايتة بالتأمل ء فان الال 
الحديث يقتنص الأشياء اقتناصا ويستولى على الموجودات يعمل فا أدو اته 
وآلاته حى ولو أدى هنا إلى اللاك والدمار . ۰ 


ولد تقول إن الذين يتوا العضارة وأرسوا دعاعها الأولى كانوا 
يهجون ىج الفن مح الطبيعة . فالفنان يعشق الطبيعة ويعيدها بقليه وعقله 
ومجميع طاقاته الوجدانية م يستلهمها ويقدم فنه وكآنه ظل لقيمة الى 
استشفها ونقل عا . ولكن بعد أن صار للعلوم قوانيها الوضعية وقد 
استقلت عن التغكر الصوق الفلسى الذى هو تى الواقع الج الف والح › 
قان حرارة الوجدان قد انطفاآت ول يبق ى يد العام سوى جغاف العقل 
وقصلب المنطق وخحشونة التجريب . وكيف بال يستطيع الحرب آن يشم 
راتحة المهال نى معمله ¿ أو أن يفعل ذلك عالم القزیاء ى آرقامه أو عالم 
الکيمياء فى معادلاته ؟ وكيت يستطيع آن يعر مفكر اليوم عل تیضات 
ققد اللإنسان حريته بعد أن فقد صدر أمه الطبيعة › وبعد آن حضع جى 
جدید هو ما یسمی بالتکنولو جیا ۔ 


وليس عاف آن التكتولوجيا صارت ترحفت على الوسائل الريوية 
ى البيت والمدرسة على السواء . فا يطلق عليه امم الوسائل التعليمية 
أو وسائل الإيضاح »› ل تعد ترتيط باسمها بل صارت تستولى على العمليات 
البربوية كلها » أو قل لہا صارت وسائل ومضامین ف نقس الوقت . 
قالشعار الى أعلنته الربية حديا هو قربية القدرة على استخدام الوسائل 
لا الخصول على المضمون المعرق آو اللحری . فالناشیء الذى تسن تربيته 
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ليس الشخص الدى يعرف » بل هو الشخص الذی يعرف کف يعرف . 
ولكأن المهارات قد حلت فى الر بية المعاصرة محل ما كان بسميه الأقدمون ٠:‏ 
بالحكة . وهل عة ما يدعو لحصول على الحكمة أو الفهم وبين أيدينا يتوك 
المحلومات من جهة » وكومييوقر نسألة عن أعوص السائل فيقدم إليتا 
اللحلول الناجعة من جهة آحرى ؟ وهكتا ققدت الربية مخز اها المحقيى 
واستمسكت بالقشور الفارغة . 

اإضغوط التقافية حارج المدرسة : 

تعمد الحضارة إلى ملاحمَة آبتا-با و اأضغط علهم والتاثر قپم واستمرار 
العمل على تشكيلهم وإعادة تشكيلهم باستمرار » وذلك حى تضمن تكيفهم 
إلى آكر حرجة مكتة لمقتضياا ومتطلباتها » وحى تضمن قلر تمم على سد 
مطالما وإشباع -حاجاما . وإذا كانت اللحضارة تفعل ذلك عن طريق دور 
الربية الحددة الى تتمثل فى دور الحضانة والمدارس والجامعات › قانا 
تفعل تفس الشىء مع الكبار ء ولكن بغبر آن يكون هتاك إعلان بنية التأثر 
أو الضخط أو التشكيل والفكييف . فالواقع آن للمجتمح اليشرى وسائل 
تأثبر ية سياقبة غبر مباشرة إلى جاتب إحرازه الوساثلالتأثر ية التعينة المباشرة. 
غاذا كتا تقول إن المناهج الدراسية بالمدرسة مثلا هى عثابة صيغة محددة 
للتأثر المباشر وشبه المیاشر تى شخصات اللاميت ء فاننا جد أن العلاقات 
الأسرية ء والحاة العامة قى الشارح والسينا ووسائل المواصلات » وأيضا 
علاقات العمل وار ويح ووساتل الإعلام وعبرها > إعا تشکل صیخا غر 
مياشرة فى تشكيل وإعادة تشكيل شخصیات آبناء الحتمح الواحا . ولستا 
تزعم أن هذا النوع من التأثر والتشكيل غر المياشرين أضعفت أو آقل 
دواما من النوع الأول من التأثر والتشكيل ء يل إننا تزعم أن هذا التوع 
عير المباشر من التأثر والنشكيل عتاز بالاستمرار ية والفاعلية › بل وبالتلقاثية 
ارخا . ومن هتا فإنه يقضل النوع الأول من حيث بعد المدى والنجوع . 

والواقع آن الحتمعات البشرية قد عرفت الضغوط التقافية التلقائية منذ 
أن بزغت عل هذه البسيطة . ولقد يزعم البعض أن تلك الضصغوط كانت 
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أفعل وآشمل باخحتمعات البداثية عنبا فى الحتمحات المعحضرة › فيال مثلا إن 
البداثين كانوا يسلكون سلوكا قطيعيا كا تفعل قطعان الاشية »> ون الاتسان 
كلا تحضر فإته يصبر أكر إحساسا بقرديته » ومن م فإته يقصل عن 
جتمعه أو مد تفسه ى حالة من الدية مح جتمعه . وحن فى الواقع نالف 
عن هذا الرأى ونعتقد آن إتسان القييلة البدائية وإن سللك سلوكا كتلا 
قطيعيا فى بعض الواقف الاعية كشن الخار ات أو إقامة الاحغالات حيث 
الرقص الحماعى » فإنه كان فى ضر تلك الواقف أ كير فردية من الانسان 
الحديث الححضر . ذلك آن ما کان يسع الأناسى العائيون إلى استحداثه 
من سلوك إعا كان السلوك ااظاهر ى البادى للعيان» بيا بسعى إنسان الحضارة 
إلى القوص إلى أعاق الشخصية بالتأثر فا والاستيلاء على زمامها 
من الداحل . 


ولقد يقال حى إن إنسان ما قبل الحضارة کان حرا فى عقله ووجداته 
وفى كثر جداآً من جالاآت العمل والتصرف والسلوك الظاهری » بيا صار 
إتسان ا-لحضار ة ملجم الفكر والوجدان ومحدود القدرة على الاتيان عا يرى 
الاتيان به من سلوك ظاهرى : ذلك آن الحرمات تتزايد وترآع ولا جب 
بعضہا بعضا › یل تتضاف بعضہا إل بعض جلا بعد جيل . وحی عندما 
ترفع شعارات الدعوات إل التحرر من بعض شكاتم الحرمات والفكاك 
من أغلاها » فزن تلاك الدعوات قلما جد من يستجيب ها . وح إذا هى 
وجدت التاصرين ها ء فان تصر هم لا تتعدى الظاهر من السلولك ولا تصل 
إلى يواطن الشخصية الإنسانية . ولعلنا لا خطىء إذا قلتا إن كر التاس 
محللا وحررا من ااقيود أو احلالا وروجا على الى الاجماعية ء لايكوتون 
من حيث واقعهم التفسی آحرارا » بل يكونون مكبلن بالقيود والأرساف 
تقيجة ما حضعوا له منذ طفولهم اليا كرة من ضخوط اجماعية وأحلاقية . 


ونستطيح أن تقرر بغر مبالغة أن هتاك تناسيا عكسيا بين التحرر 
الظاهرى فى السلوك امار جى وبعن التحرر الداخلى فى الفكر والوجدان . 
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فتقص اللربة الحارجية لدی البداثیین کان متواکبا فى نفس الوقت مح 
إحساس الإنسان البداقن با-لرية الداخلية . وعلى العكس من ذلك بالنسبة 
للإتسانا-لضارى .فيي جد أن حظه من|-لعر ية الحار-جية اليادية للعيان كير > 
فون حظه من الحرية الداخلية المحعلقة بالقكر والوجدان قليل . ويتعيبر آنحر 
تقول إن الفردية الظاهرية الى تبدو تى سلوك إتسان الحتع الححضر غالا 
ى حا نزعة أحادية بعيدة المدى تى عن الأعىن . فاسان الحضارة 
ملجم من الداحل وقد استطاع الحتمح بامکانياته التأثر ية ولوج مخادع 
الشخصية كا استطاع سر آغوارها وإماطة الام عن مسارح نشاطها 
الداحلى › فأحذ يعرض مسرحياقه على تلك السارح الداحلية وقد آولاها 
الاهمام ال كر ذلك آتلك إذا ما أمسكت عقو د الشخصية الداخل » فإنه 
لا تكون بك حاجة إذن إلى آن تلجاً إلى الالام الحارجى . فن الواضصح 
أن الفكر والوجدان ها الفحاحات الوحدان لغالى الشخصة . فاذا آنت 
سيطرت على هذين الفتاحن وامتلکہا ق حوزتك > فلا تكون إذن ياك 
حاجة إلى اللجرء إلى القيو د الحارجية تفر ضا على تلك الشخصية . 

ولعل آن من؛ أكثر الأشياء لفتا للانتباه لن يتأمل ما تفعله الحضارة 
بأیتاہا » ما تتلرع به من براعة ودهاء فيا قتحو إليه من وسائل تابر . 
فهى لاتتترع بالعنف أو القسر الظاهرى »بل هى تتذرع بالاسمالة والر عيب 
عيث يتقيل المتأثرون ما يوحى به الحتمع من اتجاهات تريدها . قحضارتتا 
الحديثة لا تفرض نفسما فر ضا ولا تقبل عل المرء إقبالا مياشرا ء بل ہا 
تتحذ من الحذب فاسقة ها ولاتكاد تستعن بالدفح من امارج . إا جعل 
من‌نقسما ما يشبه المختاطیس‌الذی یظل ق مکانه با هو متب إليه الدبابيس 
الي ة حوله . فالضارة لتس الترغيب وار هيب فى غلب اللالات 
ی تتدحکی نی عقول وقاوب التاس › وھی تعرف جیدا آن القسر الحارجی 
للظاهر من السلولك ل جحد ملاعا لأبناء الأجيال الديثة كا كان الال بالنسية 
لأبناء الأجيال اليداثية ق الحتمعات القدعة الفجة الى لم تكن قد تترعت 
ولا حى عرفت العاتى والقاصد الى تعرفها الحضارة الحديثة وتعا جیداً 
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وتعمل لما الحساب كل الصساب تى تعاملها مح التاشثة والكيار على السواء 
بالحتمعات التحصرة الحديثة . 


والواقع 51 ظهور عل التقس مح تطور الضارة › والبحث ف الدوافح 
واليواعث والخرائز واليول والاتجاهات والانفعالات والقم وغبرها للى 
القرد والحتمع على السواء مح التقدم ا-لحضارى ء غو الدليل القاطع على آن 
الحضارة الإنسانية قد نأت عن وسائل التأثر الحارجى الياشرة » وآخحذت 
نفسما يوسائل التأثبر غر الياشرة د وحى يالغسية لا يبدو وكأنه تأثر مياشر 
وخارج صلب الشخصية »ء فانلك إذا تتاولته بالقحص والدارسة > 
ستجده ف ہاية المطاف متليسا عقومات التأثر الداخحلى . ولعلتا نقول إن 
افتأثبر باب والكراهية » آو يالر غيب والرهيب وعا توصل إليه عل التقس 
من فتون تتعلق يالإمساك عقود الشخصية الفر دية والشخصية الإاعية يشكل 
التغمة السائدة العامة والمسيطرة قى قوام العضارة الحديثة . ولعلتا فقول 
أيضاً إن المرب الباردة ووسائل الجنب المتياينة ها الوسيلتان الأساسيتان 
اللتان تتذرع )ا الحضارة فى السيطرة والتسييس يإزاء الأفراد والجاعات 
الواقعین ف نطاق الحتمع الواحد . 


وليس من شك ف أن وسائل الإعلام الحديثة وعلى رآسہا التليقزيونت 
تلعب هذا الدور الرغيى الرهیى فى عقول آيتاء الحتمع النديث . بيد أن 
من الواجب آن تقرر آن ئاإذاعات التباينة الى تستطيع أن تصل لل المرء 
قى آبعد بقعة من يقاع العام وهو قى حخدعه التآثر الأ كر والأوسع نطاقا من 
قأثبر التليقزيون ولو مؤقتاً إلى آن يقيض غذا الأخبر حظ الانتشار العالى . 
فبعد أن يتسى لاأقار الصتاعية النقل المستمر والمواظب واليرى لاكحداث 
على شاشات التليفزيون على مستوى العا يأسره » وعندما عتد .ساعات 
الإرسال التليفز يو "ية لكى تخطى طوال ساعات الہار ومعظم ساعات اليو م > 
فاته يكون بقلك قد اتتصر على الإذاعة انتصارآً حاسماً فى داحل اليلاد 
وخارجها . وعلى أية حال قإننا تستطيع آن نقرر آن الطيقزيون يؤثر على 
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الستوى الداحلى أكر من تأثره على الستوى اللارجى » وعلى العكس فإن 
الإذاعة تؤثر على المستوى اللارجى اللولى أ كر من تأئرها على المستوى 
الداحلى القوى . ونستطيع القول بوجه عام أن تأثر التليقزيون والإذاعة 
والمىحف والحلات والكتب آبعد آثرا فى حياة الاتسان الحديث التى كيل 
قعلا تكبيلا تقسيا وصار مشدودا ومقيدا بالقوالب والصيخ الى تفرضہا تلاك 
الوسائل الأعلامية الى دد توعية الفكر والشعور وما ينہجه المرء فى حياته 
من آساليب سلوكية . فالمضارة المحديثة سى بالكليات لا بالجرئيات . 
بل ھی تہ بالمیادیء والأصول ولا تلی کشر بال إل الفرعیات والتفاصیل۔ 
و'علها تعتقد آن تفاصيل السلوك اللحارجى ليست من الأحمية عكان » بل هى 
er‏ بالدرجة الأول بديناميات السلوك الى تتمثل فيا يقكر فيه المرء ويتحو 
إليه وجدانياً وما حدد ملامح سلوكه بدءا بدخيلته . بيد أن إتسان الحضارة 
بستشعر قل الوطاۃ الى یتوء حا يسيب مايتقل الحتمع به عليه 
ولقد لانعغالى إذا ماقررنا أن انتشار الحراتم القردية والجاعية فى أرق 
العتمعات ا-لحديثة لمو الرجمة الأمينة للك الالحجاج الذى يوجهه الإتسان 
الحديث ضد الدضارة . 
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القصل الثامرن 
الالهام قى حياة العباقرة 
ف الفلسفة : 


لعلا لا عحطىء إذا ما قتا باستشقاف ما اتطوت عليه حياة واحد من 
القلااسةة المعرزين آو قل حاة آی الفلسفة اللديثة » أعى ديكارت › 
فتعرض لا -حظى يه من إلحام آسماه « ينور الفطرة » وهو نفس ما تعتيه تحن 
لدى استخدامتا للقظ للام ۔ لقد أ کد دیکارت آن حب الاستطلاع عند 

بعض الناس قد يسوقهم آحیانا إلى الوقوع ی مآزق لا عرج مہا . فكذلك 
شان من ينکبوت على الدوسمن غبر نظام « لن كود رة جهودم و اعم 
إلاآن ققدوا « نور الفطرة » وإلا أن يصايوا بعمى البصرة . ذلك أن 
الدراسات الى تسبر من غير ترقيب ونظام ون التأملات الغامضة واللواطر 
المہمة محجب آنوار القطرة وتطمس عيون الذهن . ومن اعتاد أن يسر 
هكذا ى الظلام ضعت يصره ضعفا يصبح من العسر عليه أن يتحملالضوء 
الساطح . وتا هو ما تؤيده التجرية آیضا »› إذ نرى ق آغلب الأحيان أن 
من م يشتغلوا بالدراساتقط عحکونعل ما إعرض لم أحكاما أصو ب وآمین 
وآوضح يكشر من أحكام الذين أ كبروا التر دد على معاهد التعلم » 


ويعتقد ديكارت آن المعرقة اللطيقة بالاعتبار والتعويل ليست تلك العرفة 
المستمدة أو المرتكتة على آراء السلطات » ولست هى الأفكار المشهورة › 
بل هى العرفة الي تتآنى لنا عن طريقن ها الحدس والاستنياط . والواقع 
آن من تمل کلام دیکارت عن الحدس لا ده عتلفا احتلافا بيد المدى 
عا تعتیه حن لدی استخدامنا للفظ م إلهام» . و فالیدس عند دیکارت _ 
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كا يقول الدكتور عبان آمين(١)‏ هو الرؤية العقلية المباشرة الى يدرك 
ہا الذهن يعض القائی الى تذعن غا التقس وتوعن ہا قينا لا سييل إلى 
دقعه . فا-لحدس تظرة عقلية بلحت من الو ضوح والتمییز آن زال معها کل 
شك . وذلك الفعل عقلى ء كا قلنا : فهو لا يتعلق با واس .ولا باليال ء 
وا عص بالڌهن » يل الذهن اللحالص‌الصاف» . ويقول ديكارت « آقصد 
يا لدس » لا شہادة اواس - وهی متخبرة ‏ ولا الک الحداع حکی 
الليال ء واتما أقصد يه القكرة التينة الى تقوم ق ذهن خالض منقيه > 
وتصدر عن تور العقل وحله » ( قواعد خداية العمل قاعدة ۳ ) . قالحدس 
عند ديكارت عل عقلى يدرك به الذهن فكرة ما »> من صور آو حكم 
آو استدلال « بقهمها تماما تى زمن واحد » لاعللى التعاقب » . ويقايل 
ديكارت بين الحدس وين الاستتباط الذى لا یے بمامه ف زمان واحد »› 
ولکته بقتضی حرکة من حرکات الذهن › إذ یستتتج من شیء شیا آحر» 
ر( قواعد لمداية العقل القاعدة رکم ۱١‏ ) 

فا-لحقيقة [عا فعرفها بتوع من الغريرة العقلية الى تجدها قينا « من حيث 
آنتا ناس » . هته الخريرة السملية و« النور الفطرى» أو « الحدس العقلى » . 
يقول ديكارت و المقيقة فكرة يلخت من الوضوح القاتق ميلغا جحل من 
الال آنء تغفلها . . . ولكن لا يستطاع إيراد تعريف متطى يعن على بيان 
كنهها . وأصب أن ذاك هو حال آشياء أحرى هى شديدة البساطة ونعرقها 
دون تلفق » 

والواقع آن دیکارت کان غیا فلسقته » أو قل إن فلسفته لا تعدو أن 
قتکون تعیرآ عن حر ته الذاتية . وشاهد ذلك آنه تی حلالستة ۱۹۲۰-۱۹۱۹ 
حبز کان بيلدة « تويرج »على نهر الدانوب » حدثت له أزمة عقليةفحيس 
سه > وعحفت على التآمل وإمعان الفکر تی حواطر آدت به إل تظر مته 


r 


. دیکارت تاليف دكتور عات آمن  مكتبة الحليى - القاهرة‎ )٩( 
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العامة تى المج لليحث عن العلوم. ويقول الفيلسوف فى ذلك و کتت ينغد 
تی آلاتا عتدما استدعتی الحروب الی ل تفته فہا بعد ۔ ول ماکتت ق عودتی 
من الاحتفال بتتويج الامبراطور » الاق يرد الشتاء إلى قرية لم جا فا 
شیا من السمر ۔ ولم یکن لدی سن اء ما يشخلی من وم آو آهواء ء 
فکتت آحیس تفسی طول اليوم وحدی ف « حجرة داقثة » ۔حیث کتت 
آقرح الفراع کله حدیث نفسی وخواطر قکری » ۔ 


يقول الدكتور عبان آمين و إن هذا الحديث التفسى الذى يذ كره 
دیکارت ق الفقر ة السابقة م یکن تاملا هادا فاترآ » کا عكن أن يسيبق إلى 
الوم ذلك آن إحدى القطع الأدبية الى تركها « باييه » من كراسة اسعها 
« آولیيقا » تقید آن حدیث .دیکارت واستغراقه قى التأمل قد يه ى ذلك 
اليوم هیجان نقسى غريب . وانتا لتقراً فى إحداها « ١‏ توقىر 111٩‏ : 
ما کان آشد ما طارت نفس حاسة وجیشانا [ذ ا كتشقت آسس عل يدیع » . 


وف هذه الحالمن الحمى الحقلية استسل الفيلسوف الشاب للنوم » فرآى 
تلاثة حلام فسرها ف الخد من عبر قردد ينها رسالة من « روح العمة ۾ 
الى وعدته بآن تقتح له خرائن‌العلوم جمیعا ( باییه : حياة مسیو دیکارت) 
وق الأيام التالية صلى صلاة لله > ونقر نتثرا أن مج إلى تردام حولوريت 
( آقدم الأماكن المقدسة وآحہا لدى الكاثوليك ) . 


ويواصل الدكتور عان أمن حديثه عن تلك الفتر ة الروحانية الى مر فما 
دیکارت يقوله و ولعل دیکارت کان متاز ى ذلك ان فرة تصوف‌وإ[شراق 
وجدانى . فالى جانب هذه الأحلام » وهذا التئر > يقال إن الفيلسوف 
الشاب انقى إلى جاعة « روزكروا » السرية الى كان سسا « فلد ۽ وكات 
عضاو هايتتمون إلى أحد المداهب السرية العجيية »ء وكانت مياد م تقرض 
علهم مارسة الطب عانا والسعى لتخقيف لام الإنسانية من طريق العلوم . 

ویذهب باییه ى تعلیقاته على « آولبيقا » وروايته عن الرؤى التلاث 
إلى آن ا-لىلمىن الگولىن نبان دیکارت آن اله قد احتاره واصطفاه > 
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ویری الفیلسر ت فى الل الثالك كتاببن بری آولا قاموساً ¢> ودرئی tt‏ 
ديوانا من الشعر يقيد انام الفلسفة إلى الحكة » . 


وهله التصوص تقيد ‏ فما يظهر -- ثلاثة آشياء ٠‏ أولا ‏ آن العلوم 
حيعا ليست إلا علما واحدا ء» وان مقتاحا واحدا يفتح جمیع کتوزها . 
ثاتا ‏ أن الدعوة الى تلقاها ديكارت للبحث عن ذلك المقتاح إا وردت 
إليه من الہ لا من شیطان ماكر . ثاثا آن القیلسوف ینیقی أن يبحث 
عن ( المغتاح ) قى تقسه › لأذ الحقيقة كامنة يتا كوت النار تى الجر 
الصوات . : 


وإذا كان ديكارت تى غد ذلك الاکتشاف » قد باخت مته الحمی 
السقلىة والمیجان الشى ( أن عه کان يشتعل اشتعالا ‏ کا يقول باه 
صاحب سرقه ) - فسبب ذلك آنه احس آن الته قد اختاره هو لإقامة 
البتاء الجديد . ' : 
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يقول الدکتور عمان مين عن اعتكاف دیكارت بدا عن الصخب 
الذى يشتت الذهن وول دون الإمام ان دیکارت ر( کان مولا بالدوء 
الذى يعيته على التقكر الفلسی » وكان آشد ما شاه هو آن حكر عليه آحد 
فی تفکره . ولقد قال هو نقسه تى ذلك « حلتى تلك الرغبة على الايتعاد 
عن یع الاما کن الی قد الاق فہا یعض من یعرفوتی »› وساقتی إلى آن 
آلو هتا » تى بلاد وطد فا طول المرب قظما ثابتة ) . 


والواقع أن استشہادنا عياة ديكارت وارتياط فلسفته الى توصل إلہا 
بالإهام لا يى أن قصةحياةديكارت فريدة تى توعها وآن سواه من‌الفلاسفة 
السابقن عليه والتالن له م يكوتوا بستمدون‌حيامم العقلية من ياعث إماى. 
إنتا تستطيع آن تذهب إلى القول بآن التفكر الفلسى لا ينمو ق فراع »> 
بل تمو مع عو الشخصية ء أعئ عقل الفياسوف ووجدانه . ولقد تجد 
الكثر من الجوانب الشخصية لكشر من الفلاسقة غبر معروفة و لإيتسن كشف 


1A 


التقاب عنها » قلا يعبر الدارس إلا على فلسةة القيلسوف بغر آن تكو نلديه 
فرصة لعرفة حاة القيلسوف وما تقلب عليه من حالات نفسية متبايتة . 
واعتقادنا القاطح هو آن فلسفة آی فیلسوف لا لو من جاتب لای تستتد 
إليه . وحى آولتك الفلاسفةالادين آو الملحدين قلهم برغم إنكار م لاجمامء 
فإن مثل ذلك الإنكار لا يقوم دليلا على عدم إلمامهم وعلى حلو حيامم 
الذهتية من مقومات إامية . 


على آننا لا حصر الإلمام قى المصدر الديى وحده-كا اتضح من‌الفصول 
السابقة ‏ خثمة عالات إلمامية متباينة . المهم آن الإلمام عثابة كشت حهول 
لا یعتمد على رصید حر ی سابق لدى القشخص الملهم ‏ قالاعماد عل 
المقومات الحسية.وحدها لا يؤدى الى الكشوف العظيمة آو إل إقامة صروح 
فلسقية ضخمة . فلايد للقيلسوف آن عيا فى عالم مستقل عن هذا العا 
احيط به الزاخر بالعجيج وااصخب . فالتآمل الباطى هو السيل الوحيد 
للولو ج تی آسرار الوجود مع الاستعانةباقومات السر ية الى تخ ذ كدر جات 
سل تصل بالمرء الى فاق عليا جديدة د ولكأن المقومات الحرية عثابة 
عوامل مساعدة فحسب » وليست عرامل أصلية ى الكشف القلسى . 


ونحن لا نستطيع إغقال ضقراط وفيثاعورس وأفلاطون ومن ليم من 
فلاسفة ارتيطت اتهم بالفكر الإلهاى يصراحة » أو قل ارتبطت دراسة 
فلسقتهم بدراسة حاتم والوقوف على أسرارها . فير اللقيقة تاج إلى 
من يخعوص فبا لاقتناص يعض جواهرها والكشف عن يحض آسرارها . 
ولا يكقى آن نقف على حافة تلك البر لکى صل على حقاتق آسرارها ۔ 
فالإلمام إذن عطية إلمية توهب للفيلسوف لوقفه على أسرار قلسفته . 


ف التصوير : 


یعرض هربرت ريد ف كتابه ( قربية التوق الفى ) الذى هنا ير حته 
الى العربية -لالة المصور ولم بليك الى كان يستطيح استثارة الصور الذهنية 
لديه مها كانت طبيعها بطريقة إرادية . وحكى جلكريست آن الوهية 


۱1۹ 


اليصر ية كانتت حاضعة إلى حد كبر لتحكه لدرجة آنه بتاء على رغية أحد 
الأصدقاء › قإنه كان يستطيع استدعاء آية شكال وأية وجه مألوفة قطلي 
متة أمام ققرسة التجريدى . وكان هتا يى خلال ساعات اليل المواقية ‏ 
واللاعة »أى فا بين العاسعة أو العاشرة مساء-حى الواحدة أو الثانية صياسحا 
ورعا حتى الثالئة أو الرايعة صياحا . ور عا كان صديقه فرلى جالسا إلى جاتبه 
وهو « آحيانا هاجعا وأحياتا مسقیقظا » . کان فرلی قول مثلا ( ارسع لی 
التی موسی آو داود الت ) او رعا يطالية برسم مشابه ليسوع المسيح آو 
لإحدى الشخصيات التارعية الآحرى العظيمة . وكان من عادة يليك أن 
بحيب قائلا ها هوذا ثم يأل تى الرس بينا قكون الورقة واققل الرصاص بین 
يليه > وکات يم ذلك باکر حفة ورياطة جأش »› كا لو كان هتاك فی 
الواقع شخص جالس آمامه .وكان الموقت يتطلب من بليكق بعض الأحبان 
آن يتعظر حى يظهر الشبح . ذلك الذی ل یکن یآ عل الإطلاق ق يعض 
الآحبان . وی آحیان أحری کان بلك بليك وهو مهمك ق رمم الوجه یکت 
فڃأة عن الاستمرار م یقول ى مجته المادقة المعتادة »> ويتفس رباطة جأاشه 
الحقيقية ( إن الساء عطر ولا أسعطيح الاستمرار . لقد ذهب . مب آن 
آنتظر حى یعود مرة آخری ) أو يقول ر( قد تحرك . إن فه قد ذهب ) 
آو یقول ( ته عبس ۔ إنه غر راض عن رسمی له) . 


وهتاك تقاریر آخحری تزغم أن الرؤى الی کان یراھا ولے بلیك کانت 
مصحوبة ياج عقل . فأحد أصلقاثة وهو جيمس يورتر اللى تےادی 
آن عرج على يليك »› فقوجده تمل : بعض الرسوم التي خمطرطة لاسر و ولم 
والاس والمإلك [دوارد الأول . وقد قال بليك الڌى كان نى حالة من‌النشو ة 
محيث كانمقطع الاتفاس تقریبار لقد كنت جالسا ى تأمل‌البطل‌الاسكتلتدى › 
کد دأبت داعا بازاء الأعمال البطولية ... فرقف آمای عندئذ شبح تى هيئة 
تیل » وقد آدرکت لتوی آنه السر ولع والس > فر جو تة أن یظل لدقائتی 

قليلة وآنا آعل آنه کان طيفا روحاتيا سرعان ما سوف متي بالسرعة الى 
آتی ہا ۔ . قايتسى البطل وقت یوضع رمے مخطیطی لہ وق الحال اختى 
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الشبح م حل محله شبح ادوارد الأول الى استمر أيضا مدة كافة 
لکی ارسمه ) ۔ 

بيد ن أ كر الشواهد دقة عن الطبيعة الإلهامية الصور الذهنية لدىبليك 
برغوث . ولقد تم هقا الرسع تى حصرة قاری الڌذی بقرل ر( لقد آحسست 
باقتتاع من طريقته ى العمل بأن هتاك صورة ذهنية واقعية أمامه » وذلك 
لأنه اتصرف يذهته اما » ويد بالرمى على قطعة جديدة من‌الورق فىوضع 
صورة متقصاة ومقصلة لقم برغوت ء وهو ما قلمته الروح » وقد حيل 
العرغوث ) ۔ 


ولقد يفترض أن القدرات التصويرية لدى هوجارث وبليك إغا تعثل 
عليتعن عقليتن عتلفتىن تاما . بيد أن الواجب ملاحظة آنه على الرعم من آن 
موهية هوجارث قد م اكتسامايالتمرين المستمر » فان موهبة بليك م تكن 
فطرية تماما » ولم تكن عحصة به شخصیا » إذ آنه عل زوجته أن قری 
الأشباح . وق كاتا المحالتىن كانت الصور الذهنية دقيقة . فلقد عام بليك 
باستدعاء الك شارل مرتن حی یکل رسي خحوذة معقدة کان پر تدا ۔ 
وى كاتا المالتين اعتمدت الصور الذحنية على الركز . والفارق الرئيسى 
ليس كيرا جدا من حيث طبيعة الصور القهتية فى حد ذانّها » بل من حيث 
أصلها . ولقد كاتت صور هوجارث خرن نحت سطح الشعور مباشرة 
بيا كانت صور يليك تاق من آعماق اللا شعور . ولکن هریرت ريد 
لا يرى مسوغا حقيقيا للافراض يأنه ق كلتا الحالتن ل تكن الصور الذهتية 
تسقط وترى بالقعل . ولذا فاا صور إسقاطية يالحى الدقيق للكلمة . 

وييدوآن الأشباح كانت تستحضر أمام يليك بالصلاة .فجور جر يتشمو ند 
حکی آنه ذات مرة عتدما عرج على فوتتین کورت › وجد بليك وقد کان 
منقيض النفس وهو يشرب الشاى . قال بليك ر لقد فارقتى منق خسة عشر 
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يوما قوة الابتكار » وقال بليك وقد استدار إلى زوجته « هڌا ما حدث 
لتا بالضبط . آليس كتلك ؟ إنه منذ أسابيع تركتنا الأشياح ؟ ما الذى 
نعمله إذن يا کیت ؟ » أجابت كيت و فل ركع ونصلى يا مستر بليك » ۔ 


والواقع آن آمر الإلمام هو قر مشترك بين المصورين التامين . 
ولعلتا تضرب مثالا آنحر يقان جوخ(1) وقد يدا حياته العملية كباقع للصور 
واشحف الفتية تی عل کان علکه أحد آقرباته ی لندن . ولکته کان برما 
بالكثر من السلع الفتية المعروضة البيع بذلك الحل . وكان بيدى دهشته 
بل وانتقاده للريائن الذين يسيون الاختيار فيقعون على الصور والتحف 
القبيخة فى تقديره ويعزفون عن الصور والتحت الحميلة ف تصوره 
وحسب توقه . فقكان بتلك فنانا وليس تاجرا » ما اضطر مدير الحل 
إلى طرده فى نماية الأمر لأته كان غليظا فى نقده لأخواق الريائن . 


وبعد ذلك أخحد فان جوخ طریقه إل مناسع الفح حیث عمل هتا[ 
قسيسا وواعظا » وعكف ف تلك القرة على القر اءة المكثفة إلى إن وصل 
ف الہاية إلى درجة من التشبع لم يعد بعدها يطيق مشاهدة آی كتاب ۔ وق 
آحد آیام نوقمر الصافية جلس على عجلة حديدية صدئة يراقب عال المناجي 
من اليوابة فشاهد أحد العال كانت قيعته السوداء تظلل عينيه » وكتقاه 
متحتیین وقد دس يديه ف جبی سرته ورکیتاه العظیمتان بارزتان إلى 
الحارج . فجذب متظر الرجل انتباة فان جوخ وآثار فيه رغبة ملحة فى 
رسمه » فأخڌ قتش ى جیوبه ووجد الق الرصاص وخطايا كان قد 
وصله من والده وبه صمَحة بيضاء . فأحذ يعر عن انطباعه الى يان 
رمم ذلك الخلوق بسرعة . وكانت هذه نقطة اليداية فى قصة فان جو 
مح التصوير القتى . 


— 


)١(‏ حياة فان جوخ ۔ آرقتج ستون - ترجمة حمد عحمود صفوت . الألف 
كاب القاهرة ۔ 
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ويعد أن عاد قان جوخ إلى الدار الى كان يةطها وجد بالمصادفة 
قروا عديدة من الورق التظيف الأبيض وقلما ثقيلا فعكف .على الرسم 
حى غابت الشمس وخم الظلام على الحجرة وو ملهمكاً على الأوراق 
یرسے علہا ۔ 


ومنذ ذلك الحن انتقل الفتان بنشاطه ووجدانه من الال الديى إلى 
رسي کل ماکان يشر غیاله من شخصیات وآاشیاء ومواقف وعلاقات 1 
وواصل الحمل ليلا وهارا . وعندما كان هده التعب ويعجز عن الرمم 
كان بلجا إلى القر اءة . وكان حب التاظر اللحلوية حياجا »> ولكته كان 
حب الدراسات المشتقة من الخسياة ِ 


وعاد قان جوخ الى آسرته ودآب على الرسے › وقد قام برسم شقیقته 
ويليمين وهى آمام ما كينة الحياطة ورس صورة الرجل ذى الفس مس 
مرات » وصور رجلا يعزق الأرض ف آوضاع حتلفة > ورسم ياتر 
الحيوب مرتعن › وافتاة ذات المكنسة مرقن م رسم امرأة بقبعة بيضاء 

نت تقر البطاطلس › وراعی الغ وقد کان متحتیا على آغنامه › وآحرا 
ر سم فلاحا عجوزآً مريضاً کان لس على مقعد بالقرب من المدقأة » 
ورآسه بن کفیه وقد استتل يکو عه على ر کیتيه > ورسم الحقارین وحار 
الأرض من الجنسىن . وکان ما یشعر به آنه مب آن یرمع یلا توقف 
ومجب آن يلاحظ وآن يسجل كل ما عت إلى الياة الريفية بصلة . 


ونشأت علاقة حب قوية بيته وبين ابنة عمه الأرملة واسعها کاى وقد 
صارت ملهمته فیا صار قوم برسمه » وکان تشجیعها له فق صمت ٤‏ وقد 
کاتت تنصت إلى کلامه وتشجعه على التعبر عاق نفسه من آمال وأحلام 
تتعلق یفنه . وکانت کای وجان طفلها الصغر یصحیان فان جوخ کل یوم 
إلى امقول حیٹ کان یتصب حامله بيا کان يظل جان يلعب قى الرمال 
وکای تقراً ئی کتاب .۔ وکان قان جوخ یعکت عل الرمے ق اہماك 
وصمت وتدفق . 
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وتعرف فان جوخ بعد ذلك على إحدى الساقطات اسمها كرستعن 
ووجد لدا الحثالة من العطف النى كان عاجة إليه بعد أن صدم فى 
حه . اتحذها فان جوخ مودیلا بقوم بر سمه » وقد قامت جلي شخصیات 
أخحرى لرسمها . ويعد أن اسرد القنان بعض الثقة ينقسه صار يعمل 
کل یوم لمدۃ اطول ما اعتاد >c‏ کا صار یہذل جھدا اثر . ولکتہ آحڌ 
يفقد شهيته للأ .كل ورعا ظل طوال الليل يؤرقه السهاد ويقكر فى الأشياء 
الى ینیقی آن يعملها . ويا كانت قواه تخو ركان اتقعاله يشتد . وسرعان 
ما يعيش على طاقته العصبية . ورعا تقلص جسمه تى هيكله العظمن 
وتغشى العينمن ضبابة قاتمة . وكلا استيد به التعب استات قى العمل . 
ورعا اشعدت به التوبة العضبية الى كانت تتملكه وكان يدرك بقكره الوقت 
اللنی سوف بستغرقہ لینہی من اللوحة › وقد صمم على آن یتٹہی مہا 
حلال الیوم تقسه . کان کرجل تقمصه آلف شیطان وکان آمامه ستوات 
من العمل لاتعامها . ولکن شيا ماکان يرغمه عل آن عزق نقسه كل ساعة 
من الساعات الأريع والعشرين . وق الہاية يصبح تى أقصى انفعاله 
وهياجه العصى . ويتيع هذا -حدوث مشهد عيف لو وقت أحد ق طريقه 
إذيتدقع مزجرا إلى اللوحة يكل مالديه من قوة »> ولا مه ما تستخرقه 
من وقت حی تنہی . فکان لدیه داتعا العز عة الكاقية للعمل حى آلحر 
قطرة من اللون ء ولا شیء عکن آن یوققه قبل أن ینہی ما اما د 
والواقع آن الداقع الذى كان عرك فان جوخ تح الرس كان داقعا داخطيا 
ععى الكلمة . فلل يكن يرمم ليكسب ء بل كان يتحرك من دخيلته 
يالام دال يسيطر على جاع شخصته . 


قى الموسیقی ٠‏ : 


وضرب نمذا الحال مثلا يسيد درويش الذى مول عنه العقاد و إته 
دحل عتصر الياة واليساطة قى التلحين والغتاء بعد أن كان هذا الفن مققلد 
کجمیح المنون الأخحرى بأو قار من اسجاعه وأو ضاعه وتقالیده و بدتجاته 
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وجناساته الى لا صلة بيبا وبين الياة ه فجاء هذا النايعة الهم قتاسب 
يىن الألفاظ والعاتى وتاسب بين المعاقى والألان وتاسب بين الأكلمان ` 
والحالات التقسيه الى تعر عنما » محيث قسمع الصوت التى يضعه و بلحته 
ویختیه سحسب آن کلاته ته و معاتىه وآنخامه وحوالله قل تزاو جت منذ القدم 
قل تفعرق قط ولم قعرف لما صعية عبر هقه الصعحة اللزام » . 


ول يكن الخناء الفى كذلك منذ عرفتاه وإتما كان لغوا لا عحصل فيه 
وأّلانا لا مطايقة بیہا وین ما وخعت‌له حى جاء سید درویش» ۔ وقول 
عیاس عمو د العقاد عته أیضاً و حدٹی بعض آصدقائه الذین حصروه فى 
قلحبن أدواره ومقاطىعه آته کان إذا قصد لحن آخذ الورقة الى كتب 
فہا الکلام شعرا آو ترا فقر آها ى نفسه قراءة متفهم متأمل يستشف روح 
معانها وإعاءات آلفاظها ومضامين آغراضها ء تم يتلوها جهرة لتصحيح 
كلاما وفواصلها ء م يرفع الصوت مقديا كل جملة ما يواعها من شجة 
الدهشة آو الغضب آو الننان أو القرح أو الزهو أو الوجوم . فإذا تم له 
ذلك هداه احتلاف اللهجات ف تلاوة الحمل إلى اختلاف الألان الى 
تناسہا . فيخلو بنفسه حنہة تم یعود لى رقاقه وقد آفرغ علا لالا 
الداعة[فلايسما بعد ذلك التقهم والإتعام ملابسة الإهاب المشرق الصحيح 
لحوارحه السليمة القوعة »› فتسمعها كأنك تسمع تقسرا موسيقيا لدقائق 
العاف وكوامن الإحساس أو ترى صورآً طبيعية تنسجها لك الموسيقی من 
خيوط النخم ونياط القلوب › وطريقته فى استيحاء الموسيى طريقة 
العبقريعن الغربيين إذ يستفتحون آبواما بين مناظر الليل والہار وأصداء 
الرياح والأمواج ولحات الروق والنجوعم > فكشراما كان بيت عتد 
شاطیء الیحر لیالی متوالیات یصتی ویتوسم ویخمخم ویر تم إلى آن یسلس 
له التشيد كا بريد . وكشرا ما حا الليل إلى الفجر يستقيل أنداءه وآنواره 
ویر حمها شدوا بديعا يطلع على الأسماع عثل الهجر ى حلل الأنداء والأنوار . 
و-حته فى رواية هدى حيث تظهر آشباح الأجداد عند القتاطر الخحبرية ق 
مطلع الفجر قد صيخ ى ذلك اكان ف تلك الساعة بعد ليلة ساهرة 
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ل¿ يغمض له فيا جقن ولم يكف الدظة عن اليو ( للقدر ) المآمول 
والوحى السعيد . 

وكان الشيخ سيد يستعر بعض الأنعام القدعة ليعيدها على أغان جديدة 
ھی ہا أشكل وعلہا اكيس وآحل ء حم لا عى الاستعارة ولا يدى 
ما ليس له عادة بض الأدعياء » فإذا وضع اللحن ميتكرا أو مستعارا 
حرص غاية احرص على آن یژدیه المنشدون کاملا مضیوطا کا آوحی 
إليه ونقل عنه > فلا يطيق أن يتصرف قه متصرف آو یعیٹ به عایٹ 
من عشاق الزويق والرطيب . ويا من فرط غرقه على صتاعته آنه مع 
ليلة إحدى الفرق تنشد آلانه تى بعض الروايات فهاله ما وجد فہا من 
التحريف وجن جتوته من القيظ والمياح وجعل يصيح : آهڌه موسيقاى؟ 
آهذڏه موسقای ؟ : م آغی عليه لتوه › وقیل انه ظلل بقبة حياته پرغبونه ف 
العمل مع تلك الفرقة بالأجر الغالى والتوسل الكشر وهو يا علمم 
أشد الإباء . 


کان آبوه نجارا معنیا بتعلے آبتاته فأدنحله ملىرسة 5 تسمی مس العارف 
يتعل فبا التلامذة تجو يد القرآت و إنشاد القصائد و عثيل الروايات الصخر ة ف 
ختام السنة على عادة كر المدارس قى ذلك العهد » قظهرت هتاك ` 
موهبته التتائية وزين له بعض إخواته إحاء الليلات الحاصة ففعل و تجح 
قا جاحا أغراه بالتابرة والمزيد ء م انتظم ی مسجد آنی العباس لتلی 
اللروس الدينية قمكث فيه إلى آن توق أبوه . قصار تحضر اللياى الساهرة 
والوالد الى يدعى إلا للغتاء وترتيل المولد عند أبتاء يه الأفربين . ثم 
تأاقت فى الإسكنلرية فرقة تمثيلية قاتصلل ہا مطريا هما وسافر معها إلى 
الشام ولى هتاك الشيخ الموصلى وبعض آساتذة الموسيى فأخحذ عم الكشر 
من أصوغا > وعاد من هناك واستمر ى الاطلاع على کتي الموسینى والتوقر 
على حراسة مراجعها الميسورة لقراء الحربية > وانشاً له قرقة للختاء ف 
القهوات فاستقل بنفسه ق تاليف الأدوار وتلحينها ونيح فى ذلك نيوغا 
لقت ليه عشاق هذا الفن وآساتذته » فأعجبوا به وشجعوه وذ کروه بالشتاء . 
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ویعرف آخصاؤه آنه وضع کل دور من آحواره ی حادثة من حوادث 
غر امەفل حل من‌فضل ب عليه ف [ذکاءقر ته و -ہذیب فنه‌و[غر امه بصناعته 
وكانه طبع على حب التجديد وسلامة التوق . فكانت نقسه تعاف لوازم 
المغنعن الى طفقوا زمانا يرددو ما قى جميع الأغانى والأناشيد ( كيا ليل 
ويا عن ) وما شابه ذلك عا هر تى الغناء كوصف الطلول والتياق ق الشعر 
والأدب > وقد عدل عا اما قأدواره الأحيرة وني التكرار الذى 
لامعی له . ۰ 

وهكذا نلاحظ آن الإلمام کان له الأثر الأ کر ق إحراز هذا القنان 
المصرى الأصيل لتلك المستوى العالى من التذوق الموسيى ومن تحديد ملامح 
حددة ومتطورة للموسيى العربية ۔ 

وة مثال آحر نسوقه تى هذا الحال لوسيقار مصرى آلحر هو 
أحمد حبرت ١(‏ الذى شارك ف استباض الشاعر المصرية ف ثورة ۱١۹۱۹‏ 
عا قدمه من آناشید جتبا لحتب مع جهو د سید درو ش.لقد کان آحمد خر ت 
تى ذلك الوقت طاليا يالثاتوى وعضوا فى نة الطلية لثورة 141۹ صخر 
الحجم رقيق الجسد دقيق الحس عاطفيا عصبا لا ہاب ولا اف » يتعقل 
من مكان إلى مكان ومعه سلاحة هو سلاح الكلمة . وقد غذى الثورة 
بآناشيد ثورية كانت كلا-ها تر دد والصفوف المراصة تتحرك بين الأزهر 
ونادى المدارس العليا . وف علال التجمعات وأشهرها. ٠‏ 


بی التيل هبوا وکوتوا يدا وردوا عن التيل كد العدا 
ولا مسيوا ما بڌلم سدی و صو نوا جلالالفدى يادا 


وکان مد خرت یل آناشیده ی ثوب شحاذ حی لا یقطن رجال 
الاستعمار إلى حقيقة أمره » ووصف إذ ذاك بأنة شحاد القرن العشرين . 


(۱) اعلام وأصحاب أقلام ‏ تاليف آنور الجتدى ‏ دار لهضة مصر 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة . 


( م ١١‏ - سيكلونحية الإمام) ١۷۷‏ 


وكان يعمد إلى تغير وتبديل وتطوير آزجالة الملحنة ق شكل موتو لوج 
لتساير الأحداث . وق سيل ذلك اعتعل مرارآ ء وكان حر عهده 
يالاعتقال توفمىر ٤‏ إثر حادث السردار المشهور »> ومضت آتاشيد 
حبرت تسابق اللركة الوطنية قهى تارب الاستعار وحمل عليه وقةاوم 
الللاف وتباجم الأحزاب الى تخرج عن صف العمل الموحد ء وتايح قى 
يقظة كل قطورات ال ركة الوطتية . 

و حاة آحمد سرت ظاهرتان واضححتان : أولاها الطبيعة القتية . 
ققد درس تى الزراعة العليا وآحرز ديلومها » وكان قى الإمكان أن 
يعيش واحدا من رجال هتا القن › لولا ٠وهبته‏ الطبيعية الى برزت _ِ 
وفر جضت تفسها » واستطاعت آن تش طرقها فى ظل حدث من الأحداث 
الكرى هو ثورة 4 مم وجدت جانا قى إدخال هذا القن ق المدارس 
والعاهد الحتلقة . آما الظاهرة الثانية فهى قدرتة على الحمح بين التظم 
والتلحن . فقد کان شاعراً وموسیقارا . وآغلب آناشیده الى أربت على 
الألف تشيد هى من تأليفه وتلحينة . وهو صاحب مدرسة تى هذا الحال : 
فقد خلص من الطريقة القدعةء أعى طريقة التخت واتار مليجا جديدا 
میسطا سھلا یتیح للطفل والشاب آن یتشد کلاته دون عسر » وکان لعدرته 
- على الحم بين النظم واللحن آثرها تى انتشار ألانة وأغانيه > قن معظم 
ناشيدة تقس باليساطة والسهولة والجرس الوسيى .. 


وة ثبت طویل لاناشید آحمد حبرت قام بتاليفها وتلحیپا ف 
موضوعات شى مہا الصياد والعل ودعاء طقل ونشيد البوليس وتشيد 
الطبران ونشيد شكرا له ونشيد الطيور قستقيل الصياح ونشيد العرة الشاء 
وتشيد عم يا خباز ويا يايح الفطعر وآنشو دةالقطنوآنشو دة المشمش وأنشودة 
الحجاح وتملكة التحل واليحارة وقطار الرحمة وآفراح التيل ونشيد المجرة 
وغبر ذلك كشر ‏ وكلها تدل على مشاركة روحية كاملة لكل ما تضمة 
مصر تى مجالات الطييعة والهاة والوطنية والزراعقوالفنون ومن اسبلالات 
هته الأناشيد تيدو طبيعة. احمل حبرت المادئة واللهمة ف تقس الوقت . 


۱A 


ولقد سصاند أحمد حبرت كثرا من النابغن والنابغات فى جال النشيد 
والألحان آمثال فايدة كامل و نجاة الصر و يقتصر على تلحن الأتاشيد 
الوطتية يل تظم وحن الأناشيد العاطقية وساهم ى الهضة المسرحية واعتل 
حشية المسرح مثلا هاویا وآبرز آعماله آوبریت ر( آدى يوما ) الى آلقها 
ولا ومثلها مع زملائه أعضاء نادى متخي الدارس على مسرح 
جورج آبيض ورواية ( أحمد وحتا) -إيان ثورة ۱۹۱۹ ومثلت على 
مسرح الأويرا . 


وهکذا جد آن هذا الفتان کان بالإضافة إلى تحصيله ودأبه ومثایرته 
على العمل - شخصية ملهمة ستشف إلمامابا من الأحداث الحيطة ہا 
وما ہز وجدا۔ہا ویذ کی مشاعرھا ۔ 


فى الشعر : 


قاع الدكتور مصطقى سويف ف كتايه « الأسس النفسية للابداع القى» 
بتتیح مو ضوع الابداع و الالام لدى عموعة من الشعر اءعمن‌ بيهم الشاعر الصرى 
آحد راعى وذلك من واقع تجريمم الشخصية . وقد وجه إلى كل مہمالسوال 
التالی : إذا اسعطعحت آن تتذ كر عملية الابداع کا جرت فى آخر قصيدة 

لك » فالر جو أن تتیع اما ى تقسك . حل عاشت فى نتفسك صورها 
وأحدامما كاملة قبل النظم ؟ آم مل بزغت وقت انظ فحسب ؟ وإذا 
کانت قد عاشت شت قبل النظم فهل عا شت اة جامدة ای آنا ظهرتفجاأة 
کاملةۃ وظلت کا ھی حی اتہیت من کتایہا آم تطورت فی حیاہا کیل 
الكتابة أو أثتاءها . وجعلت عتلمء وتتضصح ف يعض تواحبا وتتضاءل 
وتتلاشی ی نواح آخحری ؟ 


أجاب الشاعر بقو له : آنا لا ا كتب الشعر آبداًء بل‌أغتيه. ا کون قى حجرة 
متقر دا وغالاً تى جو مظل بعص الشىء C‏ وعندئڌ آغتیه فى حلوفق هذه 
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ويتللك بظهر الشعر . وأا لا آفهم أن القصيدة قرغ وقت ۔التظے ' 'فحسب 
بل على العكس من ذلك فإن بعض القصائد تعيش می قکرہا عدة 
سنوات قبل أن آتظمها . آنظر مثلا « رق اليب وواعدق بوم » إن 
هتہ القصیدة ظلت فکر ا ف تفسی سیع سنوات » وآحرآ نظما عندما 
حانت فرصة معيتة وهى آنى ى لحظة من اللحظات نلتمن القرح ماجعلى 
أخاف آن تضيع حیاتى » أخاف أن آفقد هذه الياة قيل أن آنال قمة 
هنا اقرح ۔ هنا بااضہط اسر عت لأنظع هذه القصيدة ولأصور قبا آنی 
تلت سعادة عظمی کنت آنتظرها من زمن : 


ولقیتی طايل م الدتيا كل الل آهواه 


بس الل ٠‏ کان قاضل لى سيد بلقاه 
لا حطر دا على قکری حر آمری 
والقرت سيب تعلیی . u 5 f #  #%‏ 


ومعى هذا آن هناك -لظة معينة قكون عثاية فرصة لىزوح أو لظهور 
هته الفكرة الى ظلت عتصرة من زمن . وق الواقع آنه يالنسبة لمذه 
القصائد الى قضت فكرا مدة طويلة وهى تمر ف نفسى › أقول لك 
إن هته اللحظة لا تتدحل قى جوهر الفكر ة الحختمرة وإنغها دحل فا 
يشبه المامش . على کل حال عدث آحاناً آن تزغ عندى قصيدة وآتجه 
إلى تظمها ف -لظة سريعة دون أن تسيقها فكرة عتمرة » وى هذه الال 
تجد أن اللحظة تتحكى قى جوهر القصيدة إلى حد بعيد جدآً . وعدث 
حا آن ا کون یسیل نظ قصيدة معينة وفيا آنا آنظمها إذا بى مثلا 
أسمع تعيق البوم عتدئد لا عكن أن آترك هله اللحظة دون أن أدخلها 
ى القصيدةيطررقَة ما. وقد حدث هذا ذاتمرة »وأدعحلت هذه اللحظة فى 
القصيدة رغے آنی کتت آکتب ف اتجاه معین يخلب عليه القرح والشعور 
بالسعادة » على آن إدشحال هذه اللحظة م محل آبداً بوحدة القصيدة . ˆ 
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عل آنی أ کون فعلا عل وعى بوحدة القصيدة وأآقصد آلا آحد عا ۔ 
lÎ‏ ى العادة آبداً القصيدة بییت آو بعدد ضتل من الأببات يركز كل 
تجربى » وبعد ذلك أقصد إلى تخریج كل ما عكن من التخر ات من حذه 
الجر بة المركزة قى الميت الأول › أو بعيارة اخحرى ف اأ مامص وقد 
حدث أحياتا أن تبلغ اليداية من الركز درج هاثلة تى من آن أكتي 
آى شىء يحدها . ويذلك يتعتر على أن أ كل القصيدة فتظل عتدى بدايما 
فحسب . وقد حدث لى هتا بالفعل ذات مرة وأظن آنه محدٿث لکثر 
من الشعراء . وآنت تعرف طبعا آن الانسان عکن آن یکتب کثرآ فیقول 
مثلا [نی قضبیت للا ساهراً بین آلامی وآن اللیل طال جداً وآن کل 
شیء آماعی شمله الظلام وان صم آحاطوا یی یواسونی على تی وما إلى 
ذلك . ویستطرد تی' هذا السیبل › ولکن طعا آنت تعرف آيضاً آن کل 
هذه امعان حيعها تجتمع تى شطرة واحدة : و لم يطل لیل ولکنل آم »۔ 

من ذلك تری آتی عندما قلت آن کل شاعر لابد أن کون قدعانی 
مثل ما اعات إغا قصدت الشاعر بالعی اللقق < The bora poet JÎ‏ 


وآظنك تفهم آنه ى حالة الفكرة الخحمرة الى حدثتك عنها هى تتطور 
طبعاً ومحدث فہا بعص التغر ات. لكن مح ذلك قان الحوهر لا يصيبه آى 
قخر . على أن هذا التطور لا يكون واضحاً بالقدر الذى يتضح به التطور 
المادث آثناء النظ . فبالنسية انظ تجدآن اللحاطر محلب اللحاطر والقكرة 
تجلب الفكرة وإلا لكنا تجارين أو حدادين . قآنا ليس عندى. آغوذج معن 
أصقف له الألفاظ تصفيقاً معينا . ولكن قد تأى‌ هذه العبار ةيعار ةآخحر ى وقل 
تات هته الفکرۃ بقکرة آخری ۔ وعلى کل حال تحن آبتاء حواطر ورعا 
اقضح ذلك بشکل بارز جدا ی القصائد الى ہی بتت -لظہا والى ن تسبقها 
قكرة ختمرة. قى هذه القصائد کون عتدى ميل إلى قول الشعر ولكن ليس 
عندى فكرةباللنات لأقول فهاء ومن هنا يكوت لءخواطر الواردة دور كيبرة ۔ 
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ويالنسية للعادات الى تلازمى ف الكتابة فآقول تي لی عادات . 
قمثلا هتا القل ر وآحرج من جييه قلا صغبرا) لا آنظم الشعر إلا وهو 
معى وبصحبته قطعة من الورق مستطيلة › ولايد من آن آنظ تى حجرة 
حاصة » حجرف الى يشيع فا جو حزين » وأصن الأوقات الى نظ 
فقہا ھی وقت الغسق وسح آشعر انی مستیقظ والتاس نیام ۔ ولا عکن آن 
أتصور آنى أكتب من غبر واقعى . أتعرف أنى على صلة وثيقة يالطييعة؟ 
تی اعشقھا جدا ولا آتصو ر مثلا آن آوجد ی حجرة لا آری من‌ناقتہا 
جرا من اللماء . وآنا ذو ساس شديد بالطييعة منذ طفولی . آذ کر آنی 
ق الثامتة من ری وقد کان آی طییبا « للخديو عباس طمى » ذهبتا 
إلى جزر الارخييل الموجودة قرب سواحل قركيا . تلك المزر الى ذهب 
إلا قرجيل وهو مبروس ومن إلہما من الشعراء . وآذکر آنی آحسست 
ماما الطبیعی ساسا مدهشا لایکاد يقارقی . وغذا آثره ق شعری . 
فتجد آنى أصور حزق بيعض مشاهد الطبيعة › أكون مثلا ق موقف‌وداع 
ادت عن آن الشمس تغرب . 


لا يعدت عنه قلیل حبيت آشوقه قيل الرحل ' 


cT‏ ور ای یکی ھهوای 
لقيت تساه من بين ضلوعيی 
عل عیب 


والكون مراية فا أسايِة 
والشمس راه یکی معايیه 
صاعة الغروب 
وهناك أمثلة آخحرى تدلك على كيفية تأثر واقح اتی ی شعرى ؛ 
قمٹلا آنا غلب !لرن على شعری »› ولايد آن یکون لوت أن وآنا صخر 
٠‏ السن وابتعاد إخوق عى لانشتا م بالأسفار ومرضى مدة طويلة آقتاء 


YAY 


هذه الوحدة دون آن آشعر أن هتاك من یسال عى وسم ف . لايد آن 
یکون لکل هتا تأثره التی ییدو بوضوح تی شعری ۔ 


ويالنسية للفكرة الحتمرة أكون على وعى بالاطار العام للقصيدة › 
وقد کان الشعراء قدعا یکتبون کثرا ولکن کتايتہم کان بغلب ` علیها 
الاصطلاح . فتيداً مثلا بالغزل م بعد ذلك بالفخر وهكذا . ولك 
أقصد شعر نا الحديث »شعر ى الماصر . والواقع أن الشعر لا نهاية له ولكن 
اظن ان هڌا لا يتحقق إلا تى حالة الفكرة الختمرة . 


و حلص الدكتور سوبف من غليلاته لقابلاته ذا الشاعر وغبره من 
الشراء إل القول بان الشاعر ہ لایتقدم من بیت إلى بیت کا يل 
للكشرين › ... قهذه -لسظة يبزح فبا آمام الشاعر عدة أبيات دفعتواحدة 
عا يدفعه إلى الاسراع فى كايا حشية آن يضيع آحدها » وقد كتيب 
آتحرها قيل آوطا ... الع م أن تكتب الحموعة كلها وهى بتاء مياسك متظم 
ععی آن لأجراته دلالة حسب مو ضعها ف الكل › ... فالييت مرتيط 
بکل متظم .وقد أت للشاعر مرتیطاً هکذا. کتلاك د ساشقرل ستول 
یشکو من آن اقلم يون آحياناً آبطاً من آن يلاحق بالتسجيل وابل الإمام 
وقد ترددت أصداء هده الشكوى عند الكشرين ... وغاول الشاعر 
أستعادة الكل عن طر دی استعادة دلالة الوثية فيه وکال قد فقد الصالة 
بالكل نتيجة لوقفته عند الوثبة وسلييته ف تلقيه نما . وفجأة وق اللحظة 
الى يىتەياد ىما الصلة بالكل يشب وثية جديدة متكاملة . ومعى ذلك 
آن قوی ماله الابداعى قد انتظمت من جديد -.. ومن تلك نستتج آن ٍِ 
القصيدة من حيث هى عملية أو من حیٹث هی کل دینای » تالف من 
وثبات لا من آبيات . ومن هنا كانت الوتية هى وحدة القصيدة » وليس 
الببت هو الوحدة كا هو شاثع عند التقاد العرب بوجه حاص . فالوثيةهى 
الو -حدة الدتامية التكاملة للقصيدة الى ھی کل دینای متکامل ۔ وکنلك کل 
عملية متكاملة لايد أن تالف من عمليات صخر ىمتكاملة »وکل بتاء متكامل 
لايد أن بتألف من أبثية أو آنظمة صغرى متكاملة . 


AY 


ف العلوم : 

نقدم عو ذجاللعا م الملهم کا يتيبدى لنا باستعراض حياة شار لز دارون(١)‏ 
الذى ولد ستة ۱۸٠۹‏ وظهرت عليه قى صخره علامات تبشر بالعظمة الى 
قنعظره . ولو آنه عد من الأغبياء حبن كان تلميذا بالمدرسة » وقد بادل 
الدراسة تقس الشحور وتمكن من دراسة اللغة اللإتينية وحفظ الكشر 
من الشعر الیوتاتی کی یفلت من العقاب » ولکنه نسہا جمیعا . بعد 
يوم أو يومين . وكات يعشق المعيشة قى المواء الطلق » كا كان حب التاريخ 
الطيیعى . وكان ہوى صيد السمك وصيد الحيوان » وجمع الكشر من 
بيض الطيور والمشرات من كل نوع والصخور . وكان قَضى أوقاتا طويلة 
تى مراقية غارات الطيور . وقد آسماه زملاؤه بالمدرسة ( جاس ) لأنة كان 
هو وآحره راوس يقضيان الاعات ى تجارب عن الكيمياء . ولا مى 
ذلك إلى ناظر مدرستة آنبه علانية لاضاعته هذا الوقت . وكان دارونشديد 
الاهام بالكتب › »> عضی ساعات طوالا ف قراءة أشعار شکسیر و مشیلیاته 
ورعا أن معلميه قد ظتوا قيه الخياء والكسل ولكن من الؤکد ان ما کان 
يفعله هذا الخلام کان يشر عسيقبل باهر ۔ 


ولا رآی والده أن شار لر م يصادقه النجاح ق مدرسته آرسله مع آخه 
أر اموس لدراسة العلب ق أدتبره . بيد ن الذكتور دارون الوالد كان يائسا 
من ابنه الصخبر فوجه إليه العبارة التائية (إنك لا ہے إلا بصيد الكلاب 
والقبران وستكون بتلك عارا على نقفسك وعللى آسرقك ) . ومع خلك 1 
یظهر شاراز آى تبوغ قى دراسة الطب »فقدوجد آنالحاضرات الى عضر ها 
فی غاية العق كا آن منظر الدماء جعله مريضا . ولا كان معظم اصلقائه من 
طلية التاريخ الطبيعى » لذلك نراه قد آقيل على حراسة هذا التوع من العلوم 
أ كر من [قباله على حراسة الطب 


)١(‏ سيحة من علاء الحاة - تالیت ته ساقورى ‏ الألف كتاب ‏ تر جمة 
-حسن عل العجاوى . 
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كشف دارون ف ذلكالوقت عن حقاتق جديدة خول دحودة البحر وقدم 
عا تى ذلك لحمحية التاریخ الطبیعى وعد للك آول کشوفه و کان ما یز ال 
فى السادسة عحشرة من عمره . ّ 


وعندما فشل تى حراسة الطب حزن أبوه لذللف . وإذ كان دارون عضى 
وقته قى الصيد أو رياضة المشى آو ق مصاحبة علاء التاريخ الطبيعى »› فقد 
صمم والده آلا يرك ایته لیصبح صیادا خاملا کا کان ييدو له »> قآرسله 
إل کر دح لیصر قسیسا ۔ وبعحدمضی ثلاٹ‌سنوات فی ردج وجد دارون 
نفسه ما یزال قلقا على مستقبله » واعتر آن الوقت النی آمضاه ق ردج 
قد ضاع عليه کا آضاعه قى آدنره » ومع ذلك فقد حصل على درچته 
العلمية فى سہولة وما زالت هواباته متحصرة قى الصيد والتجول ف الريف . 
وقد وطد أواصر الصداقة بيته وبين علاءالتاريخ الطییعی البارزين ق كبر دج 
الذين جعلوا ينظرون بعن الاعتيار إلى ذلك الذى كانت تيدو عليه حلامات 
الحمول وهو صخر . 


کانت هواباته خلیطا غر یبا » ولابد آن قد ضحك مته آصدقاؤه عتدما 
شاهدوه جمع اللتافس محذق ‏ ولقدكانت هته المواية تہجه . وق الق 
لقد کان صيادا ماهرا حافس . وقد جمع عددا كيرا من آنواع الحتاقس 
التادرةء وقد آثلج صدرہ عتدما قرا تی آحدالکتب الى ہامصورات حشرات 
قرا حت يحض هذه الصور الحبارة الا تية : « اقتتصت ععرفة السيد شار لر 
دارون » وقد كانت المصادفة وحدها ‏ أو قل الإلمام وحده -- هو الذى 
عير جرى حياة دارون إذ امحصر عله بحد ذلك فى عل التاريخ الطبيعى يعد 
أن کان ملهاة له . 

عدت السقينة بيجل للقيام برحلة لسح الحيطين المادى والأطلسى 
الجتونی » وكانت فى حاجة إلى آحد المشتغلن بالتاريخ الطبيعی >وكانقبطاا 
فیزوری برغب ف أن یشارکه تی حجرته آی شاب من الشتغلن .ذا العلل › 
واشتاق دارونت أن يكون ذلك الشاب › ولكن والده كان يشك كشرا 
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تی جدوی ذلك وتساءل ما الذی عکن‌آن مسل شارلز يستقر تى هذا العمل ؟ 
وآضاف و إذا ءرت یا یی عل آى رجل له ذرة من‌عقل يوافق على ذلك 
قاقی آیضا أو افق »فتوجه دارون لتوه‌لی حاله جوسیا ‏ اين صانع الر ف 
فتوسط له عند والده فوافق قى الہاية على سفره بالسقيتة . 


أقلعت السفينة بيجل قى رحلا من لتجلرا فى آواحر سنة ۱۸١١‏ وانحد 
دارون من حجرة القيطان مكانا لدراسته ومقامه ومعمله . وعای دارون 
من دوار اليحر طوال مدة الرحلة الى استخرقت خس ستوات . ولم يكن 
قلك ليحول دون مواصلة عله وحراسته . فکان فحص کل کائن ی 
بعناية سواء كان من البحر آم من ار وحع مها اللالاف . وكان ييعث 
بالطرود تلو الطرود كلا رست السفينة على ميناء ما من الحشرات 
التاحدرة والتياقات والصخور غير العادية والمحفريات كلا وقح على آنواع 
نادرة مها . ولم يكن يتقن الرسمولا التشريح ولكنه كان عضى أوقاتا طويلة 
ى رسيم الكاثتات الى يعجز عن ارسالها > ويقوم بدراسة تشر مها . وكان 
يصطاد اليوانات البحرية باستخدام كيس يدل فى مؤخرة السقينة ‏ ولقد 
لقعت تظره ا-ليوانات الدقيقة الى تخر لون الاء »> وسعك الفهقة بالقرب 
من شاطىء البرازيل والأسماك الى تخر ونما » وحع آنواع الحار والشعب 
المرجانية . وتندر عليه حارة السقينة › فكانوا يلقيوته امع الذباب آحيانا 
وبالقیلسوف آحیاتا آحری ولکہم حیعا أحیوه ۔ 


وولت السفينة وجهها شطر الحتوب متجهة إلى رأس سانت باجو كبر 
جزيرة قى جزر رآس فرد حيث أدهشه ما حيط بالجزيرة من الصحور 
الييضاء . فحصه دارون فو جد آنه مکون من أصداف ومرجان من قاع 
الببحر تقصليت بفعل حم الراكين » تم ارتفعت فوق سطح ماء اليبحر > 
ورعا كان ذلك متثورا من بركان قدم.وكانت تلك ما تستحق ال كر يالنسية 
لدارون » قکتب عنپا عتدما تقدمت به السن وقال « تللكت الصخور ال ركانية 
الى استظلات ہا والشمس ساطعة ححرةة » وقلك النباتات البح راو يةالغر يية 
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القليلة تتمو بالقرب مها » والمرجان الى ف الاء الضحل تحت قلى . ۔ ۔ 
ما زال هتا المنظر ماثلا آمام عيى » . 


م أقلحت السقينةصوب الغرب حن وصلت باهيا قى الر ازيل قى آواخر 
فبراير سنة 1۸۳۲ودراون ما فىء يذ كر باعجاب منظر الغابة الاستواتة › 
فد كر مها التياتات الغريبة والحيوانات غير الألوفة والطيور والحشرات 
والأشجار الضخمة ای کانت تشدهه عجیا . وکتب بعد مضی آربعن عاما 
عن ذلك قول ( إن آه ما استلاقت نظر ی أ کر من آی شىء آحر هو 
النباتات الاستواثية ) . آمضى دارون ثلاتة شور تى الرازيل حيث ام يعدة 
ولات فہا ء م آمحرت بیجل ق تودة غو الحنوب عذاء شواطیء أمريکا 
الحتوبية . وی باتاجو تيا عندما عر دارون على حفريات لعظام اليوانات 
الى انقرضت منذ آمد طويل » وبداً يأخحته العجب لاذا احعقت هته 
الليوانات من ظهر الأرض . وقام ولات ق حيع الآماكن الى احضت 
فا تلك العظامولاحظ آن بعض تلكا حیوانات یشبه إلى حد بعید ا راتات 
الموجودة حاليا ولكن لم تكن تشبها تماما قتساعل عن سبب هذا التخبر 
ى النوع . وأآحل يقكر قى الاجاية عن هذا السؤال عدة ستوات قل آن 
يتحقق من الاجابة ه 


وكان أن وصلت السفيع إلى منطعة عصراوية عارية جاقة مغطاة بطبقة 
من املح ونیاتات شائکة یسکہا هنتود يدائيون › فلاخظ دارون آن 
هؤلاء المتود قد طردتيم المتاصر النشيطة المهجنة فى تلك المنطقة . 
زارت اليعثة بعد ذلك جرر فلاكاتد وشاطىء أرض دلقيجو ( أرض 
التار ) ولم يغب عن ذاكرة دارون منظر الثلاجات والأ-يار الحجمدة 
الى تساب يبطء تو البحر »› واليال المخطاة بالغابات الى رآها ف هذه 
الأرض العجيية . وعد بدا له أن سكانها العراة الذين يطلون أجسامهم 
پالالوان کان لم يکوتوا من البشر ما جعله يفكر كثرآ قى حياة الإتسان 
قيل التاريخ . 
AV‏ 


وبعد المرور على رأس القرن أعرت السقيتة إلى شيلى فشاطىء يروفان 
ج إلى جزر جالاياجوس حيث دهش دارون من آلفة الطيور والسلاحف 
الضصخمة والسحالى آكلةالأعشاب البحرية » كا لاحظ أن آنواع هذهالطيور 
م تكن موجو دة قى آى جزيرة مها » بل إن كل جرزيرة ها آنواع تخالف 
ما هو موجود فی غبرها ولو آن کثرا مہا ينتمى إلى نفس الفصيلة »ء وظهر 
له آنه لايد من وجود سيب ذه الاعتلافات . 


م فت السفينة قى عبور الحيط المادى عن طريق جزر تاهيى معجهة 
إن اس راليا ونيوزيلتده » وشغف دارون عا رآه من شعي مرجانية ق 
جزيرة كيلتح › ووجد أن هتاك شعيا مر جانية -حلقية ومتحنية وسط الحيط 
فتساءل عن سيب تڪويا ف هذا الماع . 


ولاحظ دارون آن الشعب حيط بالرر الاستواثية » وقذ كر يل فطن إلى 
آن ذلك يرجع إلى ارتفاع واحفاص القشرة الأر ضية ء ومحدث آن مثل هذه 
الحزر تخطس آحیانا حت سطح الاء ور عا ترسبت علہا وهی ى هذا الوضح 
الحيوانات ال ر جانية وقد أحدثت فا بعد خلك بستين كشرة ثقويا عة . 
ولقد ثیت آن دارون کان مصييا ی ریه : ا 


ورجعت السفينةبيجل عن طريق الحيط المتدى مارة بر س ال ر جاءالصالح 
ووصلت انجلرا ق آواخر سنة 1۸۲١‏ وكانت قرحة دارون عظيمةبر جو عه 
إلى وطته ثانية . ولا قيل إن رحلاته لم تكن يذات فائدة قال ر نى لاأستيدل 
عا تعلمته ميا عشرين آلف عام ) » وذلك بقضل ما استلهمه من المشاهد 
الى وعع علا ينقسه » وما اتهى إليه من تتائج شكلت فاسفة قطورية 
انسحت عل ججالات كثرة متياينة عا قبا احالات الاتساتة هم 
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القصل التاسح 
اعداد الذات لاستقيال الالهام 
الإأعداد البیول و جى - 


تحن تعل أن الانسان حکوم ی عواطفه وآفکاره عا يسود تکویته 
الجسمی من مقومات . ذلك آنه کائن حی آولا وقبل کل شیء ۔ عل آن 
ذلك الكائن الى يقح ف قة حرم الكائنات الية » وذلك بفضل تعمد ودقة 
آجهزته الحسمية وعلى رآسہا جهازه العصی وماایثر فيه من مستوی سی 
عام من جهة .»> ومن هورموتات تفرزها الخدد الصاء من جهة أخرى ِ 
ناهيك عن الحرات الى تظل قاعة وز نة ومتقاعاة بعضها مح بعض بطريقة 
تراكبية ومعقدة أآشد التعقد ى نطاق ذلك المجهاز . والواقع أن اللغر آلقذى 
سيظل عر العلماء هو لخر التفاعل اللعرى الذى يضطلع به مخ الانسان . 
ولعل المخ البشرى هو المخ الوحيد من ين آمخاخ جميع المحيوانات الخرى 
الذى يع قيه تفريخ الأفكار وتناسلها بعد آن تازاوج أو تتلاقح فیا بيا ۔ 
ولكأن الأفكار والعواطف الإنسانية تشكل جتمعاً قاع بذاته فى ملكة .خحاصة 
به ھی مملکة الحرات الى غل مکانا ھا ی غیاهب وسرادیب المخ ۔ 

والمهم أن الإنسان لكى يعد نفسه وجدانيا وعقليا فيصر شخصية 
ملهمة »› عليه آن یبدا پإعداد نقسھ لتللت بیو لو جیا قیل إعداد نضہ بای شےء 
تحر . ولا شك آن هذه اللقيعة قد اتضحت آمام آنظار الأتبياء والقديسين 
والرهيان والتصوقة فى الأديان التبايتة من هودية ومسيحية وإسلام » بل 
ومن بوذية وكونفوشية وغبر ذلك من آديان سماوية وغر سماوية ٠‏ فأخحد 
الجميع باعتقاد شبه متطابق يؤكد أن عة مواصقات جسمية معيتة يجب آن 
تتحقق للمرء لکی یقرب من مستوی روحی معن یکون عنده قایلا لتلی 
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الإلمام . ولعلتا لا نيالغ إخا ما قلتا إن ا-ككاء والفلاسفة والعلماء أيضا قد 
آمتوا ف معظمھم ذه الحقَيمة فأحذوا آنقسہم بتظام معن ف الأ كل 
والمشرب والنوم والعلاقات الجنسية والليس اعتقادا مهم آن عة ارتاطا 
وثيقا بين اللالة الجسمیة الى یکون علہا المرء وین ما عکن آن پتانی لہ 
من قكر صائب ومن للام لدتى آو استلهام -لقاتق الو جود من حوله . 


ولا شك أن هتاك علاقة أكيدة يبن توعية الطعام الذى يتناوله المرء 
ويعن حالته الوجدانية والذهنية . ونستطيع أن تقرر آن الشخص الأ كول 
الہم يقرب ى وجدانه وفکره من مستوى الحيوانات . وحى إذا وجدتا 
قى تاريخ بعض العياقرة من يقال عنه إنه كان عب الطعام » قيجب آن نعل 
آن من بين الناس من يتتاوبون على أساليب سلوكية متناقضة . فلقد قجد 
آن أحد الأشخاص عن يوما ق اتجاہ › بنا ععن یوما آلحر فی اتجاه مضاد. 
قتجد شخصا يقبل على الطعام بنہم وجشع تی آحد الآیام » بيا تجدہ زاهدا 
تمام الرهد قيما يكل عيث يى انقطاعه عن الطعام قىرة طوياة و هو 
يقتاول آقل الأشياء نا أو قيمة بل وآقل كية مته لا تکاد تک لسد رمقه 
ويظل على هذه الال لعدة آيام آو آشهر . وتحن تعرف جيدا من دراستنا 
الشخصيات الإنسانية هقا النوع القلب الذنى يشبه بندول الساعة فيما يتعلق 
بتغيبر اتجاهه من آشد اليمين قطرفا إلى أشد اليسار قطرفا . 


وما يقال عن الطعام بازاء هذه الفثة البتدولية › يقال أيضا عن الحتس. 
قالواحد من هته الفثة يغوص إلى آم رأسه قى الشهوات المنسية يضعة آيام» 
. م ما يفتاً آن يصوم صياما تاما عن المتنس فترة هن الزمن صر أو تطول ۔ 


ولكن بغض النظر عن هله الفثة البتدولية ء فإنتا تجد الفعتين الأخر يبن 
التايتتين : آولاها : ختة الشبواتيين م فئة القانعن . ناهيك عن فئة 
المحوسطن الذين يغلب اتتماؤم إلى كفة الغئة الأولى أو إلى كفة الفثة الثارة 
من هاقعن الفشتعن . ولذا قإننا نعى أنقستا من الاعتراف بوجود هذه الفثة 
الى يطلق علا المعترقون بها اسع قثة العتدلن . 
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وحلى آبة حال قا متا ى هذا العديث هو فة القاتععن الذين جد عل 
رآسهم صفوة عتارة هى اللهمون . والواقع أن هولاء الصقوة يدربون 
آنقسهم تدر ميا وق خطة داثية عل التخلص من الزیادات ق حیا م . 
قهم يتجتيون ما يزيد عن حاجة السم من النوم » بل إن يحض مم 
قد یستخی عن مارسة الحتس استغتاء تاما بغر آن س الواحد مہم بآی 
حرمان أو تعطش آو تحرق أو هيام آو جوع جنىى مؤرق . ذلك آن 
الجنس يالنسبة للانسان وإن كان يشكل حاجة من ضمن العاجات الأساسية 
كالطعام والتوم بالنسية للاتسان العادى » فإنه ليس كذلك بالنسبة لأوثك 
التين آخحتوا آنقسهم بتوع معان من التدريب على الزهد وميئة آجسامهم 
وف نظام بيو لوج معن » 


والواقع آن الشخص اللهم یکون قد آمن پوجود تضاد أو حى قصارع ` 
ومتاهضة ين الناشط السمية وبين التاشط الذهتية والروحة . فبا 
مجنب المسم صاحبه إلى أسقل ٠‏ فإن العقل آو الروح متب المرء إلى أعلى۔ 
وبتعيبر آتحر فإن عة تسية عكسية يبن شهوات ال سم وبين شهوات الروح. 
قاللهم يتحر إلى شهوات الروح ويعمل على دعها بالتدريبات الذهتية 
والروحية من جهة » ويالتدرييات الحسمية الى تعمل عل التخاص من 
معوقاته من جهة آخرى . وليس هذا قى الواقع يالأمر المستخري حى 
من زاوبة -حاتتا المعاصرة التسمة بالادية غالبا . فتحن نشاهد أن الغالبية 
العظہی من الاتجاهات الصحة الی بنادی ہا الطب الدیث تذمب إل 
مبداً اللخفت من الشهوات ا-لسمية سواء تی الگ کل آم ق الجنس آم ق 
التوم . ولقد آثيتت الاحصاءات والملاحظات اليومية أن الأشخاص - بل 
والقشعوب _ اتر تحقفا من هته المقومات الثلاثة م ف تقس الوقت 
آ رهی تتعا با[صحة وآ کرم قابلية للتعمبر يغر إصابة بالآمراض الى 
تعرف حالیا بأمراض !ضار ة۔ ۔ 


ولعلتا تلاحظ أيخا أن ما تذهب إلية الحقارة الإنساتية الحديثة من 
قرف توفره لابناتٌہا نما كان قى الواقع على صاب صصهم اللسمية والنفسية 
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والعقلية جميعاً؛ . فوسائل الانتقال اللديثة قد جعلت الإنسان الحديث 
حروما من المشى ومن استخدام عضلاتة وبالتالی فإن شرابيته تصلبت 
وعضلاته ضمرت وتقلصت . وكذا قإن الحرات المحاهزة الى تقدمها 
المدارس ووسائل الإعلام قد أفقدت الإتسان الحديث الرغية ى الببحث 
واتتقيب عن الحهول . ول اذا ببحث ويتقب والحرآات جاهز ة تقدم اليه 
بوقرة يالكتب وبالإذاعات والرامج النليفزيونية ؟ إننا نسنتطيع أن تقرر 
بصراحة أن اللحضارة الإنسانية فی تقدمها النکتولوجی قد سارت فی خط 
مضاد لتقدم الإنسان ححا ونقسياً وذهتاً . ولا يغرنك ما نشاهده من 
مساندات طبية تر قيحة تى الإتسان الحديث شر الوت »ء ولکها لا توفر 
له المستوى الصحى السديد . فلا شك آن إتسان الحضارة کائن حى ذابل 
العضلات كسيح الرجلعن ضعيف اللراعين واليدين . وشكرا للملابس 
الى افتنت قہا اللعضارة عيث صارت تخطى أجسادا هزيلة معو جة وشابة. 
ولا نشسى آن تقول إن إنسان الحضارة وخاصة ى المدن قد فقد المراء 
التقى يستنشقه والمدوء يريح أعصابه المائجة يسبب الضوضاء . تاهيك عن 
العلاقات الاجماعية الشكلية الى لا تنبى على آساس طبيعى › بل تقوم على 
ساس وظیفی موقفى ما جعل الإنسان الحديث عثل باستمرار أدوار؟ ليس 
م1 رصيد من المشاعر القيقية . فا يأتيه الإنسان الحديث من ابتسام أو 
عيوس لا يكوت صادرا عن عليه ولا يكون تعيرا عن مشاعر حقيقية حقيقية تعتمل 
ف ااه ء يل يکون غالبا عرد وظيفة تو دى فى المواقف الحباىتة . 


کل هذا جحل ختة القاتعين ومحاصة فثة راغى الإام يعمدون إلى 
التتخقف من وطأة الحضارة والعودة إلى ما يشبه أن يكون لاأحضارة . م 
يعطون آنقسهم إجازة ءن الضغوط الضارية ويضمها الضخوط الغذاثية 
وتحوحا . قفالتقليل من الطعام بالتدريج ‏ وهو ما يسمى على الألسنة 
الشاثعة پال رجهو الط الذى يفقو نه فالقلىل من الطعام أنضل من كثر ةء 
والقليل من المتس آفضل وآمتع وأدوم للمرء »> والقليل من النوم ألذ 
وآع#ق . ناهيلت ع ن أن التقلیل ی هته المناشط الثلاتة يوقر للإتسان عرا 
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أطول . ذلك آن المحعخفف من الا كل والجتس والتوم يعيش يصحة جيدة 
ولعمر أطول فى الغالب . ناهيك عن أن علة التو معناه إضافة ساعات 
يقظة حسب لصالح المرء وقطيل مدة حياته الشعورية . فمن يلخ الأربععن 
من قثة الملهمين قد يناظر ف عره من بلع السبعين متلا من فة الہمىن فى 
التوم . فاللهم عيا حياته بالطول والعرض على السواء . فاحمال طول 
عمرة الرمی قاعم ء کا آن زيادة ساعات يقظته خلال كل يوم عسب 
أيضاً ضمن عمره »› ناهيك عن آن الشخص اللهم هو أيضاً شخص يقضى 

حياته ی آشياء دات قيمة عالية » ميث عكن القول إن حياة الواحد من 
اللھمىن تساو ى -حاة عدة أشخاص عتمعن من غر اللهمن > ونڌ كر 
بنا قد توسعتا تى معنى الإلمام ولم نقتصر على المحى الدينى فحسب . 

ولتا آن تتوقع اكتشافات طبية هامة قى المستقيل القريب حول الطعام 
والحنس والنوم سوت تخر من موقف إنسان الستقيل قيتحو إلى التخقت 
ما يرز ح تحته إنسان الحضارة المالى من أثقال جسمية ينوء ها ظهرة ۔ 


الهصم اليرى : 


سيق أن قلتا إن منهح بيئة الذات بيولوجيا للالمام يقضى بصرورة 
التتخاص من اازيادات البيلوجية » واليلولة دون تقيل زيادات يالسم 
أو توال قدر كير من النوم عكن الحد منه أو تقليصه » وكذا الحد من 
النشاط المحتسى إلى آقل قدر ممكن وإن أمكن فالاستتتاء اما عن المارسات 
الحنسية بشرط آلا یؤدى كل هذا إلى انيار المرء آو إصابته بالشقاء أو إلى 
إحساسه بالحرمان أو الندم على مافاته من لذائد . وقلا أيضاً إن المج 
الإلماى يقضى بضرورة التدرب الستاقى والتواصل عغيث لا ينتقل المرء 
من حال إلى حال متاقضة قوريا وطفره واحدة ٬لأن‏ مثل هذا الاتقلاب أو 
هذه الفجاءة تشكل حطر ا على كيان الرء من جهة > کا انپا جعله ی تقس 
الوقت ومن جهة أ ر ىعر ضةلأن ينقليمرة ثانيةإلى النقيض ›أعى إلى ما كان 
عليه قيلا . وهذا التقيذب هو ما تقسم به الفتة البندولية الى آشرنا لہا قبلا . 


( م ۱۳ -سيکولوجية الاغام ) ۱۹۳ 


والواقع أن ما يقال عن الطعام يتخذى به الجسم وما يقال عن التوم 
والحتس يتسحب بتقس القدر من الصدق بإزاء الحبرات العرفية والوجدانية 
والأدائية . فا يم تعلمه بالنسية لی إنسان يتحذ له طابقىن فی شخصیته 
أو عكن أن يتخذ له طابقا واحدا من هنين الطابقن . آما الطابق الأول 
فهو ما تسميه بالتحصیل اللحری _ آما الطايق التاز فهو ٥ا‏ نسمیه بالمضم 
اللحرى . فدارس القلسقة مثلا عليه آن عصل الحارف القلسقية ويتقما ‏ 
ولکن دراسته لافلسفة لا تعبى بالضرورة آن يصر قيلسوفا . وحن تعل 
أن الخالبية العظمى من دارسى الفلسفة لا بستحيلون إلى فلاسفة ء بل يظلون 
محصورين فى تطاق التحصيل اللبرى القلسقى . ولكن عة قلة قليلة من 
دارسى الفلسقة يرتفعون إل الطايق الثافى الأعلى قيكون لكل واحد مهم 
فلسفة خاصة به يستقل ہا عن سواه ء ميث يقدم ناء فلسقيا م يسيق لحد ` 
أن قدمه.وبذا معتل مكانا خاصاً به بن الفلاسفة الذين مجدر بدارسى القلسقة 
دراسة قكرم والوقوف على مناحى فلسقيم . 

وعلى الرعم من أن دراسة القلسفة تشكل قواما ضروريا بالنسية ن 
یرید آن غعتل الطابق الثاتی » آى عندما برغب ف أن تكون له فلسقة 
خحاصة به » فإنتا مع هذا تستطيع أن تقر أن إتخام الذهن يا مواد الفلسقية 
عکن آن یشکل عائقا آمام المرء حول بينه وبعن الصعود إلى الطابق الثانى > 
آی مول بيته وین تدم فلسفة مستقلة حاصة به . ويتعيبر لحر فإنتا 
نقرر آن بعض التحصيل الفلسقى ‏ وغر القلسفى .- عکن آن يشكل تخمة 
حبرية لا تقل خطورة أو ضررا عن التخمة تصيب العدة وتقسد باق 
آجهز ة المضم ۔ فا أن تتاول الطعام بكرة ضار بالإنسان وقد يكون 
قى زيادة الطعام مايقتل آو ما يصيب بالمرض أو مايعمل على تقريي 
الأجل »> كفا قإن اأريادة ى القحصيل اللر ى تعمل على اليلولة يبن ذهن 
المرء وبين هضم الحرات الى م له تحصيلها ۔ 

وكا آن هضم الطعام عتاج إلى نشاط هضمي من جانب العدة والكيد 
وغيرها من أجهزة المضم » كذا قإن اترات الى محصلها المرء من 
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الكتي وغيرها حاجة إلى جهد ذهى ووجداتى آحر مياين هد اليتول قى 
الشحصيل . إنه جهد حضمى وليس جهدا تحصيايا . فبعد آن يم لك 
تحصيل آو حفط العديد من القصائد الشعرية » فإنك تكون عاجة إلى 
علية تآملية آحرى مباينة لحر د علية اللفظ الى اضطلعت ہا حى يقسنى فك 
أن تقرض الشعر . وشاهد ذلك آنتا تجد العديد من حفاظ الشعر الذين آغوا 
اللفظ على حبر وجه كا وكيقا لا يتسى لى قرض الشعر . ولقد يذهب 
اليعض إلى أن عدم قرض آولئك التاس للشعر إا يعود إلى عدم إحرازمم 
موهبة قرض الشعر . والواقع أن السيب قد لا يكون افتقارهم إلى الموهيةء 
بل قد یکوت ۱ کتفاؤ ہم باللفظ دون المضم . فالحفظ تقيل والحضم استيعاب 
وامتصاص عيث يصر الحفوظ من الم الكيان الڌهى للمرء . 

ولستا حاجة إل الا کید عل آن الإمام لا یتآتی لای إنسان إلا ذا مر 
عرطة التحصيل م عرحلة هضم ماسبق له حصيله . ولعانا تى على 
اليج التى يذهب إليه ويتخذه معظم الدارسن ونتعته بأنة مهج اجب زا > 
حیث یظن الواحد مہم آنه اتہى إل أعلى مرقبة عكن أن يصل إلہا إنتان 
عڃر د شحن دهته بالعلو مات ولرد آنه متمکن ما حصله واستوعيه کا 
کان ف آصله لدى تحصيله له . والواقع أن مثل هذا المج الذى يعتمد 
على التحصيل والتوقف عند هتا اللحد هو مهج تقبلى تقلى لا يكون المكتى 
به با كر من نسخة مكررة ما قام بتحصیله . 

وکنا آن الإمام لا يتأت لأحد الكتب . بل يظل الكتاب مشتملا على 
مافيه حون حول أو تطورء كتا يكون الال بالنسبة لأولتك الذين يقتصرون 
على التحصيل الرى المعرق وغبر. المعرقى ولا يتخطونه إلى مستوى الطابق 
الئان ›c‏ آعی الطابق اللحاص باصم الحری . 


ولسنا ترعم ن الإهاميتأتى بالضرورة لن يتسى لم القيامبا مض اللرى» 
آعی آن بعض من یتسی لي المع اللبرى لا حظون بالإلمام ولا يتقدمون 
بجديد جدة تامة أو يشقون طريقا جديدة لم يسيق لخبرهم آن عام بشقها . 
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فالواقع آن الإلمام ‏ كا سيت أن لتا هو عطية توهب وليس علية 
ودی . قأنت عتدما تضطلع بالتامل آو بغر ه ما يساعد على هضم الحر ات 
الى سبق لك أن حصلا › إنا تكون يذلك قد أعددت تقسك لاستقيال 
الإلمام قحسب » ولا تكون بالضرورة قد أتسكت بالإلمام . فآن تحصل 
على الإيهام لا عى آنك عجهودك ویقدرتك قد حصلت عليه » بل یعی 
فط آتلك اجہدت ف آن ہیء ء تفسك ميث صرت يمثابة جهاز التقاط 
لاسلكى يستطيع التقاط الإشارات اللاسلكية الى توجد من حوله . 


فاهضی احبر ی إذن ضرورة لامناص مہا قى القطلع إلى الحصول 
عل الالمامات الحبابثة . ولعلتا تقرر أن المضي الحری ینشعب إلى هتم 
ری معرق ¢ وهصم خر ی وجدای ٤‏ وهقم تحری آدائی _ قبالتسة 
للهضے اللبری المعر >- فوسيلته التأمل التطقى والخوص إلى العلاقات الى 
يصطلع الإنسان باكتشافها بتفسه . والمضم الحرق لايعي الاقتصار 
على إقامة علاقات عدودة دود الموضوع المعرق الراهن القى يكون 
المرء 5 قد حصله» بل قكون العلاقات البتغاة علاقات ١‏ تيةحاصة بالموضوع 
المدروس من جهة »وعلاقات متشابكة وعامة حيث يريط المتأمل بن ماحصله 
من الموضوع المدروس وبين جهازه المعرق وحصيلته الحرية برمما الى سبق 
له إحرازها من جهة أحرى . وبتعبر آخر فان التأمل فى هضمه لاخر ات 
الحديدة یستعن یکل ماسیق له تحصیله وهضمه ق موقفه الحدید . فالأمر هتا 
یتضمن عملیات د يتاميكية › » یل ویتضمن م رکیات لا تقل تعقدا عن‌ال رکیات 
الكيميائية الشديدة المد . فالفيلعوت ف تأمله للحقائق الفلسقية درك تقسه 
یسیح ولکأنه يو جه ذهنه ولكن ف تطاق دواثر واسعة جدا ميث لايسر 
قى حط واحد مرسوم . فتلاك الدواقر الواسعة جدا تتضمن ملايين اللطوط 
الى عکته الاحتيار من بيا . فهو ون کان وجه ذهته ميٿ لا حرج 
عن إطار تللكت الدواثر الواسعة »› فإِنه و يتمع محرية كيمرة جدا » لأن الدوائر 
الى يلر مها هى دوائر واسعة لا تسمل عل اتید حوکته ولا تققسره على 
اناج حط يالذات . وتستطيع أن نسمى هذا ا لوقف التأملى بالتسكع التأملى 
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ذلك آن الفيلسوف عندما يقرض على تقسه التفكبر ق الفلسقة »والرياضی 
عتدما يلرم نقسه بالتفکر فى تطاق الرياضيات > ورجل الدين أو التاسمك 
عندما يازم تفسه يالتفكر ف إطار الدين › فإهم حيعا يتمتعون يالحرية 
التأملية الى تسمح لى يالقسكع التأملى . ونع هنا يالتسكح عدم الالترام 
خط مرسوم من قیل › کا سیق آن آوضحتا ى موضوع النسكع الإهای . 
فهى يركون التهن يسيح فا يرغي هو ف التوجه إليه . وهي آیةاً 
لا يفرضون عل فی تتائج معينة › ولا حددون لأتفسهى شروطا لقيمة 
مايتوصاون إليه من نتائج . قاأفائدة آو القيمة لايقعان ى حسيان القسكح 
التآملى ‏ إنه يرك نفسه على السجية وكلى ما يبرقبه هو الحصول على إلمحامات 
رعا تواتيه بين لاظة وأحرى › وهی كا قلنا ليست مستمدة من عناصر 
الموقف بل صل عليها المرء من الحارج أو من ياطن المركيات اللحرية 
المحقدة جدا » وهى تتاجات تققز قفرا إلى الذهن وتومض ومضا مماجتا 
ويكون على المرء التقاط تلك الومضات الإغامية -حظة بزوغها إل 
الذهن . 

ومايقال عن المض المعرق يتسحب آيضاً بإزاء المضم الوجداتق .ومثل 
هذا الهضے بحب آن يتات افنانن الأدياء . فيعد آن عر القنان والشاعر ف 
مر حلة جيشان الاتقعال › فن علہما آن ضما ما اععمل ى القلي من 
وجدان وما اشتعل قى الجنبات من عواطف . فالمض الوجدانی الاتقعالى 
ضرورى لكى يتسى لما تجهيز التات لتقيل الإلمامات الفنية أو الأدبية . 
وعليتا أن نقرر آيغا آن المضم الفى والأدنى غاجة إل التمرس بالمحضي 
الأدائى لفنون التعير الفى آو الأدنى . 


ومعى هتا تى الواقع آن المضم الأداى - وهو التوع الثالث من 
المضم اللبرى يشكل قواما آساسيا فى الإبداع الفى . ولكأن اليدتقكر 
ولكأان القَلٍ والورق والعرس يالكتابة تشكل مقوما هضما لامتاص مته 
فكا آن المضم النوقى قى القن والأدب ضروريان ء كتا قإن التمرس 
الأحافى المهضوم ضرورى حى يتسى تقيل الإلمام . 
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التخفت من اموم : 


يقول الفيلسوف الإمجلءزى برتراند رسل إن القلسفات الكرى 
واللكتشفات العظيمة والحترعاث الرئبسية والأشعار اللالدة والقصص العالية 
الواسعة الانتشار والى تعتبر دعام آساسية فى الأدب العالمى لم تصدرإلاعن 
عقول آناس تتعوا بالفراع . وهو لايقصد عدم الارتباط يأعال ملزمة 
حارجية قحسب > بل يعى فراع الذهن من المشاغل والمموم النفسية ‏ 
ذلك أن الإلمام لايط على عقل مشخول بأشياء متباينة »> ولا يداعب 
شخصة مضطربة وقد مزقما الشاغل والارتياطات شر ممزق . 


وحى بالنسية للشخصيات الاجماعية الى يبدو آنا ممزقة بالمشاغل 
والقيود الحارجبة » فإن العباقرة من تلاك الشخصیات کانوا يئو نلانقسهم 
الظروف والشروط اللازمة لاستقبال الإلمام ۔ فلذا آنت تتاولت حاة[حلی 
هذه الشخصیات من آمثال نابليون آو جورج واشتطون آو عمد على 
الكبر مثلا ء فإنك سوف ند آن الواحد مہے کان پیڑوی فی رکن قصی 
ويعطى نقسه القرصة الكافية محلو البال من المشاغل محيث يتسى له إزاحة 
كابوس الحموم عن نقسه . ولقد تقول إذالسياسيين الكبار قد -حظوا عخصيصة 
لاتكاد تتوافر للشخصات العادية » هى القدلرة على الاتسحاب حار جا 
وداخليا إلى العام الشخصى اللاص يالمرء عيث تكون فى خاواتشخصية 
عتة وبحيث ينشخل الواحد مهم ق آمور بعيدة كل البعد عن‌السياسةوآمور 
الحكم . ولقد جد أحدهم نقسه قى صيد السمك »> والاحر ق مداعية 
كلابه والعناية بحظاقر الطيور » آو الخروج إلى الول والمشاركة ق‌الزراعة 
آوقى قطف بعض تار الفا كهة . وقد لع أحدهم عته ملاسه الى اعتاد 
آن یقابل التاس یھا › ویرتدی مایشاء من آزیاء ویتخفی ویتخرط فی 
ركب العامة -حيث لايعرفه أحد فيكتشف بلك تفسه من جديد كواحد من 
الشحب » وقد خلح عن نفسه كل مايربطه ويقيده بسدة الحكم وهيية 
الساطان . 
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وبالنسبة للأشخاص العاديين الذين لا سلطان م كالفتاتین والکابه 
والشعراء والمفكرين بعامة فلم اولوت آيضا أن يتخلاصوا كلا تسى لم 
للك من موم ومشاغل الياة الى تربطهم يالواقع الصاحب من حولي 
غيث جد الواحد مهم نفسة وجها لوجه آمام ذاته بتز ارتباط واقمی 
اجا۔ ں آو عقلى آو وجداف بالاحرين عا فى ذلك آقرب' الناس إليه . 
ولكن الهم آلا تكون تلك الحلوات شكلية صورية » يل تكون يالفعل 
غا من المموم وتقرغا تاما حضور الذاتى . خلك آن الواحد متا لا يكاد 
ستطيع أن الس ذاته الحقيقية »بل هو ى الأغلي مشدود إلى الآتحرين۔ 
فهو يقكر ويتعطف إلى الخارج ولا يقكر إلى الداخل ولا يتعطف إلى 
قوام ذاقه ۔ 

ولعلتا تقول إن التقرخ من اموم ليصس عرد انسحاب من الخارج > 
بل هو يتطلب آولا التخاص بالفعل من المشكلات وحالات الرقب والتوقع ‏ 
وهذا بتطلب بيع العام والتخفف من أثقاله . والواقع آن الرء لا يستطيع 
أن بعید سیدین ٠‏ الأول العام بارتباطاته ومطامعه ومطاعه » والثانی _ 
الإلحام بأسرار ه الى لاتتكشت ولا مہيط على من یق روابط بالعام ومشاغله۔ 
فآنت إذن آمام حيار من خيارين : إما السعى فما يصطري فيه معظم 
الناس من آعور الحياة » فلا يكون لك نصيب من الإلمام بط عليك > 
وإما آن تختار الببحث عن الكثز المطمور أو عن الجوهرة العينة الى جب 
أن تكرس كل جهدك من أجل الحصول علا . فإذا كنت قد خر جت 
ى إحدى كليات العلب مثلا » فإنلك ستجد آمامك هذين الطريقن لتختار 
واحداً مما . الطريق الأول أن تخطط لفتح عيادة وآن تنشر نقسك 
بين آ كر عدد من الرضى لعلاجهم فتحصل بلك عل الال والشهرة > 
وإما أن تواصل المسرة الإمامية قى جال الطب ء فتبحث عن جال ن 
سبقك أحد إليه كأن حصر جهدك وذكاعك فى أحد الأمراض الناخرة 
الى م يعرف آحد لما علاجا » فتقضى الستوات دارسا وريا ومنقيا عا 
كتب وما سيق أن توصل إليه الآلحرون شرةا وغريا فى هنا المضار › 
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ومستلهما اللقاتق الى تتجمح بين يديك علك تقع فجاة على العلاج 
الصاثب . وطبيمى آنك قد تحظى بالإمام الطلوب وقد لا تحظى به . 
وطييعى أيضا آنك سوف لا تحظى عال آو بشهرة على المستوى الشعى ‏ 
وآ کر ما عکن آن تحظی به هو آن يڌ كر آمك ( أو لا يذ كر) بن السطور 
العديدة تى آحد المراجع الى لاتقتاوها إلا أيدى المعخصصن جداً فى القطة 
الى تکون قد انفقت حیاتك فہا . 


فالعن الذى يدفعه الملهمون ليس بالمن الرخحيص _ فالمشهورون من 
الملهمين لايكادون يشكلون سوى قلة نادرة من بين ملهمين عديدين عاشو! 
وماتوا وقد ترکوا يصام قو َة ورائعة تى الحالات الى المموا قا ولكيم 
ظاوا مطمورين لا يكاد يعرف عم أحد شيا . فحظ الشهرة لا يواكيب 
إلا العدد القليل من اللهمین . وحیى تلك الشہرة الى حظی ہا الموهوب 
اللهم ھی ف العالب ےشہرة بين الخاصة الخخصصين ولیست شپرة ين 
العامة . وشاهد ذلك ما تراه من شہرة واسعة ححظى. با أحد المطريين 
التاشئين بيا لا يكاد اسي واحد من واضى السيمفونيات العالية يعرف 
إلا عند من يتقدرون القن الرفيع التى لايواق إلا صقوة المتذوقن لاموسيى 
العاللية واللحن الرقيح ‏ 


وعلى هذا فإننا نستطيح أن تقرر آن الطموح إلى الحد والشيرة والراء 
يتعارض تعارضا كاملا مع الإفام . ولعلا لا يالغ إذا لتا إن إرضاء 
المعلمين بالعاهد أو الجامعات وأحذ مواففة وتابيد الاأخرين من حول 
المرء على الهج الذى يسر وفقه كثرآ ما يتعارض تعار ضا جذريا مع الإلمام. 
ولد ضربتا مثلا بشارلز دارون وکین آنه کان خحارجا عا رمے له من 
دراسة .. ذلك أن الإلمام يتسم ولا وقيل كل شىء بالحدة التامة . وبتعيبر 
آنحر قإن الضرب ف إثر الاخحرين أو حى الامتداد باللطوط الى سبق أن 
حددوا مسارها لا بقع ى نطاق الإلمام من قريب أو من بعيد . فشرط 
الإلمام ما عكن أن تسميه بالحروجعن الخط المرسوم ورم حط جديد تاما۔ 
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ومعى هذا ف الواقع آن الإلمام يتطلب التقر دية وقطع آواصر التبعية 
بالانحرين . فالاهم شنخص يشکل عالا قاعا بذاته › آو هو کاٿن ذو عور 
مستقل يدور حوله ليس له صلة يالحور الذى يدور حوله سائر التاس من 
حوله . فهو وإن كان يتأتر بالؤثرات الحيطة به » فإنه لا يتقبل تلك 
المؤثرات کا هی بل هو يعتصرها اعتصارا وعتصہا امتصاصا › ويتفاعل 
معھا تقاعلا عحيٹ عيلها إلى قوام من قوامه وإلى عصارة من عصارته ولل 
لے من لى جوهره . 

وتستطيع القول إن الهم هو شخص مسقل عن الآخرين › وقد صار 
طافيا على السطح يرى الاحرين ولكن من بعد » ويتأمل الو جود من حوله 
بغر أن يكون ملاصقا لذلك الوجود . ولكأنه عثابة إله أرسطو الذى 
وصقه يانه يدرك الو جود من حولم يغبر آت يتاثر آو آن ينقعل عا يدور 
قبل ۔ ولكأن الهم شخص قد حع جموع وجداناته فيا يصب إليه جهده 
التعسى . ولذا فانك جد الملهمين وقد فطموا فعلا عا حولي ء ولم يعودوا 
بر تبطون وجدانیا بالّشياء والأشخاص »و ليعودوا باون بالمظاهر الخارجية 
آو عا يم لم إحرازه باحتمع من شهرة آو ڌيوع صیت آو عا يقرره م 
التاس من فضل آو ما يعرقون ام به من عبقرية . يکفهم ما يلتقون به 
فما يلهمون به . 


ولعلتا تضيف إلى هتا أن من خحصاتص اللهم التفرع لا يعمل فيه ف 
ذاقه » بغر نظر إلى العملیات انتالية الى عکن آن تتآنی عا يضطلع به آنیا ۔ 
حت مثالا لذللك بواحد مثل فان جوخ الى كان يرس اللوحات يکرة 
متکرة إلى آن ضاق اکان بلوحاته . فکان یضع ما انہی من رسمه تحت 
سريره . فهو ل) يکن يرسم ليبيح لوحاته اساسا » بل كان إ[قبال التاس 
على شراء هته اللوحة أو تلك شيثا عارضا . قسواء بيعت لوحاته آم لم 
تبح » فانه ظل مستمرا ی الرمی بهم لا يقيل التوقضف . وهذا واضح فيا 
سبق لتا د کره عته قبلا ۔ 


وفكأن المرء قد اشتمل على طاقة -حوية معينة . وتلك الطاقة إما أن 
تتوزع ين الخارٍج والداخحل بنسب متباينة ء وإما أن ق رکز بالار ج »> وإما 
أن تیر کر بالداحل . وبالنسية للملهم فان تلك الطاقة ليوية قعركز اما أو 
بدرجة شبه تامة بدخحيلة المرء . وبذا فان ارتياطاته وهومه لا تكون سوى 
ارتياطات ومو م دانحلية‌هی همو مالانتاج الإلمامى قحسب.ولعل آم ما حرص ‌عليه 
الشخص اللهم هو إسقاط عنصر الزمن من حسابه . فهو لا يرغب ف 
الارتباط عواعيد مح آحد . إته يتكر العييز بعن نهار وليل › آو بين شتاء 
وصیف . وقد ینسی موعد تتاول الطعام آو -حی موعد عقد قران حی وإِن 
کان موعد قرانه شخصیا کا حدت لحد العلاء وقد نسی موعد قراته وکان 
المدعوون فى اتتظاره . فان دل هذا على شىء فاعا يدل على شدة انقطاع 
الصلة ين اللهم وبين موم ومشاغل العا الحارجى . وبتعیر آحر فان 
الشحصية الماهمة ترکر كل هومها قى الحال الذى كرست نقسها لأجله . 
ومن هنا فان حك الاس على الملهم لا يكون لصالحه قى الغالب لأن ما يتسم 
به من عدم کرات عاو عن عیطون به وخلو باله من المموم والارتیاطات 
لا على مته شخصية اجاعية ناجحة . ولعل آن تكون هذه هى ضريية 
العيقرية والإمام . 

ساعات اللو ة5 البومية - 

قلتا إن من آهم شروط يته التفس لتلى الإلمام ‏ سواء كان إغاما 
حار-جيا من الواقع اللحارجى الروحاقى وغير الروحافى › آم كان لاما متفتا 
من دخيلة المرء » أعى من قوامه العرى المركب والعقد آشد التعقد ‏ 
هو شرط اللو إلى النفس ء ومن م التحرر من‌الضخوط الحارجية الى تطمس 
معا الشخصية وتجحل المرء كيانا حر غر كياته القيى › و پتعیبر آلحر 
تلات الضخوط الى جعله جرد ناقل لا يصدر إليه ء أو الى عله جرد مرآة 
عا كسة لا يو جةإليه من أضواء أو صور . ولا شك آن احتفاظ المرء بكيانه 
الاق ومجوهره بخبر تزييف لعا يتطلب اس رجاع الكينونة الذاتية كلا بدأت 
الضخوط الحارجية ق طمس معالها . ذلك انتا ق ححضے العام من حولنا ‏ 
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وهو العام الراخحر بالضخوط الحضارية التبايتة والمتكر ة كلا أخذت الحضارة 
تى التقدم والمعقد ‏ تفقد الكشر جدا من أصالتتا ومن قوامتا القي ‏ بيد 
آن جوهر وجودنا يظل مو جو دا و إنتغطى وتخلف بتلاك الركامات ا ضار ية 
وعا تفرضه علينا الشواغل والمشتتات الحارجية . ولكانتا كتز مطمور بجي 
آن تزاح عته الأتربة الى ترا كت عليه فخبأته عن الأعن وتات يه عن 
الظهور للعيان . فثمة إذن حاجة ملحة لحلو شخصياتنا » وإزالة ما سيت آن 
علق ہا من ركامات وآتربة وتعلقات حار جية تبعد ہا عن حقيقة وجودها ۔ 


والواقح آنه لا سبیل إلى اسر جاع خواتتا وجواهرنا الحقيقية إلا باتباع 
نظام معن يضمن لتا استر جاع ما فقدناه »> أو بت بتعبير آتحر إزاحة ما ترسب 
علينا من آثقال وموم البار . ونرى آن آنجح طريقه لذلك تتمثل ف التمتح 
محخلوة يومية بغر عزوف وبغر توا کل . على آن تلك اللملوة لا تات لنا 
عجرد الركوت إلى النوم والاستسلام للتعاس . قنحن تعتقد آن النوم ليس 

له داتماً وظيفة تطهبرية » بل ان له ی کثر من الأحيان وظيقة احبرارية ۔ 
فتحن تى أثناء تومنا قد جر رات اليقظة » بل إننا قد نقيت دعام ما مررنا 
به تی یقظتنا وتؤکده قى قوامتا التقسى . قبدل آن نفرخ هومتا فى أثتاء النوم 
عن طريق الأحلام › فاننا قد تعمل على مضاعفة أثقال لاما وهومتا عن 
طریقی الانغاس ق النوم والردى ف الأحلام الى نعيشہا قنمتد عا بدآناه 
تى حال اليقظة . ذلك آن ياتتا اللآشعورية ليست جرد تفريغ آو تنفيس عا 
آل بنا من صخوط خارجية فی آثناء الیقظة › بل ہا ف حالات كثر ةقدتكون 
استمرارا ومضاعفة لا عشتاه ‏ فتحن لا نخر ج الكيوتات تى الأحلام بصفة 
داتمة » كا يظن فرويد وآتياعه بشكل مطلق ودام > بل اننا ف الملل قد 
على لأنفستا مواقف جديدة ل عر بنا > محيث ننوء پال جديدة ل نکن 
تحملها قيل اتر اطنا ى اللوم .بد أن هذا لا عى أن جميع الأحلام تسرعلى 
هذا الحو . فثمة أحلام مفيدة كوسائلتنقيسية »ولكن هذا لا يعى إتكارنا 
التو ع الثاتى من الأحلام الذى يضيف إلى هومنا هموما جديدة » والذى جعلتا 
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عر رات ردیئة هی امتداد وقكلة نرات رديثة يدأناها قبل التوم وقیل 
الاضراط قى الل 


وهذا يدفعنا فى الواقع إلى الت كيد على ضرورة التظر إلى اللحلوة الى 
نحتما بعيدا عن مقار الأحلام . فن اللطاً إذن اعتبار الاخراط فى الوم 
أو الاتخراط فى الأحلام كافيا لامكان اعتبار ذلك خلوة إلى اتسنا . ذلك 
آن الخلوة الى تقصدها هى حلوةإراديةمع الذات . إنها عملية سيكو لو جية 
آو قل آنا عملية تربية ذاتية أو قتقية وجدانية تضطلع بها بيذل كثر جهد 
ويقصد ووعی تامین . ومن هتا فاننا تستبعد أيضا ما يسمى بأحلام اليقظة 
باعتبار ان تلك الأحلام حلوة مقيدة . صعيح آنتا لا نتكر أن يعض تلك 
الأحلام ‏ حلام اليقظة - تشكل عاملا تنفيسياً اما كا هو الخال بالنسية 
لأحلام النوم . ولكن كا نتا لا تستطيع أن تعتمد على أحلام التوم واعتبارها 
حلوة تكشف لا أتقستا »> وقد أظهرنا آنا استمرار لخر اتنا اليقظانة الى 
قد تكون رديئة › ومن م قان آحلام التوم قد تكون رديثة وضارة e‏ کذا 
إن آحلام اليقظة قد تشكل عاملا مضيغا إلى أعيانا النفسية أعياء جليدة . 
ولقد تقول إن أحلام اليقظة قد تكون عاتقا بيتتا وبين اكتشاف خواقنا . 
ويتعير آنحر قإن تلك الأحلام قد تريد من وطآة الضخوط الاجماعيةال حار جية 
ولا تسمح لنا بالتخلص من وطأة تلاك الضخوط . 


فلابد [إذن من محديد مفهوم الخلوة اليومية الى تزعها وندعو إلا 
كضرورة لاعداد الذات لتيل الإلماح ‏ إننا تعى بالخلوة اليومية الجلوس 
بعيدا عن عوامل النشتيت آيا كانت واليحث عن أول الخرط أو ما عكن 
آن تسمیه حسب تعر إحدی مريضات فرويد بتنقية المدخنة . آو کا عكن 
آن تسميه تحن باجلاء الصداً عن التقس . فحن تى اتنا اليومية عاجة إلى 
ترتيب البيتآو تنظم المكتب ء آو أحذ حام يعد يوم من التعب والعرق.وبتعيبر 
آتحر فانتا كا تاج إلى اعادة الأشياء إلى ما كانت عليه قيل الاستخدام وقبل 
[إشاعةالفوضى فہا يسيب ذلك‌الاستخدام وعللنفس النحو فإتتا أيضا ق حاجة 


E: 


إلى ترتيب ذواتتا عن طريق الخلوة الواعية مع النقس › وهى كا قلنا حلوة 
يومية متتظمة ومستمرة ۔ 

ولعلتا حدد الشرط الأول لاعخلوة اليومية الى تقصدها فتقول إنه يتبغى 
آولا إعطاء آجهز ة الحواس وماصة جهازى الإبصار والسمع إجازة كاملة 
لبعض الوقت . ومعى هذا بالتالى الامتناع عن‌استقيال مدركات من الواقع 
الخارحى الحيط بنا تحلال تلك الخلوة . ليتنا تتمكن من الخو بأتقفستاقمكان 
قصى لا تصلنا إليه مؤثرات صوتية أو ضوثية . والواقح آن هذا متعذر 
آو شپه مستحيل ق عال اليوم . ولقدأحسست آنا شخصياً براحة عجيبة لدى 
انتظاری لیضع دقائق وحدى ق أحد استوديوهات الإذاعة لحن وصول 
المذیع لتسجیل حدیث مہی ۔ لقد وجدت نفسی ق جو عجیب اآحست 
لحظما آتى عحروم مته عادة بالفعل. لقد كان اتاخ مناسياً علا لخلوة ممتازة 
مع القس . ولکہا ححلوة لم تستمر الوقت الكاف الذى كنتت آعى قضاءه 
فى ذلك الجو الخال الذى لا يصل إلينا فية أى صوت من الخارج . 


وإتى لأذ كر الآن ما كان رفعله الشاعر شيل الذى کان سد لبر قعا سود 
الاون آمام عينيه حيث يریح عيتيه وڌهنه وهو یقظان » قکان عنذثڌ یری 
آشباحا شعرية سواء كانت آشیاح أشخاص آم آشياح آنخام . ويصف هریرت 
ريد ما كان يقعله الشاعر شيلى على النحو الال : 

و کی آن هذا الشاعر کان يستطیع آن یل عجاب على عينيه وآن جد 
نفسه تى حجر ة مظلمة » حيث كان يعيد تشكيل جميع ملامح أحد المتاظر 
ى صيخة أ كر تقاء » وأ كر اك الا ما كانت مقدمة فى الأصل إلى حواسه 
الخار جية . وجب آن نذ کر أن شيل کان يعاق من المحلوسات › الى کان غا 
فى بعض الأحيان أثر ضار على حياته . وعكن اقتباس الشواهد من مصادر 
أقل رومانتيكية توضح القيمة العالية الى ينوطها الفتان عثلتلك الصور عتدما 
يتمكن من السيطرة علا وقيادها . . . » (تربية التوق الفق - ترجمة 
المؤلف ) . 


ونستطيم آن تؤكد أن إراحة اللواس ومن تم الامتناع عن استقيال 
مدركات حسية جديدة شر ط ضرورى لاعداد التقس لتقبل الاإهامات .عل 
آن الحلوة اليومية الى تقصدها ججحب أن تد فر ة معقولةلا تقل عن تصف 
ساعة يومياً . ذلك آن لم الشعث واسترجاع الفقود من الذاقية يتطلب وقا 
كافيا لاراحة من الضخوط الحسية الإدراكية الخارجية . على أن ايطال 
الحواس والإدراك أو إعطاءها إجازة ليس بالإجراء الكاق لكسب‌الراحة 
الحقيقية . فثمة ما يعرف بالاسرخاء الإإرادى حيث يقوم المرء بارخاء 
عضلاته ابتداء من الو جه وانہاء إلى أخمص القدمىن . وهذا يتطلب ااذ 
وضع متوسط بين الرقاد وين ال لوس ء ثم التتبه إلى العضلات عضلة يعد 
أحرى وقرضص الاسترخاء علما . وهذا يتطلب يض الحصول على قكرة 
يسيطة عن العضلات القايلة للتوتر . والواقع ن الاسترخاء العضلهام جدا 
لاعادۃ المرء إلى حالته الأول الى کان عا ا ٣ہیں‏ ججا۔ة المواقت الى لته 
لل التوتر . ولايد أيضا من الاستم_ !ر قى حالة الاسبرحاء العضلى فقيرة 
مناسية مع التوقف عن تشغيل حاسى اليصر والسمح (١)۔‏ 

وطبيعى أن يسيبق الخلوة توفر الو المضمون لعدم الإقلاق والاعتداء 
على جال الخلوة . من خللك رفع سماعة التليقون أو حى المرب من المكان 
تى اعتاد الاس عل الاتصال بالمرء فيه . وطبیعی أن تتجتب ١ص‏ طحاب 
أحد معنا ق خطوتنا حى الزوجة والابتاء . وعليتا أن نعرر أن ثة فروقا 
قردية يازاء ما ينبغى أن تكون عليه الخلوة البومية . فمن الاس من عبون 
الأما كن الخلقة › بيا حب غبرهی الأما كن المقتوحة.فالأمر متروك لا عیل 
إليه المرء ويفضله . ولكن ما نزكيه نحن وننحو إليه هو الأماكن الخاقة 
اليعيدة عن آى ضوضاء والظلمة أو شبه المظلمة . 

اما من حيٹ ما جب التفکر قیه وسر آغواره بالذهن فانتا سوف 
تقناوله بالتفصيل ق الموضوع اتال .على ننا تود أن نقرر هنا آن اللخلوة 
اليومية جب أن تكون مشمولة الشخفف من‌أثقال الفكر المضى ‏ فهى مناسية 


وكتاب « تحلص من التوتر التفسى » عكتية الأتجلو والكتابان للمؤلف > 
"۹ 


للتخلص من تقل الفكر والحهد الذھی . إا استعداد التقكر المضى 
وليست الا لهذا التوع من التفكر . 


التدر ببات التآملية - 


لقد ةنا يالريط بين الخلوة وبين الراحة الذهتية » ولكن حذا لا يعى 
آننا تغقل ما جب أن تتضمته الخلوة من نشاط ذهى من نوع معن . والنوع 
التى تعتيه من النشاط الذهى هو التدريبات التأملية . والواقع أن معظم 
المخقفن لا يولون التأمل الآهمية الكبرة الى مب أن تناط به . ولستا 
نغالى إذا قلتا إن اأمل عند كشر من التقفين يترك فلمصاحقة ولا مخضح 
رتيب معن »› ولاعتل فى حاہم مكانة زمنية حددة › بل ولا 
يا له الأجواء الناسية الى عكن عارسته من حلالها _ فا بواتى المرء 
با!صادفة من تأملات يكون عثابة منحة أو عطية لا دحل بهد المرء فبا . 
ولكأن الأمل نشاط ليس تى مستطاع المرء بمارسته عن قصد وترتيب » بل 
هو يواتيه بالمصادفة آو بترتیب غي لا دحل له قیه . ولد نعزو هذا 
الاعتقاد السائد لدى كثشر من اقفن إلى وجود وانتشار وذيوع اعتقاد 
آحر هو أن القراءة واتحصيل وحدها ها اللتان يقعان فى مقدور الإنسان۔ 
اما التامل قاته حرج من إطار قدرة الإنسان . إته ى رام آشيه ما نکونڻ 
بالإلمام » مح آن الواقع مياءر لنذلاك اما . دقك أن التأمل عملية نشاطية 
ذهنية تخضح لأمرة المرء . إنه يناظر التدرييات الرياضية بالنسية الجسم . 
فکما آنتا تدرب الجسم على حركات معينة » كتا فاننا تدرب الذهن على 
اتجاهات عحددة لساره . ولعلتا تشيه القراءة والتحصل بالغذاء والشمس 
والمواء ما يصل إلى الجسم ويقوم على استمرار وجوده ونشاطه . وکا ان 
تتاول الطعام والتعرض للشمس والواء التى لا يكى لتوفر الرشاقة ى ال ركة 
ولا للإتيان يالركات السمية الدقيقة » كذا فان الانكياب عل القراءة 
والتحصيل فحسب ء لا يكقل للمرء الاتيان يالأفكار المسعحدثة ولا يضمن 
إحراز القدرة على الإبداع العقلى والوجدانى . 


وعليتا تى هذا العام تقدم جموعة من التدربيات التآملية الى تتصح 
عارستها تى الخلوة اليومية على التوالى »و عكن ممارسة تدريب واحد أو كر 
فى الخلوة الواحدة من بين هذه التدريبات الى عكن للقارىء الققف وضع 
تدریبات لتقسه على مثاغا آو فق صيخ جديدة ميتکرة حسما یرغعب ووفقی 
طبيعته التآملية . على أننا نعتقد أن هته التدرييات يجب أن ضع لاميارسة 
المحظمة لأن الاقلاع عن استمرار استخدامها يضيع الفوائد الى ى عحصيلها 
بالفعل ويكون على المرء إن أن يبدا من جديد . 


التدربب الأول : وهو خاص بال ركز التهى والتخلص من عوامل 
التشتيت ٠‏ 


آولا -. يالنسبة لقاكرة الأشخاص - اطلب من تقسك ف خلوتك 
تدكر أسماء وأوجه آنحر عشرة أشخاص قابلهم اليوم . تم اسأل نقسك 
عن آسماء وآوجہ عشرۃ آشخاص کانت تربطلت ہم علاقات وماتوا ۔ م 
تد كر آساء وأوجه عشرة أشخاص من العلمىن (ذكورا أو إناثا ) قاموا 
فی یوم ما يتدریسلكت آیام کتت تلمیذا صخرا آو مراهقا و شایا . م اسأل 
تقسك عن آقرب عشرة أشخاص إلى ليك وأ كرحم مودة لك . م اسأل 
تفسك عن عشرة أشخاص مشہونلك ق طريقة التقكر وق الميول العامة . 
وحذار من التوقف عتد أى شخصية من هذه الشخصيات الى تتذ كرها 
اقضی ی القکر ق آحداث آو وقائع تتعلق ہا لن الطلوب منك ہو ترکز 
الذهن ق المطلوب فحسب › أو تذكر الأماء والوجوه قحسب وليس 
آأكر من ذلك . 

ثانياً -- بالنسية لذاكرة الأوقام : وآنت تى خلوتك الحادثة والمظلمة 
عليك أن تتذ كر آرقام تايفون عشرة من معارفك واس کل مہم بوضوح. 
م تق کر أرقا البيوت الى آقت فا مع آسرتك منذ طفولتك حى اليومء 
م تقذ كر عدد الأحوار الى تسلقہا تحلال ارك»وع آنققت من تقود طوال 
هذا الہارء وتذ كر أيضا علد الكتب الى مت بقراء-ہا أو عدد الكتب 


۰۸A 


الى اشتريها أو عدد الكتب الى تضمها مكتبتك . وحذار أيضا من 
الخضوح لتوارد الأقكار ء فتنسى المطلوب مناك وتسترسل تى التشكر ۔ 
إنك تريد آن تدرب نفك على ال ركز فيا تقوم بذ كرهءقتخضع ما تق كره 
لنقسك ولا تخضع آنت لا يرد إلى ذاكرتك . 


ثالقاً ‏ بالنسبة للعلاقات ق الركب اساي الواحد . عليك أن تأحذ 
آحد الأرقام المكون من ثلاثة أعداد ما يقيل القسمة على ۲ مثلا ء ثم امحث 
بذهتك عن عدد الاتنينات الى يتضمما ارقم الذنى شتاره . وطيعا 
لا تستخدم ورقا وقلا » بل ركز ذهنك وحاول حليل۔ الرق الذى قت 
باختياره اعتياطا . افعل نفس الشىء يالنسية لأرقام أخحرى ما يقبل القسمة 
على ۳ أو ه آو ۷ ... الح . 


التدريب التانى : وهو خاص باستحدات الأشكال الالية - 


حذ ورقه بیضاء ولا رصاص واطلب من تقسك رمعم آی خحطوط 
جس آنا تنساق حاليا مح نقسك . اترك اقل فى يدك طط يخير إلمام 
آو بغر تدخحل من جانبك . استمر ى الرمى كيفما اتقق .لا مانح من 
أن تداعحل الخطوط . استمر تى الرس وحاول أن تقدم آمام ناظريك 
آمل آشکال حطية یوحی ہا إليك ‏ ليس المطلوب منك آن تصور شخما 
آو شیا > بل المطلوب ہو القیام برسے الخطوط الی یوحی ہا إليك . وھی 
الى تعر عن حلجات وجدانك والى تعر عن الانسجام الجالى التى تحس 
به تى آثتاء التأمل . استمر فى هذا العرين أطول مدة ممكتة لأته شدك فى 
الركيز وق تنظ وجدانك ولم شعثك واشاعة المدوء ق نفسك . 

وبالنسبة للتأمل ا الى الصوتى عايلك آن تستحدث تخمة من تأليقلكفورا 
وآن ترددها يصوت مسموع خافت . لا هم ما تكون عليه تلك النخمة 
ولا ہم حک آیشخص علہا۔ الهم آنا تخمة تستحدا آنت بنفساكو لتفسك. 
إنك لشت ملحتا »> ولست لذلك مستولا عن جودة ما تقدمه أو ما تيعكره . 


(م ١ ٤‏ سيكار جية الإهام ) ۰4 


المهم هو آت مثل هذا الاستحداث التغمى سوف يعود عليك بقائدة كيبرة 
لأقه يكشف عن مزاجك الال الصوقى وييصرك عا تمواه نفسك من 
آنخام . كرر الحاولة كار من مرة ولا مانح من ترك نفسك ترقص مح 
اللحن الذى خخلقه بتقسك ولتقسك . المطلوب هو أن تحيا وجودك الحقيى 
هتا العرين » أعى وجودك الحالى الصوق . 

التدريب القالث : وهو خاص يتآمل أحد الشعارات ولتأخحذ مالا لا 
عکن آن تقوم بتآمله - 

اعرف تقسلت . هذا هو الشعار الذى آطلقه سقراط . تأمل هاتن 
الکلمتین . ہل یستطیع غبری آن یکتشف نفسی › آم آنی آنا وحدی الذی 
أستطيع الكشف عن هته القارة الحهواة الى هى آنا ؟ آنا إذن ججهول حى 
من نفسى . الحرفة الى آفرآها بالكتب لا تستطيع أن تقفى على حقيقة 
ذاتی . إذن لابد أن أتفحص تفسى لأعرقها . ماذا أقصد بكلمة «نقسی»؟ 
هل آقصد جسمی و[مکانیاته آم آقصد عقلی آم آقصد آشیاء آخری ؟ لاید 
إذت من تحدید محی ١‏ تقسی» قلأيداً عا ركه الانسان من آثار ولابداً 
بالرجوع من تلك الآنار إلى دخائل التفس البشرية . جد آمامی علاقاق 
بالاحرين . هل هى جرد تقليد لا أشاهده حولى من سلوك آم آتی أعر 
بتصرفاقی عن واقع نفسی معتمل بداخلى ؟ فلأسآل نفسى إذن هل آنا 
حاضع لعادات رديثة ؟ وهل هناك آشياء تضايق الناس مى ؟ وهل 
ما يضايق التاس مى بكون بالضرورة أشياء رديثة ؟ إتى أجد أن اساد 
يتضايقون من تصرفات جيدة أقوم ها . إذن الاعياد على مواقف التاس 

لا یکی سح على نوعيات سلوكى . فاذن لايد من التوصل إلى جموعة 
مبادیء آو شعارات سلو کیة آحتذہہا والزم ہا وأآقرضہا على الواقع من 
حول . ماذا تكون هذه الشعارات ؟ لتبرك الإجابة لك . استرسل فى 
التقكير واحث عن وسائل سير أغوار النقس . 

التدريب الرايحع : وهو حاص بالمرور قى خبرة مشامة للخرة الى 
مر ہا شخص آحر ۔ 


1° 


لتضرب مثالا بکتاب « التأملات » الذی آلفه دیکارت وقام یتر جمته 
الد كتور عيمان آمين . إنك رعا تقوم يقراءة هذا الكتاب ولا خرج منه 
إلا عجموعة من المغاهى . لكن الواقع أن كتابا كهذا لايقرآً بل عارس. 
إنك جد فيه ججموعة من العرينات الذهتية الى اضطلع الفيلسوف بالمرور ا 
ومعاناة تجربها . إذن عليلك ‏ إذا آردت ‏ آن تتتاول کل تدریب غا 
مر به الفيلسوف وتعانی مله تماما . لا تقرآً الكتاب فى عجالة › بل عش 
الكتاب مرحلة فرحلة.إنك رعا تحرج بنتائج جديدة م يصل إلما الفيلسوف 
تقسه ۔ والمهم ف الواقع أن تتعل من ديكارت طريقة التأمل لا أن تصل 
إلى نتائح محينة . عش مله ف وحدة . قول دیکارت ی ص ۱۲۳ من 
الكتاب المد كور : و«الاآن سأغبض عیی وساصے آذ › وساعطل حواسی 
كلها » بل سأحو من فكرى صور الأشياء الحسمية جميعا » أو على الأقل 
ساعد ها باطلة زائفة » ما دام محوها عسرا وسأبلل جهدی حن آعلو 
إلى التحدث إلى نفسى وأعكف عل النظر إل دخيلى » فى أن تريد عل 
التدريج معرفى بتقسى وعشرت ها . ۾ عليك إذن آن تعاش ديكارت 
وتفعل مثله » وأن تتدرج معه حطوة فخطوة » فتصر مثله أو قريب الشيه 
مته » ومن م تكون قد هيأت نفسك لاستقبال الإلحام . بيد آنا إذا كتا 
قد ضر بنا مثالا بدیکارت وکتابه رالتاملات» فان هذا لاأيعى ضرورة الز املك 
بشخصية واحدة . إنك تستطیع آن تعاش شخصيات كثرة سواء كانت 
شخصيات دينية آم شخصيات فلسفية آم شخصيات سياسية آم شخصيات 
آدبية ‏ الهم أن يقع اختيارك على تجربة شخصية حية وتعيشها يالفعل . 
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القصل العاشر 


الطبيعة وشبه ااطبيعة : 


كشرآ ما نقراً بالكتب الأدبية أن المرء عندما يتوجه إل الريفت 
ويسر پین المرارع > قاته يكون بلك فى أحضان الطبيعة ‏ والواقع آن 
الطبيعة الحليقة ذه التسمية ليست المقول والساتن » بل هى الغابات 
والحشائش كا وجدت بغر تدحل من جافب الإنسان . ولعلا لا فبالغ 
إذا ما قلتا إن شأن اقول واليساقىن هو تفسه شأن الشوارع والمائر الحامة 
بالمدن . من مز لتقسه اطلاق كلمة طبيعة على اللقول والبساقن جوز له 
أيضاً آن يسمى الشوارع المرصوفة والعاثر العامة بالطبيعة . ومن الطبيج 
والمحرف به من الحميح أنك إذا سرت فى آحد شوارع القاهرة مثلا 
فانك لا قرعم عتدئذ أنك تتتره ف أحضان الطييعة . وينفس الاطق فانلك 
لا تستطيع أن قرع أنك ف آحضان الطبيعة إذا ما قمت بالتجول ى احل 
الساتن أو اذا سرت مع أصدقائك قى آحد الطرق االزراعية واللقول من 
ينك ومن يسارك ۔ 


والطبيعة قى رأيتا ‏ وهذا هو عبن الواقعح ‏ هى الكان الذى ل 
تعسسه يد إنسان بالتعديل أو التعييد أو اليب آو التطوير . فاذا قيض لك 
آن تسلاك عر احدى الغابات أو أن تشى طريقك فى الصحراء أو آن 
تصعد على سقح أحد الجيال غير العيدة وغبر المهقبة وغر الأطورة آو 
المصطتعة » فانك تستطيح عندتذ آن تزع آنك مو جود قى أحضان الطبيعة ۔ 
ولكن اذا جاست تى أحد الكازينوهات العامة على سقح جيل من جيال 


۳ 


لبتان أو عند سفح المقطم يالقاهرة » قيجب آن حذر من استخدام كلمة 
طبيعة ۔ 


بيد آننا مح هذا تسعتطيح آن نقول إن هناك ما تسميه يشبه الطبيعة 
وليس بالطبيعة . فالبساتين واللقول ليست طييعة يل هى شبه طييعة . 
فلقد اقطلع الإتسان منذ آماد بعيدة ما كان تابا بالفطرة تى تلك الآراضى 
وقام هو باستنياما وتطويعها ففقدت بذلك عتصرا جوھریاً من کیاا > 
وذلك عا أدخله علا من تعديلات وعا آقحمه علا من خصائص جديدة 
م تكن تتصف با . لقد آخة يزرع نباتات م قكن لتررع ا قبلا > 
بل إنه آحذ يعبث بالربة ذاا فاحل تربة جديدة لل الربة الأصلية > 
آو ضاف إلا عناصر وأسمدة حى يضمن عصولا آوفر » او حى یلام 
يعن العتاصر الغذائية الى عتاج إلا التبات الذى يقوم بزرعة وبين العناصر 
الحديدة الى قدمها لتخذيته ومساعدته على الغو . 


ولعلك تقول نفس الشىء بالنسبة للحيوانات الى صارت تعيش ف 
رحاب الإنسان ومحمايته وتوجبه واستغلاله. إنتا نستطيعح أن جزم يان 
عصان الذى نستخدمه اليوم تى جر العربات آو الذى نتلى صهوته قد 
فقد الكتر من طياعه الأصلية الى تستطيع الوقوف علا لدى الأحصتة 
الى ل عتحد إہا يد الإنسان بالاستئتاس والرعاية واأربية . وقل نقس 
الشىء بالنسبة لا نراه من طيور ف بيثة الإنسان . إا لم تعد تعيش ف 
تقس الييتة الى عاش ہا الطبر وهو ى حال الطبيعة › ومن تم قان الكشر 
من عاداته الأصلية قد فقد . وحى بالنسبة للمواد الى تقوم طيور المدن 
باء آعشاشہا مہا › فاا ثباينت عا كان عليه حالما بيدا عن المضارة 
الإنسانية » ويعيدا عن اللحامات أو المواد الى صارت الطيور الحديثة 
تستخدمها ی بناء آعشاشہا . 

والواقع أن من الصعوية عكان أن جد المرء الطبيعة على اها الأصلية 
لکی یل بنفسه ى أحضاا إذا ما أراد خلك . ولنا أن تقول إن إنسات 
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اليوم صار منق ول بهاره حى صبيحة يومه التالى وهو عاط يته مصطتعة 
حى ولو انتقل إلى شاطىء البحر فى الصيف لياق بثقل متاعيه عل شاطثه 
وقد حلع عن نفسه ما ظل يثقله عدة آشهر من أزياء مرتديا لياس اليحر 
الذى يقربة من حال الطبيعة قحسب . واذاما سأل أحد عن البحر » وهل 
هو طبيعة زائفة هو الآحر ؟ قانتا تقول لا ولكن البلاجات والمظلات 
والكازيتوهات وما برتديه الإنسان ومايستخدمة من مراكب شراعية أو 
خارية غا هو بعيد عن الطبيعة . فا يبى من طبيعة البحر هو ما لا يكاد 
الإنسان الحديث عيا ى إطاره . ولعلك تصافح طبيعة البحر مباشرة اذا 
أنت جلست على صخرة بعيدا عن ضوضاء الصطافن وآخدت ف تآمل 
البحر قى صخية وهدوئة بعر آن يقطع عليك بل التمل شیء آیا کان . 
ولعلتا تز عم عى آن المو المضارى الى يتقلة المصطافرون عادة معهم من 
المدينة إلى الشواطىء لا بعد ہم اما عن حضن آمهم الطبيعة الى يشتاقون 
إلى الإلقاء باتقسہم تى حضا . فحى الشواطىء الى جعلت آصلا 
للاصطياف والعودة الى ما يشية حال الطیعة تيعد ھی آبضاً بعدا شاسعا عن 
مضمو ا القطرى الطبيعى »ء وتكتسب صبغة حضارية مصطنعة بعيدة عن 
الجوهر والأصلل . 

واذا كان هذا هو حال الييئة من حولتا وقد اشتحالت عن طبيعبا 
الأصلية الى ما أراد غا الإإنسان أن تكون عليه » وقد صبخها يأصياع 
حضارته الى كشرا ما تون أصياغا باهتة يل أصباغا ممسوحة مقسدة 
للألوان الطبيعية الى كانت تتمتع ہا تلك اليبثة قبل آن تعیث ہا اليد 
البشرية » فانه فى تفس الوقت حال الإنسان نفسة . وحى يالنسية مم 
البغرى والينية البشر يةء فان الدضارة البشرية قد اتحرقت بها كل الاتحراف۔ 
فالضارة قد أيعدت بتيتنا الحسمية عن القوام الأصلى ها . فاللابس حى 
أجسامنا من ار والرد »> ولکا فى نقس الوقت قد عملت على فقدان 
أجسامتا للمناعة والقدرة على مقاومة الظروف المتاحية الصعبة . والأطعمة 
الى نتناوا والى افتنت يد الإتسان ف طهہا »> وقد عذبت رواتمها 
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واستسيخت طعومها » قد ققدت الكشر من قوائدها الأصلية » بل انا 
صارت فى كثر من الأحيان ضارة بالمهاز المضمى . وف الہاية صار 
الإنسان منحرفا عن طييعته الأصلية الى جبل علا » وهى الطبيعة الى 
كانت تتاسب وجوده ويقاءه . وحى اللواء ومساندة الضعقاء من النسل 
البشرى وإن كان ذا فائدة عظيمة بالنسبة للأفراد والأسر »ء قانه عل 
المستوى البشرى العام قد آدى الى تناسل الضعقاء الذين كانوا ليواروا 
الراب لولا الطب والعلاج لعدم صلاحيم للحياة . وهكذا جد آنه على . 
المستوى العام ققد انحرف الإنسان عن طبيعته كتوع حيوانى يربح على قة 
المرم اللیواتی > آو هكذا تزع تحن البشر هذا امحد الموهوم لأتقسنا .وحى 
اذا حن صدقنا أنقسنا » فا لا شك فيه آننا لا تربع تلك القمة الموهومة 
ى الواقع يسيب الذيول البیو لو جى الذى سببته لنا الحضارة والذی تات لنا 
تتيجة بعدنا عن حال الطبيعة الى كان يتمتع ہا أسلافنا البعيدون جدا قق 
عصور ما قبل ا-لحضارة ۔ 


ولا يقتصر الأمر على تزبيف طبيعتنا البيولوجية ›» يل ان الحضارة 
والبعد عن الطبيعة الأصلية قد آفقد الإنسان الكشر جدا من الوراهب 
الروحانية الى كان يتمتع ا فى الاماد اليعيدة . فمالا شك فيه أن الحضارة 
عا تقدمه إل الناشئة من ثقاقات متباينة قد آثقلت الكواهل وملأت العقول 
بالمقيد والضار تى نفس الوقت › بل نها -حرمت الإتسان الحديث من نعمة 
التأآمل ومن تعمة البقاء على حال الفطرة تى المشاعر والأحاسيس الوجدانية. 
ولذا فان علاء التفقس بيحثون اليوم عا طمر تى الطبيعة البشربة من قدرات 
مثل التخاطر وقراءة الأفكار › بل إن البعض من علاء التفس يبحثون 
الوظائف الاستقيالية العروفة . إنهم يزعمون آن المخ البشرى ليس جرد 
آلة استقبال » بل هو جهاز استقبال وإرسال ف نفس الوقت . فثمة 
قوی وقدرات روحية منوطة بالإنسان › ولکہا فقدت _ أو بالأحرى 
صدقت -- نتيجة عدم الاستخدام » أو تتيجة التطويع والتطوير واليربية 
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غير الروحانية »> وما تردحم به اللياة البشرية الحضارية من حرات 
يكون على الإنسان فهمها واستقبا لما وهضمها » ومن م عدم اعطاء الفر صة 
للوظيفة الإرسالية لفلظهور والاعمال فى اة الإنسان الحديث . 


وإنسان هذا شأنه لا يستطيع أن يستلهم طييعة هى ق الواقع شبه طبيعة. 
فهو من جهة صار منحرفا عن طبيعته الأصلية الى فطر علا > ومن جهة 
أحرى خان الطبيعة من حوله قد شوهت وانحرفت عن مسارها الأصللى : 
واللبطبر والمؤسف ف نفس الوقت أن إنسان الحضارة ينظر باحتقار إلى 
الطبيعة > بيا يعول كل التعويل على التطويرات الحضارية الى يفرضبا 
فرضا على نفسه وعلى الطييعة من حوله . ولاشك آن اتجاها كهذا من 
شأته أن حرف البقية الباقية من الطبيعة » آو قل البقية الباقية من شبه 
الطبيعة فتطقى الحضارة اکر من طغیاتہا الحالی وتقضی عل کل آمل آمام 
الإنسانية قى استلهام الطبيعة على حقيقها وبغبر ترييف أو اتحراف عن 
الجادة . والمحجزة الى يأمل عبو الطبيعة ی حدوہا هى آن يكتشف 
الإنسان ذلك الزيغان الحضارى النى تردت فيه الإنسانية حقيا طويلة > 
ويعود إلى نقسه من جديد » ويزيح فى نفس الوقت عن وجه الطبيعة 
مالو ہا ومسخها عیث تسر جح أصالبا وتتزع عن وجهها برقعها اأزائف .. 

الشوق إلى حضن الم : 

إنتا تعتقد آن هتاك شوقا طبيعيا إلى الوت يعتمل لدى كل إنسان بعد 
مروره إلى شيخوخة طبيعية . ذلك أنه لا تناقض بين دورة النياة الطييحية 
وبين اليلة البشرية . قكا آن الجتن يرغب لا شعوريا قى اتفروج من 
أحشاء الام ليستمر تى دورة حياته الطبيعية ء كذا فان الشيخ يتحو ويصيو 
إل الار تاء ى حصن آمه الأرض . فکا آن الانسان يبدا من تراب » فانه 
یٹہی أيضا إلى تراب . وكا أنه يستعر وجوده البيولوجى عساعدة التيات 
والحیوان یا کلھما ویتمٹلهما ی کوامه البیو لو جی › کذا قاته لاد ان بعید 
الدبن إل آصعابه فمن جسمه تاسمل الار ض من جديد » وبجد التيات 
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غذاءه من الربة الى تخذت من جنه الحعفنة › وبالتالى فإن اليوان بجد 
ما یتغذی به من تبات › وبالتای مرة آخحری یجد الاس ما يتختون به من 
تبات وحيوان . وهكذا تحتمل الداثرة وتستمر حورة الهاة من تربة إلى 
تبات إلى حيوان إلى إنسان ء تم آحرآً إلى الرية من جديد ۔ 

ولكن قد يتساءل ساتل : كيت تقول هتا الكلام وتحن ترى الشيوٍخ 
التين ضربوا ى العمر آمدا طويلا وهي يتحسرون على شباب ولى وعلى موت 
يقرب مهم وقد فتح قاه مستعدا لافعراسهم ؟ الواقع آن اليلة البشرية 
الطييعية شىء › وما تضيفه الحضارة الإنسانية إلى تلك الميلة شىء انحر . 
فا تعمد إليه اللحضارة من تصوير للموت يأته وحش غادر» وما تعمد إلى 
إحاطة الانسان به من مقومات حضارية كثرة ومتتوعة غا يعمل ق الاية 
على [حالة اموت إلى شىء لا عكن تحمله ولا عكن يل وقوعه . 


والواقع أن من قاموا بوصف الوت ومعاناته سواء بالقل أو باللسان 
أو الفرشاة بالألوان هى من الشياب آو من الكهول . وتحن نعل أن الناس 
تى الشباب والكهولة بعزقون عن الوت بطبيعهم تاما کا يعزف الرضيع 
عن‌الللروج من حصن آمه وقد تشيث بقلك الحضن وكأنه عثل العام بأسره. 
ولكن لسانت حال الشيخوححة ويخاصة بالنسية لأولقك الذين ‏ تستطع ا ضار ة 
تر ك بصمة ثابتة على شخصيامم ينطق باشهاء اموت والتخلص من الياة . 
فالحياة إذن جموعة من الرغبات واليول والأهواء . فاذا مازهد الرء 
فیا کانت تتوق ليه نفسه ق طفولته ومراهقته وکهولته › فاته بجد آن 
جميع وساثط التعلىبا اة حد نفدت » وأن الموت هو الحلقة التالية انظ رة 
والى يجب الاتخراط فا والتعجل بالوصول إلہا . 

ونستطيع أن نؤکد ان الموت تى الشيخوخة الطبيعية ر المصحوبة 
يالمرض وآلامه إنما يكون شيا هينا وطبيعيا وبخبر معاناة . وإنا لنجد 
المعاناة الحقيقية تركر تى امرض لا الوت . وأكر من هذا فلعنا 
لا تخطىء إذا قلنا إن الوت نقسه هو النقق الوحید من کثر من آمراض 
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ءأوجاع الجسد ق الشيخوخة . فاذا كنا مؤمتن بخلود الروح وآنا تفارق 
الجسد بعد الموت إلى حيث تكون › فانتا نؤمن إذن ق نقس الوقت بان 
الروح لا تتا بالآمراض الى کانت قد آصابت صاحہا › وآہا باتطلاقیا 
من الجسد فانہا لا تكون مشوبة بای وجع آو الم کان يتام آو يتوجع مته 
صاحما قبل الموت . وڌا کنا غير مومتین بخلود الووح آو غر مومتبن 
حى بو جود الروح صلا › فاتنا تی تقس الوقت تکون مومنن بأته عوت 
الشخص فان اة آوجاعه وأسقامه تكون عتومة عوت المرء . إذن سواء 
کنا مومتن آم ملحدين › فانتا قى اللحافتعن لايد نومن بأن الوت هو ہاية 
اللطاف اضوع الانسان لأوجاع المرض سواء ق الشيخوخة أو ماقبلها . 


قالحصارة الوافدة على الطبيعة اليشرية هی الى مارب الوت وقیى 
على الحیاۃ ی حیع آشکاا . وھی لکی تؤکد اتجاھھا تعمد إلى بث الحاوف 
الشديدة من الموت ومن كل ما يتعلق به . وحن نعل جيدا ما كشف عنه 
يافلوف العام الرومى من أن الخوف آو أية استجابة أحرى كالفرح 
٠‏ والتقرز والحب والكراهية وتحوها لاتكون مرتبطة بالصرورة يالمعر 
الأصلى » بل عكن أن ترتيط بآى شى ء حر يتلازم مح ذلك امار الأصلى 
سواء بالاقر اب المكاى آم بالاقر اب الز مان آو بالاقر اين معا.و بڌا عکن ان 
حاف المرء من اللون السود لأته يرمز إلى الحزن على فقيد »و عاف الناس 
من منظر التعش أومن عربة الوق حى ولو كانا حاليين من جثة الميت. 
وإذا ما سح شخصس اجر اس إحدى الکتائس و ھی ثدق دقاہا الثلات 
المتواترة قرحييا يالميت لاصلاة عليه أو توديعا له وهو خحارح مہا > قان 
شعر رآسة قد يقف وتستولى عليه هيع دلائل اللوف من الوت . ونقس 
الثىء إذا ما مع المرء أصوات المكبرين وقد ساروا خلف تعش حى 
ولو كان المرء ياحدى غرف شقته ولا يرى التعش ولا المشيعين . فجرد 
ارتیاط آی شىء بالموت عدث الخوف مته . ولقد لانيالغ ق القول 
إذا زعنا آن الحخاوف الى تصيب الانسان تتيجة ما يرقبط باللوت تريد كثرا 
جدا عن كية الحاوف الى عدا الوت تقسه ۔ ٠‏ 
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والواقع آن ما قد يحمل من آل تسى ععتصر جنيات الرء احب 
الشخص المشرف على الوت قد تزيد مرات ومرات عن تلك الا لام الى 
تصبب الشخص المشرف على الوت نقسه . ذلك أن المشرف عل الموت 
یکون ق غالبية الحالات قد ققد جانياً كيرا من وعيه عحیث عاف 
سکرات الوت یاعتبارہ کائنا حیا عوت لا باعتیاره إنسانا بقکر ویعقل 
ويدرك تام الآاحدراك ما حدث له ۔ولعلتا نکون بالقعل قدسبق أن اقریتا ف 
يوم ما من الموت وعاتينا من شبه سکراته وحن فی آشد حالات امرض 
الى تکوت قد آصبنا به ۔ ععیح آنتا تی تلك اللحظات قد عانيتا › ولكن 
أحاءنا من حولتا كانوا يعانون أكر منا . ذلك آم بعقولم الواعية 
يضيفون الى واقع مشاعره آخيلة میالغا قہا حول ما نعاتيه تحن من ٣لا‏ 
وأوجاع . 


وعلى الحملة تستطيعح آن تقول إن تة شوقا طبيعياً إلى حضن آمنا 
الآرض . فنحن ننحو بطيعنا وبخريزتنا وجيلتنا إلى آن نكل اللورة 
وتعوت . قالوت کكالاغخراط قى التوم بعد السهر › وكاليقظة بعد أذ 
القسط الكاق من التوم > وهو كالإقبال على الطعام بعد الجوع > 
وكالانصراف عن الطعام يعد الشبح » وهو كالشرب بعد العطش > 
وكالعزوف عن الاء بعد الارتواء . فتحن بعد آن نشيع وترتوى وتأنحذ 
القسط الكاق من اللياة تزرهد فى البقاء على هذه البسيطة ونتحو يقلويتا 
قیل عفَولتا إلى الوت . 


بيد آن الغريزة وطبائع الأشياء ى جانب » وما نتشربه من قى » وما 
نتأثر به من اتجاهات › وما يتملك على عواطقنا وباحد بزمام وجدانتا 
شىء آاحر . والواقع آن الإتسان يتسع بدرجة كيبرة من المرونة ومن 
قابلية الشديدة للتشكل والقكيف ما ليس من صم طبيعته ۔ فحن حب 
امال والمحاه مع آن طبيعتنا لا تعرف الال ولا الاه . وح إذا کان ف 
طيعنا اليشرى مايم على حب الاقتتاء وحب السيطرة على الآنحرين وافوق 


YY 


على سوانا من آشخاص ۰ فان تی طبعتا أيضاً وى حصائص جاتتا البشر دة 
ما يوكد زهد الإتسان ى‌الامتلاك وق السيطرة يعد أن يتخرط فى الشيخو حة. 
ولكن الطبيعة آو اليلق شىء » وما ترت عليه وتتشريه من قے وامجاهات 
شیء آحر . والآغلب آن ما نتعلمه وتر عليه سیطر متفوقا على ماجیلتا 
عليه يالفطرة . فليس من السهل آن تتخلص ما اعتدنا عليه فى صبانا 
وشیانا وکهولتنا . وحی عتدما نجس بالزهد فی الأشياء و العلاقات 
الاجياعية قى الشيخوعحة › فانتا بد أن الحيطن بنا بعملون إلى سنا 
على الاستمساك باللياة وعدم القريط قا سيق تحصيله بشق الأنقس . 
ومن م فانتا حضع لا يقال ونرجح كقة المؤثرات البيشة والتقاليد والقع 
الاجتاعية على كقة ما نتدفع إليه ونتحو إليه بطبعنا ‏ 


فتحن قى الشيخوخحة]نجد أن غريزة الموت ترجح على غريزة البقاء . 
ولقد كشت فرويد عن وجود هاتبن الخريزتن لدى جميع الناس . فيا 
عيل إلى العسك بالحياة غريزيا > قاننا من الجحهة القابلة نتحو أيضاً إلى 
الفتاء والاخراط ق الوت . ولعل أن تكون غريرة البقاء أ كر قوة 
لدی الاطفال عہا لدی المراهقین > وآنا آقری لدی‌المراهقین عا لدی 
الشباب » وآقوى لدى للشباب عا لدى الكهول . ولعلها آن تكون 
آضعف من غريزة اموت لدى الشيوح . ولذا فاننا جد الكر ةالكثر ة من 
النرادث القاتلةهى تلكالى بتعرض ها الشيوخ .فالشيح أ كر عرضة للهلاك 
من صاب الأعار السابقة »› لا لأته آقل اتتباها وأبطاً حركة مهم فحسب »› 
بل لأنه لا يبكون ق الواقحم حريصا على الاستمرار على قيد الياة مغلا 
يكون عليه حال الآلحرين من غر الشيوخ . ولكن جب آن تضع ف 
حسباننا مرة آخرى عوامل الربية > وتار القع وما | كقسيه الشيخ من 
عادات قد تتخلب عل كقة وقوة ما بعتمل فى جبلته يالقعل . 


ولس من شك ف ان غردرة الوت الى كشف فروید التقاب عا 
دليل واضح وكاف للرهنة على آن الإنسان بطبعه عيل إلى الارعاء فى 
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حضن آمه الأرض . وقد مجد المرء الترائح الى تشجعه على مثل هذا 
الإعاء فسارع الى حتفة يرجليه وعلء إرادتە‌و لیس بای ضط خارجی۔ 
قعندما یدق ناقوس اللطر کاشتعال حریق ف می › آو عتدما تعلن 
الحرب أو عندما يقوم شڃار بين قبيلتىن آو اسرتن أو عندما قنطء 
جتوة « الأنا ع لتحل علها جذوة و النحن » ء قاناك جد أن الراغبن 
الموت كشرون جدا . وهذا إن دل على شىء فاتما يدل على أن القشرة 
الرقيقة بالشخصية الى تسى بالأنا سهلة الانتزاع »> عيث بظهر النحن 
و يعتمل ق الواقع الاجاعى . ولكأن طبيعتنا البشرية حى طبيعة « نحنية » 
إن صح اعيبر وليست طبيعة إنية أو أنانية . وبتعيبر آتحر فان 
الرغية فى الموت لدينا آقوى من رغبتنا فى الياة . فتحن نتوق إلى الارعاء 
فى حضن أمنا الأرض . 


الانيار الوجدا : 


قلتا إن هناك توقا ورغية لا شعورية عامة لدى البشر للارتاء قى 
حضن الأرض والرجوع إلا بعد | كمال دورة العمر . بيد أن هذا الشوق 
يتخذ لة صيغا متباينة غير اموت خلال الحاة . ومن خمن هذه الصيخ 
الى نقصدها الصيخة اأوجدانية حيث يريد أو يصبو المرء إلى الفتاء وجدانيا 
ق الطبيعة . والواقع آن الحب والفناء فى شخص الحيوب شىء واحد . 
و نحن هنا تستخدم كاءة «شخص» با)عى العام لافظ . فاادخص الحسوس 
هو شخص ہذا المعى . فالأرضں والكواكب آشخاص إذن . وحب 
الطبيعة صنو لارغية قى الفناء فا . فالشاعر عندماسر وجدانيا بى مظهر 
من مظاهر الطيعة > کان ہتر وجدانیا لمنظر جبل عال > او لدی سقوطہ 
المطر غزیرا آو عندما يشاهد الندى باساقط على آوراق ااورد › فانه 
يکو ن عندتذ مقعا يالرغبة ف الانحاد مع ااطبيعة الى يقع علا حسه . 
فا لحب هو اارغية ف التلاشی ف ايوب ٠‏ غیت دصر ا حي واحجبوب 
شيا واحدا يلا انقصال أو ييز . 
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والواقع آن تاريخ البشرية مفعم بالدلالات على آن الحي يتضمن ق 
تقس الوقت الاتحاد . ولعلتا نسوق أمثلة على ذلك عا يسمى بالكانيباليزم 
و أ كل لحم البشر . فيقال إن هته العادة قد ارتيطت قى تاريخ اليشرية 
بالطقوس الدينية . فالشخصية الحوبة هى إلى كانت تؤكل بقصد الاغاد 
معها أو بقصد إحراز الفضاثل والمزايا الى تتمتعح ہا . وق المسيحية جد 
أن تناول جسد المسيح وشرب دمه مرموزا إلما بالقربان واللحمر ء إغا 
هو صيخة رمزية للترعة الإنسانية حو الاتحاد باحيوب . وعندما تحب الام 
طفلها فانہا تحتضته بشدة وقد تعضه . ولقد تداعیه یانہا ترغب تق أ کله۔ 
وعندما تحاف الأرنبة أو القطة على آطقالما من حطر ميق ہا ء قاا 
تلېمها الاما . ا 

ولعلتا تقول إن الشعراء ى صدر الضارة البشرية كانوا يذويون ذويا 
فى الطبيعة »> وكانوا فون إلى الاتحاد ا . ولعلهم كاتوا يتويون فعلا 
قى الطبيعة تم يفيقون من ذلك النوبان فيكتبون شعره وكأنه ذكريات 
مروا ہا قى لحظات مرت بالفعل . فثمة إذن رة وجدانية كان يقوم 
ہا الشاعر هى رحلة إلى حضن الم . ولم يكن الشاعر يقول الشحر وهو 
ی حصن آمه الطبيعة > بل کان قر ضه بعد أن وفيق إلى تقسه من رة 
سکره عا . ولكأن الشاعر يصف ما كان عليه » ولیس ما هو عليه بالفعل 

وبتعبر آتحر فانتا فقول إن الانهار الوجدان يااطبيعة هو حالة من 
فقد الشحور والاخراط فى حالة اللآشعور . ولعل أن تكون تلك الالة 
اللآشعورية هى حالة من النوبان الوجداتى التى تناظر حالة النويان 
الييولوجى تى حالة الكانيباليزم . والواقع أن قطاع الوجدان من الشخصية 
فو وجود لا بقل حعَمَا عن قطاع الجسم . ولقد يكوت الفرق الخوهرى 
بين التوبان الجسمى وبين النوبان الوجدافى هو أن المزء لايستطيع اسر جاع 
تقسه تى حالة التويان البيولوجى › با يتستى لة ذلك ق حالة النويان 
الوجداتی . فالومان یکون ذاثیا قى الحبيي » ولكنه يستطيع بعد فرة 
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تقصر أو تطول أن يسرد ذاتيته وآن ينسحب من ذلك التويان حيث جد 
ذاته مرة آحرى _. بيد أن الذ كر بات التعلقة بقلك الذوبان الو جداتى تظل 
معتملة قى ذاكرة الحب » فيأخذ فى التعير عنها بقلمه أو لسانه أو ريشتة 
وآلوانه آو يغر ذلك من وسائل تبر ية ۔ 


یا ان حن لا يعتعر ونما يعبر و تبه عن ذ کریا ہم وقت أن کاتوا ى 
حالةاقدماج أو قوبان وجدالى مع الطبيعة نفس قوة ما كانوا عليه تى ذلك 
النوبان . فهم يقولون لك إن ما يقدمونه ياللسان أو بالقلم أو يالقرشاة 
لا يعدو آن یکون ظل ما عاشوه » آو قل إن ما يقلمونه لا يعدو آن 
يكون جتعا لكاتنات ' حية ماتت على آقواههم أو أقلامهم أو قرشهم 
وآلواہم 

على آن التتبح لتلك المشث التعبر ية قد يستطيع الوقوف على كثر من 
ملامح الانقعالات الى کان ینخرط فہا الأديب أو القتان . فالرمز وإن 
م يكن فق قوة وحيوية الأصل »› فانه يشر إليه بشكل أو باحر . ولقد 
يكوت المتلى العمل أكر اتارا به من الميدع نفسه . فالواقع آن الأدياء 
والفنانن لا يستطيعون تقدير أعالع 1 قهم ق الأغلب ينظر ون إلى إنتاجهم 
بتوع من عدم الرضا . ذللت آن تلك الأعال تقوم قى آنظار باهتة قاترة 
إذا ما قورتت بالأصول الى عاشوا تى إطارها . إنهم لا يستطيعون 
الاعراف يأن ما قدموه من آعال يتطایق مع ما عاشوه وانخمروا فيه . 
والمسألة هنا شيية بالئم النابض با-ليوية تستيقظ مته وتقصه على من حولك»› 
فلا لون فيه ما انہرت یه وما آحسست به من انقعالات . فلساننا وقلمنا 
ووساثل التعببر الى فى مکتتنا لا تستطيع آن تتقل الأحاسيس > يلل ھی 
تقل صيخا كلامية آو خطية آو لوتية فى عاولة للإشارة يصدق إلى تلك 
الأحاسيس . فالاتيار الوجداقى هو حياة » والتعببر عن ذلك الانهار 
هو رمز لتللق الحاة .. ٤‏ . 


والواقع أن إنسان الحضارة قايل الحظ وجدانيا . ذلك أن الحضارة 
الشيثية تصبو جاهدة إل جحل کل شیء شیا موضوعيا مطروحا بعيدا عن 
Y٤‏ 


نطاق الوجدان الإنساقى . إنها بصراحة تحارب النوبان الوجداتى . وتجعل 

من الإنسان متفرجا على لعية المحياة وليس لاعيا شى خحقى الحياة . وشاهد 
ذلك آن الصفة الرئيسية من صفات العل هى أنه تجرد عن الذاتية و يتصف 
بالموضوعية أو الشيثية . وحى عام التقس » وهو آقرب العلوم إلى 
الات الإاتنسانية يتتكر للذاتية ويحمد إلى رصد الظواهر التفسية من منظور 
موضوعى عت . وإنات لتجد آ كر الظواهر ارتباطا بالذاتية ثل طاحرة 
الاستيطان أو ظاحر ةالحدس وقدتعر ضت للتقد الشديد من جانب معظم علاء 
التقس لأا لا خصى النظرة الشيثية أو للفحص الموضوعى . 


وتحشى أن تقول إن القوالب والصيخ الموضوعية النقدية ف الدب 
والفن قد جعلت من التقاد تى هذين الحالين مبريصين للأدباء والفتانىن . 
قهم يضعون نم القواعد والقوان »> ولكأن الواحد ملم يقول للأديب 
وللفتان « هذا هو الط الذى أرسمه لك . فعقيك اتياعه وحذار من 
الخروحج عليه وإلا فانى سأسلط؛علياك سيف النقد وأحط من علك الد 
أو الفى » . 

وحن نعل آن الأدب اليتق بالاعتبار › والقن الخايتى بالبجيل ها 
الأدب والقن اللذان بعبران عن ذکریات الانپار الوجدانى : وليسا 
الأدب آو القن المارسىن شعوريا ومحذر من اروج عن الأطار الذى 
بر "مه الناقد الأدنى أو التاقد الى . ولعلتا نحرف عصدر واحد من 
مصدرين عکن أنستمد مته الآديب و الفتان الآدب والقن .المصدر الأول 
الانہار الرجدانى أو حالة الذوبان والتقاعل الى ذكرناها . آما المصدر 
الثانی فهو تلك القواعد الى بتررها التاقد الأدنى آو القى . فاذا ما تحار 
الأديب أو الفتان إلى الانار الرجداتى › قانه لا يرضى الناقد > وإذا 
ما احاز إلى الناقد وقواعده لارضائه وتجتب بطشه › فاته بكون يذلك قا 
حان تقسه وخر ج عن إطار اتفعالاته الحقيقية . 

وشىي آن تقول إن الأديب والفتان المعاصرين لا يكادان دان من 
الطبيعة إلا فضلة باقية لا قم أود الرجدان » ولا تى بالأغراض الانفعالية 


( م ٠١‏ - سيكولوجية الالام ) ۲۷١‏ 


الو جدانیة الى حب ان يتخرط فہما الأديب والفتان لكى بقعا بعد ذلك 
الالخراط فيسجلان ما يتذكراته . ولتك لتجد شعراء اليوم يتطثون عن 
اللخمر والنساء تقليدا لمن سبقوه من شعراء كانت ق حيا هم رة حية 
بالحمر والنساء . ولستا هتا لكى ندعو إلى احتساء الحمر أوللہتك والار عاء 
ى أحضان النساء ء» ولكتا تود أن ترز ما يتعرض له الشاعر اليوم من 
زيف لانه یرید أن ينقل صورة کان عیاها غبره ت آزمان بعيدة » وهو 
لا حياها . ولكأن الشعر اء القداعی قد عاشواله ما بريد قرض الشعر فيه . 


و شى أن نقول أيضاً إن المدنية قد أفسدت أمر جة الأدياء والقتانن ۔ 
فصار الأديب والفتان المحاصران متهرين باتلواء الحضارى . ذلك آنا 
كلا ضريتا بسهم آوفر ق المدنية › بعدنا بالتالى عن حال الطبيعة . ولعل 
قارس الأمس كان أقرب من راكب القطار أو الطائرة اليوم من حال 
الطبيعة بالرخم من آنه كان يحيداً نسبيا عن تلك الحال . ولذا فإنك خد أن 
الانہار الوجدان بالطبيعة شىء صعب التال بالنسية للحضاريين . ولكن 
صحو بة انال شىء والاستحالة شىء آحر . فن الممكن الاقتراب من 
الطبيعة لفبرات تقصر أو تطول . وآضعف الإعان آن تقرب من اقسا 
بعر زيف حصضارى ء وذلك ياطراح ما آثقلتنا به الحضارة جريا وراء 
روسو وغره من شخصيات تناصر حال القمارة لدى الإنسان وتصيو 
إلى استرجاع حالة التقاء من التلوث الحضارى الى إيتليت ا البشرية 
والى آفقدا الحظ الوافر من الانهار الوجداق والنويان والانقعال يالام 
الحقيقية . فذلك الكائن الغريب على الجيلة البشرىة يبطحن الإنسان طحتاء 
ويبعد يه بعدا شاسعاً عن كيانه وعن متطلبات حياته الوجدانية الى 
لا تغذى إلا من ثدى الأم الحقيقية آعى الطبيعة . ولكم احتج الحتجون 
وتعى التاعون بسيب ذلك الرمان من متيح الإلمام اللحقيى والصادق . 
ويس آمام إنسان المحضارة من سبيل إلا عاولة الاقراب فحسب من آمه 
لن من التعذر والخال هذه الاتحاد معها والار اء فى حصا إر اء كاملا. 
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الکشض عن اخبوء : 


قلنا إن الإنسان بيصيو إلى النويان ى حضن أمه الطبيعة . بيد أن 
هناك ف الواقح داقعا آحر يقايل ويتاحص الداقع إل الذوبان الشار 
إليه . ولكأآن الطبيعة اليشرية قد جبلت على النتائية تى جميع آغاما ۔ 
فتحن تعلى أن المح البشرى عحكوم بقوتن آساسيتىن : قوة الإثارة عن 
جهة »> وقوة الط أو الكف من جهة آخحرى . ونعلم يتا آن الجسم کوم 
بقوتىن : قوة اللتة من جهة . وقوة الألم من جهة أحرى . وكذا فان ` 
الياة الوجدانية حكومة بقوتن ها الب من جهة والكراهية من جهة 
آخرى . وكا فان اللياة الأخلاقية حكومة بقوتن ها الخر من جهة 
والشر من جهة أخرى . والياة العقلية عحكومة بقوتين ها الحق من 
جهة ٠‏ والباطل من جهة آخرى . وأحراً وفوق كل خلك فان الانسان 
متمز وتي اساستتن جا القوة السمة من جهة > والقوة العقلية 
الروحية من جهة أخرى . ولعلتا تضيف إل هذه الائات هذه الثنائية 
المديدة الى فطرنا علا وهى الرغية فى النويان فى آمنا الآرض من 
جهة ٠‏ والرغية فى الاستقلال عنيا والتميز ملا من جهة آخرى . 


والواقع أن تحقيق النوازن بين هاقن القوتن الدافعتعن ينہى ياللرء 
إلى ما يمى بالتقكر . فتحن ق لظة التوقف عن الارعاء ق حضن 
الأرض وعن النوبان فا والتوقفت ف نفس الوقت عن التقوقع حول 
الذات والالغاف حول الانية القخصية › فانتا جد آنفسنا تى موقف 
وسط يدعونا إلى +ارسة التأمل الذهى الصاق .و لقد سبق أن قلتا إن الأديب 
والفتان لا يعمدان إلى الإتتاج الأدهى أو الى ساعة أن يكو نا ذائين فى 
الاتفعالات وى عشى الطبيعة والاندماج فبا » بل ها يفيقان من حامها 
العميق ويعودان إلى حالة من التذ كر والوقوف على ما ترسب تی أغاہما 
من حبرات ٠‏ فيحاولان التعبير الأدلى والفى . ومن الطبیعى أن تكون 
هته المرحلة الى يعر فا الأديب والفتان عن خر تہما واقعة ف مرحلة 
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وسط بين مرحلتين ها مرحلة الاندماج والنوبان فى الطبيعة ء 
ومرحاة اليعد والاتقصال والنسيان التام لما سيق لحما المرور قيه من حبر ة 
وجدانية . فالأديب والفنان إذا انتظرا أ كر من االلازم بعد المرور فى 
مر حلة النويان أو الانصهار الو جدانى الاتفعالى قى الطبيعة › فإلہما يفقدان 
القدرة على التعببر عن تلك اللحر ة لبا تكو ذقدانقشعت وتلاشتآو صدقت 
وصارت غر واضحة العام فى الذحن والوجدان جميعا . ومن م قان 
التعبر الأحف والفى إذا ما آتى قبل الإفادة من النوبان > آو بعد خفقوت 
الصور الت كرية التعلقة بتاك انسر ة الوجدانية فاته يكون عبرا قجا وبر 


مرایط آو غر دقیق . 


وعلى تقس الحو تقول إن العقول البشرية قد مرت هذه المراحل 
اللات الى عرضنا ما هتا . قثمة آولا النوبان والانصهار ى الطبيعة »> 
م مرحلة الافاقة والاحساس يالذاتية القريبة نسبيا من اللحرة الوجدانية > 
م مرحلة النسيان وفقدان الذ كريات المتعلقة بالاندماج أو الانصپار . ولقد 
تقول إن هده المرحلة الاللة هى قى الواقع المرحلة الى عر ہا البشرية 
اليوم . وبتعير تحر فافتا تزع أن العلياء الذين‌تلوا الرحلة الشعرية أو قل 
مر حلةالو له بالطبيعة كانوا ما يزالون متعاقن بآمهم الطبيعة » وكانوا مايزالون 
متهرين بتأثر الطبيعة علهم . ولقد نقول إن الحضارة البشرية قد برغت 
أول ما بزغت نتيجة تعشق الطبيعة والانصہار فا ورضع دا . ولكن 
بعد أن ابتعد الإنسان عن حضن تلك الم » فانه اخ موقف العداء منهاء 
وصار متأليا علا . ولقد لا نبال إذا ما قلنا إن العلاء يتنكرون اليوم لكل 
ما هو طبيعى ويعمدون إلى إحلال المصطنح عل الأصل . فالأععدة 
الكيمياتية حلت عل الطمى ء والحاسيات الالكترونية حلت أو هى حل 
تدر ميا عل العقول البشرية » واليكتة حل عل اليد البشرية ى العمل › 
والعقاقر الكيميائية حل عل العقاقىر الطييعية ااستمدة من النباتات مياشر ة. 
ولعلتا مقبلون على مر حاۃ وشيكة هى مرحلة تصفيح الأغذية من الحجارة 
والمواد الكيمياتية بدل تناوها مياشرة من النباتات والحيوانات. وقس على 
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ذلك مواقف اتسحابية كشرة تيعد بنا عن الظبيعة وتجعل الانسات فى مکان 
قصى عن حضن أمه الأرض . 

والواقع أن العلاء قد يدأوا مسرم العلمية باحرام الطبيعة وتقديسهاء 
والا-حترام والتقديس يستوجبان الكشف عن الأسرار الحبوءة يخير هتك أو 
اعتداء على صاحية تلك الأسرار . فكان العلاء من أمثال ارتعيدس وتيوتن 
ييحثان عن أسرار الكون للوقوف علما حون اللجوء إلى الاعتداء على 
ااطبيعة . فكان العلل لا يطلب لمدف معين > ولا لتحقيق تفح مرجو ء 
بل کان العلل آشيه ما يكون يالعبادة ولسد ہم عقلى معتمل بقلب العام + 
ولم يكن هناك'قرق جوهرى بين أن يكتشت الراهب أو الصوق -حقيقة 
غييية نتيجة تأمله تى صومعته أو كهفه » وين العام الذى يكتشف حقيقة 
علمية فى يرجه العاجى أو نى عزلته التأملية العلمية . ولقد تقول أكر من 
هذا إن حياة الحشر من العلاء كانت نسكية ى الواقع » يل إن الكثر من 
العلاء كانوا رهباتا بالفعل يعيشون فى الأديرة > وکانوا عارسون العل 
ويتذدوقون التأملات العلمية إلى جانب تذوقهم للتآملات الروحية الدينية . 
٠ن‏ ذلك‌الر اهب مندل الذی وقع علل‌قواقن الوراثقوهو ف دیرہه حیٹ آتاحت له 
فرصة العزلة بالدير مارسة زراعة الزهور والنباتات وتايح عوها وعلاقاما 
وقيامه ف نفس الوقت ببعض التجارب الى لم تكن لتسىء إلى طبيعة 
النباتات آو لتخرج ا عن أصوطما وطباتعها . وقل نفس الشىء بالنسية 
لعلوم اللغة العريية مشلا وعلوم المار والفلك وغبرها ما اتتعش تى الحضارة 
الإإأسلامية لدمة الدين عل آيدى رجال جاوروا يبن الدين وين التأآمل 
العلبى الڌى اعتر وه ضمن تيار التآملات الدينية ِ ٤‏ 

و لستانشلك ى آن ممة انقصالية كانت قاعة بين المكر العلمى وين المأرسة 
الآدائة . ولعلتا لا عطىء إذا ما قررنا آن المهارات اليدوية جميعاً م قكن 
مركز ة على أسس علمية ›» بل كانت مرتكزة على الخبرة اليومية . واد 
صار كلل جل تال بأحذ عن الأجيال السابقة حر اته العملية الى تتعلى 
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بالمارسات والحر ف المتباينة ويضيف إلا . آما العلاء فام كانوا كالشعراء 
والفنانين . فهم کانوا يیحثون ویتاملون ویسجلوتن حو ہم ویعلموہا 
ارح بعيدا عن جال المارسات العملية التباينة . ولعل الرواج التى م بن 
العلم والعمل قد آنى ق مراحل متباينة بعد ذلك عتده]ا أنحذت فة من العلاء 
حرجون عن إلصف ويزاوجون يبن ما تنهى إليه الكشوف العلمية وبين 
انقح حصاون عليه لأتقسهم آو الضرر يوقعوته على أعدا-يم . وهه الفغة 
من العلاء المنشقن هي التكنو لو جيون الذين صاروا يسخرون تتاقج البحوث 
العلمية مصلحة الواقع العملى ولصلحة المارسات والأداءات المتباينة . 

ويصح آن نذ كر عقيقتن أساسيتىن ثابتتن تارضا : القيقة الأو 
آن العم كان مرترطا يالفلسعة أو قل كان جرءا مها ء وكانت الفلسقة لدى 
يالدين . وكان التعلم أيضا متها عن أن يكون حرفة يتقاضى المرء علا 
جرا . ولكن التشقين لعهد سقراط الذين طلى علهم اسم السوفسطائيين 
قد حر جوا على هذه القاعدة وأحتوا يبيعون العلم والبلاغة لتاس . أما 
اة الثاتہة فھی J1‏ العلاء کاتوا تفروك ا)ادة والاشتغال باحسو سات 
آعی إعال الیدین ى الحامات . وقد جعل آفلاطون الاشتغال بالحمل 
اليدوى خاصا بقثة الال الى تعمل لشهوة الكسب »> بيا يعمل القلاسةة 
لشهوة العقل والتفكر المطلقى . ويذا بعد العلاء عن العبث بااطبيعة وظلوا 
لقعرة ذات بال وهم يتأملون الطييعة ولا يعبثون ا . لقد كان موقفهم موقا 
استطلاعا لا موقا استذلاليا للطبيعة ‏ 


ولكن التكتر لو جين‌استو لوا على الأرض الى كان ياعي علا العلاء شيا 
فشیا › یٹ ص ار التکنولوجی والعام متمتلن ى آغلب الآحیان ق شخص 
واحد . وصار العام التكنو لو جى يبيحث ى مشكلات عغددة ذات غاية 
نقعية معينة . ولم يعد العا يتأمل لذات الآمل » أو ييحت لقات البحت ء 
ولم تعد الرغية تى الحل لذات العم » بلى صارت النفحية هى الأساس ‏ 
وڌا فيدل آن يقرب العام من الكون بروح التعيد أو يروح الراهي أو 
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الصوق »› فاته صار يقيل عل الكوت بروح الغازى القاهر والمسيطر 
الحكم آو حى الحطم والمفسد . وبتا صار العلاء التكنولوجيون فة 
ترد السيطرة على الكون ومعرقة أسراره للقضاء عليه آو امتصاص دماته 
إذا كانت ثمة حماء باقية عكن أن يستزقها وعتصها. ٠.‏ 


ومع ذلك قاقد يفيت الإنسان مرة آخرى إلى نفسه بعد أن ينوق المر 
نتيجة الهج الردىء التى ينهجه حاليا » أعى مهج استتلال الطبيعة ‏ 
قيعد أن يشيع الإتسان همه » وبعد آن جد آنه وقد إنراح بعيدا عن الأعال 
بعد سيادة الميكنة والعقول الالكروتية » وقد صار فارغا ومتغرجا على 
الحياة وليس قواما من قوامات الياة » فانه قد يعود كالاين الال مترجيا 
المحصول عل القتات الساقط من مائدة الطبيحة لکی یتبلغ به ء وقد استذل 
نفسه بعد أن ظن أت مستذل _لاطبيعة وحدها › بيا يظل هو سيدا علا ۔ 
لك آن! الانسان وهو هدم صرح الطبيعة قد تسى آنه مرقبط ا وآنه جزء 
مہا . فاذاما تم له هدمها » قانه سيہدم معها . ويڌا قد يلحق الإنسان 
القطار قيل أن يقوته ويعود إلى الهج القو م بتأمل الطبيعة للكشف عن 
احیوء فا قحسب ‏ 


سبق أن قتا إن الإتسان ى صدر الحضارة الإنسانية كان متعشقا 
الطبيعة محيث كان يصبو إلى تأملها أو الكشف عن أسرارها الحبوءة ‏ 
ومن ہا ظهرث القلسقة والأدب والعلوم وقد کانت جمیعاً تسعی إلى 
إشباع نهم الإتسان من العرقة بغض النضر عا عكن آن يترتب على مثل 
تلك المحرفة من فائدة لنقسه وآحبائه آو من ضرر يصيب به أعداءه . 
بيد أن هناك طا آخر قد سار جتبا إلى جتب مع الحرفة ألا وهو حط 
القن والإبداع الفی ۔والقنسواء کان مرتیطا بالالوان ی الرمے ٤‏ آم باللمس 
والإحراك اليصرى كا هو الحال ف التحت»ء آم بالنخم کا هو الال ق 
الموسیقی - فانه ق جميع االات يعر عا عالج النقس من وجدانات 
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وأحاسيس عاطقية . ولعلتا تقول إن الإتسان قد سار فيا يتعلق بالغن 
وققی خطن آساسيين حط برتيط فه القن بالمصلحة أو و الاستخدام 
اليوعی > وخحط يوچ قيه الانسان هجا إطلاقا حيث ييتى الفن لذات 
القن ولا ييرجى من ورائه قضاء مصلحة آو إحراز نتائج علية من وراء 
تعببر ه الفى . والواقع أن الانسان كان دائب الرغبة تى صبع آشيائه الى 
ستخدمها تى الياة اليومية بصبخة جمالية . وإذا تحن تذكرنا آنا لصتو عات 
الى کان ستخدمها الإنسان قدعا کاتت قتتج فرادى وليس بالحملة . 
إذن لأدركنا كيف أن الإنسان القدم كان يتحرى تى صتاعته الصياغات 
الالية . بيد أنه من القطوع به أن الإنتاج الجالى الى م يكن يسدف 
مصلحة أو منقعة كان على جانبي أ كر من الاتقان والابداع . 


ویدلل‌ هریرت ر یدع آن‌الإتسانیتحر یق صتاعاتهللاشاء الى سحخدمها 
كل يوم تلك النسب الجالية الى توجد ى ‌الطبيعةحى ولو لم يدرك مايتحراه 
يطريقة واعبة بقوله « خد حالة الإبريق العادى . إن الأباريق ذات 
شكال وأحجام لا حصر ها » ولكن إذا قمنا يعمل إحصاء للإبريق › 
فأعتقد أننا سوف تد بالضرورة أن شكلا واحداً قد كان هو الساتد منذ 
انحبراع القخار : هو الشكل الکرى آو المحموج . وعلى الرغم من 
آن الأبريق قد احذ الشكل الكثرى ء قلا آظن آن هذا الشكل مستمد من 
الفا كهة . فشكل هتہ الفا كھة ذا۔ہا نما يعزرى إلى قانون أساسى لاقزياء۔ 
فاا آحذت سائلا متاسيا يكون أ كثر كثافة بقليل من الاء »> وغر قابل 
للامزاج به » وصیبت مته قدرا قاہلا ف کوب ماء » فاته سو ف بآحڌ 
ف الانتشار على السطح > مستحيلا بالتدريج إلى نقطة كيرة مائلة بشكل 
تصف کروی تقرياً . ولكن حالا نضف قدرا أ كر من السائل فان 
التقطة تأآحدڌ ف الخطلس » أو بالآحری قاتا تتحو بشدة إلى أسقل » وهی 
لا تزال متعلمة يخشاء السطح . وعتد إتران القوى يبن الجاذبية ويعن قوتر 
السطح بنقطة السائل إلى آن تتخذ شكل الكترى أو الشكل المتمتوج . 
وآخہرا فھی تنقسے إلى نقطتین : ولكن ف اللحظة الى يصل فا التو تر 
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إلى آعلى حرجة فان النقطة عتخذ الشكل الكثرى . ولا يوجد هذا الشكل 
تی الکری قحسب > بل وأیضاً ى كثر من الموضوعات الأخرى 
بالطبيعة _ أصداف الر حويات الاقيقة » و الأغلةة الحعددة يات التيات 
والكائنات الحة المسامية الخعددة . وما أزعه هو آنه عندما يحخذ فنجان 
القهوة أو إبريق اللبن هذا الشكل » وبجده جميلا › قان هقا إغا عى 
إلى أن الخراف لدى تشكيله للاناء » يكون قد أعطاه الشكل المكثف 
لنقطة السائل بوسح من عريزته . وحالما بكتشف هذا الشكل الر تسى › 
فاته يستطيع بلا شك آن يدل عليه تغيبرات كثرة . قهو يستطيع عل. 
سبيل الخال آن يقليه راسا ليطن › وآن عتد به أو يضخطه > على اأرغم 
من أن حلود تخر ات کهذه عکن أن تکون حلودة » . (ترية اللوق 
الفی ص ٤۲/٤١‏ ترحة المؤلت ) ٠‏ ۰ 

ويتضح من كلام هربرت ريد آن الإنسان هو الواقع ابن لطبيعته › 
أعى آته ابن لاطيعة من حوله من جهة » وابن لطبيعته الذاقية الدانحلية 
المعتبلة فى آغاثه بخر وعى من جانيه من جهة أحرى ۔ وهلا يتضح ف 
قوله و« إن اللراف لدى تشكيله للاناء »> يكون قد أعطاه الشكل الكتف 
لتقطة السائل برج من غريرته » والخريرة هى ما تعتيه عتدما تقول : 
و الطيعة الذاتية الداحلة المعحملة فى أغائه » ۔ 


والفتان العَمّى هو ذلك الذى يستلي م الطبيعة ومحتوها ولا حرج عن 
إطارها و إن كان هتا لا حول دون [ضصافات ستحد ا الفتان يث لایکو ن 
معّلدا لاطيعة عام ۔ قول هربرت ریدق هذا الصدد أيضاً يتفس کابه 
الم كور و قام الممارى التشيكى كارل هوتزك بشرح القول بأآن المجار 
ليس قادرا على الاستعانة بالنسب الموجودة ى عو التبات فحسب ء بل 
وأیضا تی تركیہا الآ لى.وجدير بال كر أن لزنيق الماء بأمريكا الجنوبية آو 
فیکتوریا رججيا ورقة قبلح مساحہا حوالی ستة آقدام حیٹ عکن أن مل 
علها جرو أو طفل صخر على سطح الاء . آما دعام هته الورقة الى 
تسہدف نفس العرض التى يسدقه تجزيع آية ورقة تبات عادية › فانما 
YY‏ 


تکون نامیة بدرجة حائلة > کا آنا تتطابق يشكل واضح مح الشكل البتاف 
الذى يضطاع بع المهتدسون لد آحد السقوف الحقيمية . ولقد قام السر 
جوزیت با کستوت بالفعل لدی شر حخططه بصدد کریستال بالاس بعر ض 
إدده, ورقات ذلك الرنيق الا قاتلا : إن الطبيعة كانت مهندسا > 
فوفرت لاورقة عوارض ودعاتم طولية ومستعرضة . وقد اقتيا مها 


مقا المیى ٠‏ . 


ولقد نقرل إن الحضارة وإن كانت قد أقادت من الطبيعة فى كشر 
من النتواحى الجالية ء فاا من جهة آخرى قد زيقت طبيعة الإتسات 
الحضارى وحرمته من استلهام الطييعة مياشرة . قأغلب من يقرأون هتا 
وصف الرنبق التى عرض له السر جوزيف يا كستون لم يسيبق مم أن 
شاهدوا حا اأزتبی آو غبره . وحشى آت نقول إن الكثر من آطفال 
المدن ل يتسن فم مشاهدة اليقرة و الجمل آو حی الدجاجة ۔ بيد نهم 
لا بلتقوت بتلات الكائنات اة إلا وهى مطيوحة وقد وضعت مها أجراء 
آمامهم على الائده وقت الخداء . فاين المدينة يتغلف بغلاف حصضارى 
يقصله اما عن آمه الطييعة ء ومن م فانه إذا استلھم شیا فى حیاته وى 
إنتاجه الجالى »› فاته يستلهم الحضارة الى تكون ى الغالب زائفة أو بعيدة 
عن الأصل ء آعى الطيعة الى تكون مفتقدة لواتي أساسية متوافر ة 
بالطييعة وليست متوافرة قبا . 

على أن عة جوانب من ااطبيعة قد ساعدت الحضارة على الكشف عنا 
حيث يتسى استلهامها . قول ريد ى هذا الصدد وإن الأشكال الجميلة 
توجد بانللايا وجزثيات الادة اميكروسكوبية . ققد يقوم أحد العلاء مثاد 
رصنح عوذج لاظهارنا على التتظى الحعن للقرات يداعحل إحدى بلورات 
اماس »› وعندئذ ترى أن الذرات تشكل عطا منظا . طا سوف دصغه 
تقس ذلك العام بأته ميل » وعكن التوصل إلى الرهنة على آن هذا الط 
ليس من اضراع ذلك العام » ولكنه يوجد تى الواقع . فاذاما قمنا 


٤ 


بتمرير شعاع من لال باورة کالیوفولیت ( سلڪات بوتاسيوم وآلومتيوم) 
فعندئة ير جم عط النرات الموجودة يداحل اليلورة بواسطة ذلك الشعاع 
( تفس المرجع ص )٣٣۳‏ ۔ 


ولكن إذا كان للحضارة يد بيضاء واحدة على إظهارنا على ما جبلت 
عايه الطلبيعة من حال > قإن طا آلف يد سوداء » إن م تقل إن الحضارة 
تتآمر على الحمال والابداع الجمالى وتعزف بالانسان المحضارى عن 
استلهام أمه الطبيعة . فلقد عملت اللضارة على إزاحة الإنسان من طريقى 
الإبداع الى وذلك عا توفره من قوالي جاهزة عليه أن يتخذ موقفق 
قبل ما . فانسان اليوم عثابية متقرج على مباراة رياضية . فهو 
لا يشاطر اللاعيين لعيم . ولکته ہلل ی آو یصقر ضدھے مسپزتا عا آدوه 
من لعيات ردحة . قلقد انصرف أبتاء الحضصارة عن الابتكار الفى إلى 
الايتكار الاقتصادى . فالرجل الناجح والمرآة التاجحة ها اللذان يقطلعان 
بعال تدر عالنپما رعا وقرا . آما أن يقت اأواحد منہما طريق الابتكار 
الفى الذى تفت عليه من دحخله ولا يحود عليه دحل › فانه عيث وضياع 
الفتاة المعاصرة عن دارسة فنون الإتتاج المى غر القعى واتجاهها إلى 
لقنو ن الاقتصادية الى عكن أن تدر علا رعا كيرا ق المستقبل . وإذا 
كان هتا هر حال ارآة » فا يالك بالرجل وهو الذى ما يرال «سئولا 
عن الانقاق على أسر ته وعن ضان مستقبل اقتصادی بامی لأبتاثه ۔ 


ولتا أن تزعم أن الإنسان الحضارى عكن أن يفيتى إلى طبيعته الأصلية 
إذا هي عاد مرة أحرى إلى حضن آءه الآرض ولل الكون من حوله 
لا ہدم صرحه وعرقه إرباً ریا کا هو حاله الیوم › بل لکی بتصالح 
مع طبيعته الأصلية الى جيل علا يداءة . وحن لا نقصر الكلام على 
الاتاج الى فحسب يل تخرح من الحال الى إلى حيع الحالات ويضصمنا 
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الحال الأحلاق . فلكم رزح إنسان الحضارة تحت قى أخلاقية بالية و 
مصطتعة أو زائفة › وتسى آن یسہدی عا جل عليه قعلا من حنان 
وتعاطف وانسجام مح ذاته ومح غره . فلیتنا تہداً اخحلاقتا رمعایر سلوکتا 
من دحاتل آنفستا وليس من صيعح وقوالب جاهزة تفرض فرضا علينا 
وتقرضہا نحن عل حولنا مواء کانت ذات مغری وذات جال آم ل تكن ۔ 
إتنا قريد أن نستلهم الطبيعة من حولنا والطبيعة فى داخلنا حى يآتى سلوكتا 
الى متسجا مع قوامتا وليس عثابة رقع مضافة إلى قوامتاإضافة أوهلاهيل 
مرقة تحاول حیا کہا ف إنسجام مقتعحل .۔ ہذا یکون استلهامتا الإردای ٠‏ 
وہذا آيضاً ي التصالح مح ذواتا »› ولا تکون شخصیات زائقة تسر ف 
عام زائف : 
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القصل الحادى عش 
الآخرون ڪکمصادر الهامة 


دور المرآة قى إهام الرجل : 


من المعروف أن العلاقات النسية بين الرجل والمرآة قد تشعبت 
وتعقدت وآخقت فا معاثی واتجاهات مباينة عا هی عليه لدی احیراتات۔ 
فالعلاقة بين الرجل والمرآة لم تعد جرد علاقة فسيوأوجية يقصد من ورام 
اللذة أو الاجاب آو کالما > بل تعدت ذلك إلى متاح معتوية كشرة . 
من ذلك مثلا ما تعلق بالإحساس با لجال وما عكن أن يثمر ذلك الإحساس 
من فن وآدب . وآ كثر من هذا قان تقوق الكثر من الاس قى جواتب 
حيانهم التباينة وى مناشطهم الى يضطلعون ا إا يعود تى نهاية ا مطاف 
إلى ما اعتمل فى جتباتهم من رغبة فى إرضاء المرأة الى عيوما والحظوة 
باعجا ہا . 'ولقد بتفوق الطالب ی المدرسة المشرکة الى التحق ہا أو فى 
الجامعة حى عظى باعجاب الطاليات اللا ير املته فى حجرة الدراسة . 
ولقد جد آن الكشر من الأبطال ى اللاعب بيذلون قصارى الجهد حى 
يتالوا إعجاب الصديقات والمعجبات بم وهم يشاهدو نهم ويتايعون نشاطهم 
على أرض اللحب. وقل نفس الشىء بالنسية للممثلين والطريين وغيرم 
ممن يرسمون آو ينحتون أو يقرضون الشعر آو يبدعوت قى شى ألوان 
الإبداع البشرى . ۰ 

وانواقع آن الإلمام الجنسى يعتملى قى كلب الرجل إعا يقع ق مرحلة 
آو ى واقع بن واقعن آحدها النشاط الحنسی الفسیولوجی › وافانی 
اللآمبالاة اللانسية وعدم التعلتى بالموضوع الجنسى أو عدم الصيو إلى آى 
امرآًة من قريب آو من بعيد . والواقح أن هذا لا یتی آن الزوج يرغب 


YY 


آیضا ی إحراز إعجاب زوجته به > وکذا فان أ كتر التاس بعدا ولامبالاة 
بالمرآة هر تى الواقع اللآشعورى على الأقل مون برضى المرآة و[عجاببا 
مم - ف اء تت مدرکا اجيلك ورغيتك ي إحراز رضى وإعجاب 
امر اة بالتات آو رضى وإعجاب فة الساء عوما ممن تقوم بيتك ويدهن 
علاقات ق العمل آو الدراسة أو غير ذلك من جتمعات تجمعك ہن »> آو 
عبر مدرك لحلك الرغبة أو تلك اللاجة » فإنك يلا شكتتحرك من ياعتث 
جقسى نى رك سلوكلك ويدفع بلك إلى بذل النشاط وعاولة التفوق 
والتريز فيا تارسه من نشاط حى تضمن رضى المرأة وتشجيعها قك 
وإعجاا يك . 

و تستطيح آن نمر ر آن قر ويد كان عقا عندما عزا غالبية - أو كل 
النشاط الشر ى لل انس ٠‏ ولكن الذى غتلف شه عن فرويد هو آن 
ما نڏه إلىه وتۆمن به هو آن الإسان یصدر ی نشاطه لاعن المنس أا 
کان » بل عن جانب مته بالذات هو الحصول على الإعجاب الجاہی ٠ن‏ 
جانب الرآة . فالمرأة هى الى تحرك فيا النشاط . وهى الى تلفع ينا 
إل جاہة المیاة مجراة › بل ھی الى تعلتا نركب الم حاب ٠ن‏ أجل [حراز 
راا ولقد تقدم حیاتنا فدية ها إذا ما اقتضى الأمر ذلك . قانك جد 
الر جلو قدأنحڌ يداف عن زوجته آو حیییته حي ولو قدم حیاته عتا للك . 
وقد تیدی هتا یشکل واضح ق المبارزات الى كانت تنعاً بين الفرسان 
قى العصور ار سطى يسيب الرغبة قى الاستتثار حب امرآة جميلة . ولقد 
تجد نی تاریخ النساء الشہر ات من کن یرن حمم الرجال بل وغرتہم حی 
ققح العارك فتجد المرآة مشپاها وهي تشاهد الدماء تتصيب من أجساد 
الرجال الذين حاريوا بعضمم بعضا من أجل الحصول علا والقوز برضاها. 


بيذ أن حب الر جال لامرآة الحميلة قد الخد له أشكالا متباينة كشرة _ 


قول عد اعماعیل مواق ق عحثله عن الحب الرفيعح ہیں اإرجل والرآة 
و يتعلقى شاعر حب بسيدة عالية العام فلا یلیث آن ہے ہا ce‏ فاذا ہنا 
الميام علا عليه وڃوده ۔ ودا هى من الو جود مر کره . إن غابت عته ل 
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بزایل یانما حیا[ه »و إن كان عحضرها آخته اللحشوع واضطرب قلبه غاية 
الاضطراب . قالسدة قد حلت من نقسه متزلة لأ برق إلا علوق . 
ولمذا تى عيتيه من المهال الكالعما يرقعها إلى مقام إلمة تحول حيه ها عيادة 
تر جم بالسعی لإکتساب املال الى توهله لان يدنو من إلته . وهو 

ب إلا بالتلطف والتعقف » باللاء والوقاء والصدق والطاعة › 
وحاصة بالكرم والشجاعة والتضحة . ولا غاية له إلا تيل رضاها . آما 
ما وراء ذلك فلا آمل له فيه إلا أن تأخذها به شفقة . وحى ترق له إن 
رقت ۔ قد عر ستون طوال من العاناة والصر قد يظقر فا بيسمة ويقنح 
مها بكذمة . ودحون ذلك حياة من الحرمان هى أقرب للموت > ينى التوم 
عن عينيه لوعة الخرام وتبرى عظامه تباريح الموى ويلم حياته مر الأيام 
العجاف ء ولكته مح ذلك مستطيب لعذايه «ستعٽي واه لا تأحڌه حسر ة 
أو تدم » ( عام الفكر _ امحلد الخحادى عشر ‏ العدد التالت) . 


ولا شك آن هذا الترتر التقسى عتلك ناصية الوهان لا قف عند -حلود 
نفسه ولایتحبس ف دخیلته > بل هو يبحٹ له عن قنوات ر جمن خحلاها 
إلى حيث مد له قرصة ساعحة يعر من خلاها عن نقسه ء ويتجسد ف 
صيغة أدائة ثية فيتسى للاحرين الوقوف علا وتفهمها واستشفاف ما تتضمنه 

بين السطور أو ى اللطوط آو الألوان آو احسمات ما فيه من مشاعر 
وما سی أن احتدم تى قلب الأخص اليدع من انفعالات ثاترة ومن 
مشاعر فاثرة ۔ 


ولکن الحال لا تى بالولمان تى جميع اللالات إلى الإبداع الفى 
آو الآدى » بل إته قد حرج ما عحسة من توترات ف الأحلام آو تى آحلام 
. اليقظة أو حى بى أشكال سلوكية غير مألوفة هى ما نسميه يالمحتون . ولا 
شك أن التعبر الفى والأحن ها البديلان الرائعان لها عكن أن ينحو إليه 
الولمان الور من تعير . ولكن مجحب أن تعود فتؤكد ن التعيبر عن الوله 
والعشق قد يكرن تعبرا مستخقيا ی آثوات تعيبرية غير مباشرة › بل إن 
احدا لا بکاد یصدق آن ` عة ارقباطا يين التشاط بيڌله القشخص أو إتتاح 
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ينجه وبين العش والميام . قالمهندس الحيد والطبيب النطاسى واغای 
الاوذعی بل والتجار الماذق والساتى الحمكن من فنون القيادة عكن أن 
يكوت للحب لدم جميعا ياعث دفع م إلى التقوق والعيقرية . 

ولقد نستطيع أن دد مراحل الإلمام الى يتأت لارجل الحب لامرآة 
بعبًا أو لقثة النساء بعامة على النحو اتال : 


الحنس بصفة عامة . فالمراهقة والشاب ها الرحاتان الأساسيتان اللتان 
يكوت المرء لالا مهيا لحب . بيد أن الطفولة والشيخوخحة تعرفان الحب 
أيةا عند بعض الاس . فثمة من يذ كرون آنهم أحبوا ف طفولهم وكاتوا 
ولمانن عن أحيوهن من الشاء . ومن جهة آخرى فان هناك من الشيوخ 
من بقعون ي رام قتیات صخرات أو شابات مراهقات . فثمة فروق 
فر دية ى هذا الصدد . غلقد جد مراهقا أو شابا أقل تشبباً يالنساء من 
طفل لو من شخ › ولقد جد فروقا شاسعة فى الاهمامات الحنسية بصغفة 
عامة ين آفراد من تقس الجذنس ف نقس السن ‏ 
ثانا : مرحلة الكقف ال الى : فثمة متاح معينة ى الجنس الاعليف 
جب انتباه ال كر ى الأعار المتيايثة . وها جد احتلاقات شاسعة من 
شخص لاحر . فثمة أجزاء معينة بالحسم خحظى باهمام المرء ف المرآة 
أ كر من أجزاء أحرى . وبعض الرجال بيتعشقمون ااصوت ال#ميل قصدره 
المرآة 3 ویعضصيم تأسر یه حر که معينة 0 المشة آو العلسة و الأإشارة 
بالیدين أو ح ركات الشفتن و الحاجيەن > ورعض الر جال تشقون اليشرة 
السمراء أو القمحة ... الخ 
ج 


Et‏ : مر -حلة الاأعقاء 2 و هله المر حلت قل تی بالعاء متبادل بین 
الطرضن › كا آنا قد تكون التقاء من طرف واحد . وف هذه الحالة يقح 


الرجل تى الحب بخر آن تكون الحبوبة على على بذاك . وف بعض الحالات 
لا یلی الر جل هوی ق قلب محبویته قتصدہ › فییعد عہا وعلها ویعزف 
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عنہا > آو یرید تشبثھ ۔ہا ویلح علیھا لاستعطافها واسترضاا وترقیی قلہا 
قتعطف عليه ۔ 

رابعاً - مر حطة التعميم : قعندما عر المرء فى خبرات حب كشرة > 
فانه يهى إلى تصور معن المرآة الحميلة ويكون قد شكل هيثة معينة للمر آة 
الى تعجيه . ولقد کون التعمم متعاقا باللاصائص النسائية فتجد واحدا 
يصف النساء يأحسن الأو صاف . ويعضهم بصفهن بأرداً الأو صاف . 
ومن هنا جد الاتجاه العام لارجل قيالة الساء ى حديثه وقصرقاته . فمن 
حظى برضى كثر من النساء فى مراحل حياته المتباينة يكون رقيق اللاشية 
بتجاهن ويعاملهن بالاطت واكقدير . آما الى لم جد سوى الصد من النساء 
خلال مراحل حیاته وی مواقت کترة متباینة » فانه یکون ف الغالب ناقا 
- على المرأة ودائبا على ذمها والهكم علا آو اربص ہا . 

حامسا : مرحلة الإفتاج : - وهذه ار حلة تكون يوسيلة أو كر 
والواقع أن هذه المرحلة تسر جتباً لحني مح حيح المراحل السابقة > ولكيا 
تكون قد اكتملت ونضجت بعد المرور بالمراحل الااربح السايقة - ومن 
هتا فاننا جد ءظاء الكتاب والقصاصن هم آولئك الذين تضجت حرم 
بالنساء عحیث تکون لد ہم رات مهضومة تشكل ركاثز المام المرآه 
ل . هم وستلهمون المرأة عندئڌ بشکل عام بغر حخصيیص او تعیعن۔۔ 

دور اإرجل فى الهام المرآة : 

عخلف تأثبر الرجل فى المرآة عن تأثر ها هى فيه . ومن هتا قاتتا جد 
أن الإمام الذى تستشغه المرآة من ار جل عخعلف اختلاقا يينا عن الإلمام التى 
مسقشفه الر جل من المرآةء وهو الإلمام الذى عرضتا له ق الموضوعح السابى . 
ولعلتا فيا يلى تعرةن لأوجه التباين بين هين التوعين من الإمام : 

أولا : إن العمق الوجدانى عند المرآة أيعد بكثر عن العمق الوجداتى 
عند الرجل . فالمرآة السوية أحادية القلب وغر تعددية العاطفة . فهى 
لا تستطيع آن تحب أ كير من رجل واحد تى الوقت الواحد » ولكن الرجل 


( م ١١‏ - سيكلو-جية الإلام ) ۲٤١‏ 


عكن أن حب أكر من امرآة واحدة ق الوقت الواحد . ولذا فاننا جد 
آن التساء يوجه عام آ كثر حلاصا ى حن من غلب الر جال . ولكن هتا 
للا حول دون وجود رجال يكرسون القاي لامرآة واحدة . کا آنه 
لا عتح من وجو د نساء حي الواحدة ءپن أ کر ٠ن‏ رجل واحد و الہ قت 
الواحد . ولعل هذا يرجع إلى التباين ق البقية الحسمية كا يرجع إلى اثر 

والقے السائدة بالحتہح + وحن عتلما تتحدث هتا قاعا نتحدث عن 2 
الأصلى لاجهاز النفسى لدى المرآة واارجل بغر آن يتاثر هتا اجهاز 
بالمؤثرات التياينة أو يخير أن تأخذ تى اعتارنا الحالات الشاذة الى لا يصح 


التعمے فی ضو ہا ۔ ِ 
ثانياً : إن الرآة زت عواطقھا وعحتفظ ہا وقدور ی دوامپا ۔ وحی 
إذا عبرت عن تلك العواطف الى یش تى صدرها ء فالما تقتصر فى 
تیر عنہا على آضیق تطاق ممکن . فهی من جهة تخجل وتستحی »ن 
التعيبر عن عواطفيا > ومن جهة أآخرى فاا تعيز بتلك الحواطفت وتعتر ها 
کېڙا و بنبتی ان تست ثر به وآلا یطلع عایه آحد ۔ 


آما الرجلل فانھ بوجھ عام کائن محر ۔ فھو بقرۃں انشعر ویکتي 
القصة وير سم ويصرر عواطقه يالصورة والتمثال واللحن والاغنية إلى عبر 
ذلك من وسائل تعببرية . ولعلتا إذا ما تصفحنا شعر الحب على مر العصور 
وعل‌المستوى العالى > فانتا جد أن ما قاله الر جال يريو كثراً ما قالته التاء 
قی هذا الیاب ۔ 


الا : إن ما تستلهمه المرآة من الرجل لا یکاد پتعڪکس علا ۰ يل 
هو يتعكس على نقس الرجل الذى استلهمته وعلی ااا ء فهی تكتف 
۔ ما استلهمته تکشقا شددا وتجسده فی اعمال وتصرفات . ولعل آم ما یعی 
المرآة ما تلهم يه من الرجل ہو آن تسہر على رضاته » وآن ترکر جهدهای 
إسعاده . ولعل آ کر وسیلتن ظهرتا قى هذا انحال ها إعداد الطعام وإعداد 
الكساء _ قالفعاة الى تحب حطیہا تستا م آطيب طعام ميه لتعده له بوم 
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آن قوم بزیارۃ بیت آیہا > کا آنا قد تنكب على التطريز لتصنع له شيا 
يحجیه ویتذهر به . آما الرجل فاته خلافا لقللك ‏ کا رآینا ‏ بعر مباشرة 
ی ون ہو قدم شیتا إلى حطیبه تی المناسبات فاته یقدم هما آشیاء جاهزة 
م عض الوقت ولم یسہر اللیالى فى صتعها ِ 


راعا : هتاك أيضا ما سمى بتقمص الشخصية . قالمرأة عندما تحي 
الرجل تستلهمه بالتقمص الحركى والكلای . فهى تكتسب وتستوعب 
حركاته وطريقة كلامه بل وطريمة تعامله التاس . صصيح أن الرجل يستمد 
يعض العومات السلوكية من زوجته أو من حطيبته . ولكن يصفة عامة 
فان ما يقتيسه الرجلل من المرآة لا يتعنى بشكليات السلوك › بل يتعلق 
بالاتجاهات والواقت العامة والعواطف الى تتعلى يالحب والكراهية . 
فالر جل اح للمرآة حب ما تيه ويكره ما تكرهه . ولعل أ كر الأشياء 
استعصاء على المرأة أن تخر من القوامات النفسية الداحلية لدا . وقد 
ير جع ذلك لی ما سبتی آن قلناه وهو أن عواطف المرأة تكون داشا ذات 
جذور عيقَة لا يسل اقتلاعها أو التحقَت من عمقَها ٠.‏ 


حامسا : نستطيع أن تقرر آن إلمام الرجل للمرآة هو إلمام تقلى . فاللرآة 
ی استلهامها لار جل تقل عنه وتاخحذ عا یرید وتتجاوب معه فیا برغب 
فيه . ذلك آن المرآۃ الى تحب تسعی إل إسعاد حبیہا › وھی تری حقیی 
تلك السعادة فى الخضوع والطاعة والتقبل . وها يتيدى تى سلامة القياد 
تبدما المرآة قى الحتمعات الى يكون الیرئس عنہا فا رجلا ميويا 
ومرموقا . ولعلك تلاحظ هذا جدا فى مدرجات الجامعة وقي أوساط 
الموظفين ياليتوك وغبرها . قالطالية أو الموظفة عندما تعجب بالاستاد أو 
بالر ثيس تى العمل » قفالا تبحث داثبة عن الوساتل الى تجعله أ كر سعادة 
ورضاء عا . ولقد يكون هتا هو سر اكتساح المرآة لكثر من مجالآات 
العمل وتفوقها راسيا » إذ آنا تكون قد اقتبست وتقہمصت الكشر من 
تصرفات السایقعن علہا من الر جال تی سدة الرثاسة آو نى كرمى الأستاذية. ‏ 
وواضح آن إلمام المرآة للرجل هو إلهام [بتكارى . ولعل هذا أن يكون 
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هو السر قى حروج کشر من الرجال عن اللاط الذی ترسمه آو قر مه المرآة 
( تتخیله بذهہا ) عتدما تكوت رئيسة عليه آو آستاذة له . فالر جل بطییعته 
عتدما يتاثر يتفاعل مح ما تأر يه یٿ حرج من ذاتیته م رکیا جدیدا يتباین 
جتريا عن العتاصر الإلهامية الى تقبلها يداءة . 


والواقح أن المر اة ف استلهامها لار جل تكون عثاية مقسرة لا يڌهبي 
[لیه ۔ آما [إضافاا الى تقدمها فى عت أو مقال أو عحاضرة › فاا تكون 
فی الأغلب مستقادة من مراجع آخری وبتعيبر انحر قان المرآة ف 
استلھامھا لار جل تکون منخمسة قی العتعنةمن آم راسا حی آحہمض قدمہا۔ 
ولعلك تلاحظ انتحاء المرآة إلى القصة قراءة وكابة ( إذا كيت ) وهى 
قصص وصفية على آية حال ٠‏ لا قكاد تعضمن فلسفة قاعة بذاما تنش ہا 
إتشاء وتيتكر ها إيتكارا . وكذا فان المرأة الشاعرة تتحو إل وصف واقعيها 
التقسى بصورة مرثية . ذلك أن اللوان والأطياف والأشكال والأحجام 
تسيطر على ذهن المرآة . آما التجريد وخليص الصور الذهتية من الأصياع 
والأطوال والأحجام وھا لل آجراء متناثرة تم تركا على حو جديد 
۾ یسیق آن رکیه أحد من قبل ce‏ غفھو آمر بعید تی رآیتا عن متناول 
المرآة ذهتا ِ 


وهذا معنا نقرر - على عكس الشائع على الالستة والأقلام _ آن 
المرأة أ كر واقعية من الرجل . فالمرآة مرتيطة بتار ها وقاریخ غبرها ۔ 
ہا تتقل الماضى إلى الحاضر وتقصه أو تعيد حلوثه إذا صح التعيبر . ومن 
هتا بيدو ارتباط المرآة بدرجة كبيرة بالتقاليد الموروثة والعادات الى قد 
تتعارةں مح التغبرات . ولكن واقعية المرآة تتخلب ف الهاية . فهى تخر 
ما دأبت على مارسته بعد وقت يقصر أو يطول تشيتا بتلك الواقعية > 
واستمسا کا بتلایدہا ۔ ولحل من أ كر الوقائع الى هم المرآة ى استلهامها 
لار جل ہو تشیٹہا واستمساکها عا رآت عایه والدها ذا کانت‌قد احيته ی 
تشأما وآعجبت به ۔ قهى تريد آن يكون جميع الرجال على نط ذلك 
الوالد . فاذا ما كان زو جها شيا بذلك الوالد ء فامها تكون الزوجه الوفية 
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له الأحذة عشور ته . وعن العكس من ذلك إذا کان زوجها من عط مباين 
لتمط الوالد » فانما قى الأغلب لا غيه ويكون زواجها يه زواجا إسميا 
حى وإن اصطيخ بالصورية الشرعية . 


ولقد تقول إن الم تستلهم أيضا آيتاءها الذ كور . فعتدما تكون الم 
حظوظة وقد آتبت إبتا عبقريا وناجحا فى الحياة » وقد احتل متصيا 
مرموقا » قاا قمص ذلك الحد . وتلك العيقرية الى یتمیز ہا الآين۔ 
فهى تنسب صل العيقرية ومتيح التقوق إلى ذاما حى ولو لم تفه بقلك ۔ 
إنها تمتلىء ثقة بالنفس وتحس بتعزيز متزايد للحن التى هو حياتها . ذلك 
أن المرآة داتة على الإتجاه إلى التحنية كا قلنا . فهى لا تريد أن تقول وأناء 
بل تريد أن تقول و تحن » وقد ضمنت قى تطاق هقا « النحن » زوجها 
وأبتاءها . ولعل أن يكون هذا ذوبانا لذاتيما قى التحن من جهة ء ولحله 
آن يكون من جهة آخری إعظاما لشاہا وتا كيدا لذاتيپا ء ولو آنه تا كيد 
أو إعظام مستخف خلف انحن 


على آن هذا الذى قلتاهعن طبيعة الإلهام عند المرآة_ تأثرا و استشفافا من 
الرجل - لا ينقص من قدرها ولا يقلل من يما . لك آن التكاملية الى 
عكن أن تتآتى للمجتمع الجامح من الرجال والنساء لا تتسنى ولا عحقق إلا 
فى ضوء التباين الى يوجد بين النسين والاعبراف ذا التباين وعدم 
الغض منه أو عاولة ملاشاته . والواقع أن المجتمع المحضر الحديث قد 
افتقد الكثر من التكاماية والإنسجام اللذين كان يتمتع ما المجتمع القدم » 
وذلك عتدما اعترت المرآة الحدیثة آہا لکی تتحرر ولکی تتساوى مح 
الرجل › فان علہا آن تتلیس مجمیع مواصفاته وسجایاہ »ون تنقض عہا ق 
تفس الوقت سجاباها وما جبلت عليه من خصاثص . ومن هتا فان اعت رت 
الكثر من صفاا قى الإلهام وغبر ه تقلا عن الر جل استذلالا لكرامبا وطعتا 
ی ددرتا . رمن تم فالہا سعت إلى صخب الياة متشهة بالرجل ق كل 
شىء . وتحن بوكد أن هذا التشبه إنما هر تشيه زاثف لا صلة له بالصفات 
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الحقيقية للمرأة . ولو آن المرآة قد استمسكت عا جيلت عليه › 
لكانت إذن أحسن حالا وآ كر سعادة بل وأ كر إسعاداً لازوج والابناء 
على السواء . 

ولقد تعر الرآة الحديثة وقد إتدرجت فى مقار الأعالو صخي 
البحياة ‏ على العادلة الصعية قتحمَق التوازن والتعادل بين ما جيلت عايه 
بالطبيعة » وبين ما اكتسيته جريا وراء ركب الحضارة . بيد أن الحل 
المنشود جب آلا يكون حلا ترقيعيا كتلك الحلول المزية والميتسرة الى 

تنتسی لہا الهيثات والمصالح ا-لحكومية والشركات ضفضفا عن كاهل المرآة. 

قالحل السلى أو العادلة الصعية لاتتاق بالمحلول ال تة الناقصة . ذلك 
أن أول الحيط قود ليس الحضارة بل الطبيعة ء وحو ف الواقع الاستلهام 
الصادق تستمده المرأة من طبيعة ال ر جل 

دور الطفوئة تى الإلهام : 

عكن أن ننظر إلى هتا الموضوع من زاويتعن : زاوية طفولة المرء 
تقسه وقد كر وإ كتمل نصضجه وحرط يعد مروره ف هذه المرحل الائة 
ى مرحلة الشيابت أو تخطاها إلى مر حلة الكهولة > م زاوية طفولة الالحرين 
الى تكون موضوعا لإلمام المرء . وهناك ف الواقع تقاحل بين هاتن 
الزاويتعن . ذلك أن الإنسان عتدما يستلهم طفولة لانخحرين فاته پیر جم 
تلك الطفولة فی ضوء الخرات الى سیق لھ آن مر ہا هو شخصیا ی طفر لته 
وكذا فان المرء عندما يستلهم طفولته الشخصية فانه يعقد ولو لاشعوريا 
مقارنة بين طقولة الاتحرين وبعن طغولته . ولقد یکون الاختلاف بين 
الزاو يتن متبديا من حيث التتاج المتأى عن مغل ذلك الإلمام فيا يسدق 
وخا ينتجى إليه . 


اا عن الزاو ية الأول — وهی زاوية استلهام طغو لة المرء تقسه سے 
قتحن نعل آنتا لا تخل عن أتفستا مراحل يونا السابقة الى يدو ظاهرا ننا 
إنسلختا عا عام الانسلاخ . فلقد يظن البعض آنه طالا آنتا شببتا عن الطوق 
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وصرتا شبایا أو کھولا أو حى شیوخا › فاننا لا بد أن تنكون قد تخاصنا 
تماما من كل الومات الطفلية الى كانت لدينا أيام كتا أطفالا . واقيقة 
غبر هقا . فنحن لا خلع مرحطة تو لرتدی زى مرحلة عو آخحرى ‏ إذا 
صح التعيبر - بل إنتا نتقاعل بجاح عونا قى المراحل المحديدة الى نتجه 
لہا آو عر فما . فقى المراهقة متلا تتفاعل مقومات طفولتنا مع الحتاصر 
واللحصائص الحديدة الى تزع فى هته المرحلة . 


وعلى الرغم ما يقال عن آن المراحقة أ كير نضجا من الطفولة » ومن 
أن الشياب آ كثر تضجا من المراهقة . ومن أن الكهولة أ كر نضجا من 
الشبابت » قانتا قجدفی الواقع ما ي كدان لکل مر -حلةمن مر احل انمو مز ات 
حاصة تتعرد ما ولا تیار ہا فما اة مر حلة احخرى . ولعل من ام اير ات 
الى تتصت ہا الطفولة الخيال الواسح المنسلخ أو المتحرر إلى حد كير من 
الراقع الصيتى . أما بعد الطقولة فان الأنحيلة تركن إلى الهدوء أو إلى الفتور 
وذلك بسيب الارتباط الأ كر متانة بالواقع الححدود بحدود المكان 
ويحدود الر مان 


و عطالعتنا ق حاة العياقر )١(‏ و جدتا آن العبقّرى شخص استطاع ان 
عثرن أخحلة طقولته بغر أن يصيا التلف وبتر أن يعتورها القساد . 
فالعبقری یعیش طفولته کا یعیش مراهقته > کا :عیش شبابه > کا یعیش 
كهولته . وبتعير آخر فان القاعل الذى غدث لدى العبقرى بين مراحل 
النمو السابقة لا يؤدى به إلى فقدان الخصائص الخاصة يتلك المراحل 
وذوبانما آو تلاشہا قی طيات ذلك التفاعلء او بالآاحری قى طیات ذلك 
مركب القاغى الجديد الذى يشكل ملامح العبقرى التحهنية والوجداتية . 
ولا أن تقر ل إن يمقدور العيقرى أن بتذ كر طفولته وآن يل بأطراف تلك 
الطةواة وما عنع به خلالها من اخيلة خحصية . 


(0 اتظر كاب العيقرية والجتون المولف عكتبة غريب يالشجالة - 
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ولیس من شك تی ان ثة تراوجا وتواققا وتقاعلا مکینا حدث ف 
ذهن العبقّرى فیا يعن الواقح الذى ید رکه ویعیه ومحیا يی إطاره بالفعل > 
وبين الليال المعتمل لديه والبى بين ضلوعه منذ يام طفولته . ولا فاتك 
جد العبقرى يعيش حاتين لا حياة واحدة : حياة واقعية وحياة أخحرى 
خيالية . ولکنه ف الحياة الواقعية يعمد إلى ترجمة الأتحيلة الحبرنة لديه 
والحية ف ذهته والى تشكل ححياته الثانية إلى واقح فعللى عکن آن جس و 
يدرك او عاش آو يستفاد مته من جانب الاخرين ۔ 


وة ما عکن آن تسمه بالاجزاز الذهتى يعتمل تى آذهان الملهمن . 
فنحن كا-ليوانات احير ة الى مزن قى وعاء حاص مسمها ية من 
الطعام تعيد مضخها تم تيتلعها لتدحل معدا ولكن الاجر ار التى نقصده 
لدى الإاتسان هو اجترار ذحى وليس اجبرارا جسميا . فتحن مزن 
صورآ ذحثة معينة نعاود التفکر فبا واسایعاما من جدید لک تشكل جانا 
من لحم كياننا ومن جوهر قواءنا الذهتى . ولعل آن يكون الملهم العبقرى 
قد اخحتزن ى ذهته الحتر من الآخيلة الى لعست دورا حا ف طقولته ف 
ولکنہا لم تسعحل إن واقع أو م يتسن للعبقرى الملهم ثى طفولته أن يريا 
إلى صيخ اجاعبة مقبولة و ذلات يسبب احتدامها تى ذهته من جهة » ولأن 
الطفل الموهوب لا حب أن يرجم تلك الأخحيلة إلى واقع من جهة ثانية > 
لنہا ذا ما ترجمت إل واقع فاا تفقد نصاعہا وبریقھا وقوا . ومن 
جهة ثالتة فان الطقل الموهوب لا يستطيع آن يتحر إلا ق حدود إمکانياته 
الضيقة الى لا تسمح له باحالة تلك الأحيلة الذحتية إلى واقع قعلى . 


وعكن القول بأن ما اعتمل تى ذهن الطفل الموهوب من آخيلة يكون 
مثابة ححطوة آولى ججحب آن تتلوها تحطوة تالية أحرى هى ححطوة إحالة تلك 
الأخيلة إلى واقع فعلى . وهفه الاطوة لا تتأ للك الطفل الموهوب إلا 
يعد آن یتضح هته ویشتد عوده وتتوطد آرکان خر ته ویتمرس أو یتسلح 
يوسائل إحالة الحيال إلى واقع وإحالة الصورة الذحتية المححررة من حلود 
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الواقع إلى عمل او آداء أو تتاج متلبس عدوده . على أن الواقع الذى ينشثه 
العبقر ى يكون عثابة امتداد للواقع الذى سبقه ولیس تکراراً له ولس ف 
نقس الوقت اتحباسا قى إطاره . ذلك أن العيقرى بطيعه ينبو عن الاستسلام 
دود الواقع الآآنى » وغو إلى إنشاء واقع-جديد يريع فيه أحيلته الى عاشہا 
تی طفولته والی آحذ رها ق بفوعته وقد ارتدت آثوایا تشاهد قہاء یل 
قل يكوت العبقرى قد كساها ا ودما يث تصار واقعا جسدا . ولكته 
واقع جدید عام الحدة > اوهو واقعم جدید إلى أبعد درجة ممحنة 
من الحدة . 


فحن إذن ير أخيلة طفولتنا . بيد أن علية الاجرار النحتية هذه 
ليست متاحة لحميع الناس بنفس الدرجة . فن الاس من تكون تلات الأخيلة 
لدہم قد ضمرت وخوت عيٿ لا يکادون دون شيتاً منپا جر ونه بعد 
بلوغهم الشباب آو الكهولة : وهناك آتاس متوسطون جى هذا الباب »وهناك 
أحر ا اللهمون الذين مجدون من منايح طقولهم اللحصية صور ا ذهتية اة 
یطفون ہا على سطح اهم يتأملو ا تم يبحثون عن آفضل الوسائل العملية 
الى تقيح هى الرحة من الليال إلى الواقع ء ومن الصور التهتية الحذكرة 
إلى آشیاء آو أعمال آو تتاجات باهرة . 


أما بالنسبة للزاوية الثانية الى آلعنا للہا تى أول حدیثنا - آلا وهی 
زاوية طفولة الآنحرين كوضوع لاإمام »> قإنتا تقول إن الطفولة هى فى 
اراقع عا يتتعصی ولو چه أو الدخول فيه من جانب الكبار إلا لقلة نادرة 
مہم . ذللت آن المرء عتدما حرج من إطار مرحلة مامن مراحل العو »> 
فإته يكون ف الغالب ناظرا إلى تلك المرحلة وقد صب اهيامه قبا . وإذا 
هو أراد ن يتملى مرحطلة تمو آخرى » فانه يتملى المرحلة التالية وليسإحدى 
المراحل السابقة من مراحل العو . ولقد ساعد على هذا الاتجاه تلكالضخو ط 
الاجاعية الى تخلف حياة المرء . فعتدما يشاهد الوالدان ایہما أو ایتا 
الشاية ما يرالان عييان ف إطار الطقولةء فا ہماسرعان ما يبز عجان» بل [ہا 
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يران خلاك الإين أو هته الإبنة وعثاا على القسك عصائص الشياب 
قينفضان أيدا من خصائص الراحل السايقة وآن يتحررا يصفة خحاصة من 
حال الطغو لة الذى بتعتانه بآنه وهي فارغ يلا مضمون . 


ومن هنا فان المرء تا را ما جد تسه يالقادر على أن يلج الطفولة يعد 
ان یکوت قد ترکھا » بل إته لا ستطیح ان عس باحاسيس آطقال عموعة 
من الأطقال يوجد بيهم . والواقع أن معظيم الآباء والأمهات يتبرمون 
يطفولة آبنام ويتام ويضجرون من تلك اللحصائص الى يتصقون ہا 
والى تنبو عن خحصاتصيم . ومن م قاہم يضغطون وعارسون الإرغام 
لإحالة الأطفال إلى كيار . وليس لتا إلا أن نقول إن هذا عجر من جانب 
الآياء والأمهات عن تفهم طبيعة الطفولة وعن الدحول تى عالها . 
ولحل أ كر ما يسعد الأطفال هو آن يعروا على أحد الكبار وقد حمل محم 
حصائص الطفولة . إهم عندثذ يمدسونه ويتعلقون به ويتعمون يصحيته . 
وليس من شلك نى أن مثل هذا التو افق الوجداف والاجماعى عققة الكير 
ق ففسه فينسج مع حموعة الأطقال ويلعب معهم ويشاركهى آخيلمم ويعيش 
عیشہم ویقے علاقات معھے کاته واحد منہم ٤‏ لا يسعد الأطفال من جهة > 
ولا سمح له بان یستوجی ویستلهي طفولة ولتك الأطقال من جهة آحرى. 


ومن عوامل عزوف الكبار عن الطفولة اتسامها قى تظرم بالفجاجة 
والركاكة ونقص النتضج . ولكن إذا أنصف الكبار فإہم يشاهدون فى 
الطفولة حصائص لا تكاد تتوافر لدم . والواقع ان الطفولة عام مستخلق 
لا يكاد يعر على مفتاحه إلا أقل القليل من التاس . وشاهد ذلك آنلك 
لا تكاد تجد إلا ندرة من كتاب قصص الأطفال استطاعوا آن يشبعوا م 
خيالى و سد حاجاتم الذهتية كا لو آن طفلا مهم هو الذى آلف تلك القصة. 
ولقا قاتتا نقول إن كاتب القصة آو مصمم الدمية أو عخطط أحد آندية 
الطةو لة آو من يقوم باتشاء دار حضانة أو ما إلى ذلك من متاشط تتعلق 
بالطفولة مب أن يكون متمتعا خاصتن رئيسيتعن : الأول أن يكون قد 


Y0» 


الحبزن منق طفولته كثزا من الأخحلة الى عاشہا فى تلك المرحلة › م أن 
يكون قادرا على استلهام طفولة أطفال اليوم ق بيئة بالذات حى تسى له 


دور الشيخوخحة ق الإلهام : 


ننا بادیء ذی بدہ لا تریط بین الشيحوحة ٠‏ ويين امرض والسقى 
والذبول . ذلك آنتا نعتقد أن الشيخوغة ‏ شآنما شأن أية مرحلة عاثة 
آحری - عکن آن تکتتف بالصحة کا عکن آن تكتنف باللرض والستي 
والذبول . قثمة شخوخة صعيبحة وغة شيخوححة سقيمة » كا أن هتاك شبايا 
أو مراهقة أو طقولة صيحة وآخحرى سقيمة . وليس هتا الكلام لتشجيع 
الشي وخ أو للتخقيف من وقع الشيخوخة علبم > أو لاشاعة الطمائيتة ف 
قلوب من أقر بوا من حافة الشيخوخة » وإنما هو واقح فعلى وعلمى . فكا 
أن الشمعة تظل تضيء بتفس القدرة إلى آنحر -لظة فى عمرها ء كذا فان من 
. الممكن آن يظل المرء شخصا متتجا ومشمرا ومفيدا إلى انحر لعظة قى حياته. 
وما نراه شاتعا بين الشيوخ من ضعف آو مرض آو باس › إا هو تاج 
لأوضاع حضارية ليس لاشيخوحة ذاتّہا سبب تى إحدامها . 


وحن تشاهد بین ظهر انینتا شيخ وتا مايزالون بعملون وينتجون کاحسن 
مايكون العمل والإتتاج . فلدينا إلى وقت كتابة هته السطور توفيقا-حكي 
وزکی تيب حمود يكتيان وكان قبلها طه حسين والعقاد . نتاهيك عن 
برتراند روسل ویرتارد شو وغبرهی كرون ظلوا على مسرح اللیاة مؤثرین 
عا يتتجو . وهم شيوخ ناهيك عن الشيوخ الذين يستمروت ف الحياة العملية 
التجاريةوالزراعية والصتاعيةوالسياسية يعمل و نبدآب كدآب خر هم من‌الشيان. 
فالشيخوخة عل هتا الأساس › وق ضوء هته الأمثلة وعبرها الكشر > 
لاترتط ارتباطا عايا بالتوقف عن التشاط .يل بالشيخ من مرض 
عکن أن يتب عته . وة ف الواقع جهود طبية متواصلة للبحث عن 
علاج رض الشيخوحة الوحيد الذى يتمشل ق الصمور أو قلة الميوية . 
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ما الأمراض الأحرى كتزلات الرد آو الروماقزم أو السكر آو ضغط الدم 
أو غير ذلك من أمراض تصاحب الشيخوخة عادة » فانہا ى نظر الطب 
الحديث هى أمراضمصاحبة فقط وليست امراضا من ذات قوام الشيخوخة. 
وبتحيبر آخر فان هته الأمراض المصاحبة لا قلازم بالضرورة جميع الشي وخ > 
بل من الممكن آن يتخلص مها جميع الشيوخ إذا ما أولام الحتمع عتاريته» 
وإذاهم نبوا أسباب تلك الأمر اض > وساروا وفق نظام صعی سلے ی 
حياتهم اليومية . 


ولقد تقول إن النضج العقلى والوجداتى والرى يكون قد اكتمل لدى 
الشيخ إذا كان قد انہج ى حياته السابقة الج السديد . قالقتان أو الأديب 
آو العام آو السیامی آو عبرهيم إذا كان قد ظل فى حالة داثية على العو 
والخابرة على العمل والعل والتأمل خلال مراحل توه السايمَة » فاته عتدما 
يصل لل الشيحوخة کون قد اکتمل نضجا › بل ویکون قد صار آدق 
حسا وآرسخ قدما وآنقڌ بصبر ة وأرجح رآيا من آقراته ى نفس اليدان 
من الشباب ۔ 


وهتا فى الواقع هو الذى عدو بالشياب إلى استلهام الشيوخ الذين 
يعبر قون لم بالفضل ویقدرون ما اضطلعوا به من عمال . قالشیاب ينظرون 
إلى ہؤلاء الشیوخ کش علیا تیوآوا قے الحد فقون إلہم راغبین ى الخد 
عم والاحتذاء بسلوكه وانہاج نفس الطريق الذى هجوه حى يصبرو 
مثلهى عندما ينضجون وتقيض هيم شيخوخة حكيمة مثلا قيض هى . 


ولقد کتا وحن قى الشباب فو إلى علس العقاد حيث كان يمتح لنا 
صدره قیقیل عليه من یرغب وم السه فی بيته فى أيام الجمعة . وكتا فى 
ذلك الوقت تنظر إلى العقاد الشيخ وقد تبواً حلسه وسطتا وكأنتا ننظر إلى 
هرم شامخ » وکتت آرکز تظری إل ده الیمنی قالا فی نفسی إن هذه اليد 
ھی الى کتیت الحد ذا الرجل . وعل الرعع من آن الحجرة الى كنا لس 
۔ہا-حیث كان يستقباتا الكاتي الكبر_غاصة بالناس › فان الأتظار ‏ تكن 
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تتجه إلا إليه . واعتقد آن عة استلهاما روا حقيقيا كان محدث بين الشياب 
وبين العقاد آنذاك فى تلك الجاسات ٠‏ ولعل تلك التدوات تکون قد شجعت 
الكشر من الشياب على السبر قدما تى مقار الكتاية والإبداع الأدى 
والحلى القكرى ‏ 


وأذكر أيضاً آتى شاهدت على شاشة التافزيون لقاء بين عموعة من 
الممكرين وبين الد كتور طه حسين . لقد كاتوا جميعا جالسن عشوع 
آما الأستاذ الكبر . وكان من هوؤلاء الر جال شخصيات ها مكاتها وتأثرها۔ 
ولكن الجميع الذين أحاطوا يطه حسن وقتئذ کانوا حسون کا جنا فی 
کلامھم باللعشوع واللحضوع والهيب آمام ذلك العملاق العجوز . و 
الطبیعی آنتا کنا نتابح كل ح ركة وكل كلمة كانت تصدر عن طه حستن . 


والواقع أن الشيخوخةالسليمة تشكل مصدرا عظا لاام . فللشيخو عة 
جاماو اؤ ها . ولقد یکون من‌التناقض التی ٫طیء‏ حالالش خو خةعاو لدأّحد 
الشی وخ التلبس عظاحر الشباب۔ قالشیخ الذی رصیخ شعرہ آو الذی عا کی الشیاب 
ف مشيہم مفتعلا الرشاقة » يكونماسخاوسخيفا وقد استحال حال الشي خو حة 
لديه إلى قبح . ولو أن مثل هذا الر جل قد اتشح جال الشبخو ىة وقام على 
حدمة هذا الال بالعناية عظهر ه ونظاقته وصصته > لكان رى الطلمة وجتايا 
للشبابت > بل ان بعض الشبان قد یتمنون أن یکونوا مثله أو آن يصير وا 
ی هیتته ومظهره عندما بیلخون سنه . وأ کر من هتا فن بحعض الشيان قد 
يقلدون مثل هتا الشيخ المتشح جال الشيخوخة فى حركاته وطريقة كلامه ۔ 


ولحل آن تكون الشيخوخة هى تام الحرة » وهى العرة الى حرج ہا 
المرء من تتاح كفاحه وقضاله ودآبه‌واجپاده ۔ ومن هناقان الشرخر ةالص ا-لة 
تاز بالتخلص من الاس الجوف الذی یکٹر تردی الشباب فی > کا آنا 
تتخاص من سقطات الكهولة حيث تكون جواتب كشرة من الحرة م 
يقيض ها المضم والاستعاب . تاهيك عن أن الشيخوخة تكون قد تخلصت 
من الأهواء والرغيات فينظر الشيخ إلى الأمور وإل الأشخاص ينظر ةحيادية 
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. والشيخ الصالح يكون قد استطاع آن ممع فى نقسبه اانظرة الصادقة 
ر ا وا . ولتا فاته يقدم المشورة الصادقة لمن يكون غاجة إلى 
المشورة . وهو لا يكون متدقعا فى أحكامه ء کا آنهلایتناغم مع الماخبين 
أو امخحمسين أو المخحزبين أو الابجين أو حى الحاملىن والتافقن . فهو 
یکوت قد حلص من تلاق الاشیاء الی کاتت ہز وجداتة قلا . فھو لا هترز 
بالفرح لمدیح یقالله > کا لا تز با لزن لمجاء يوجه إليه . والأغلب آیضا 
أن يكون الهيح قد خلص من عوامل انلوقت والهيب . ذلك آته يکون قد 
تر[ اللحياة العملبة إذا كان موظةا أو تاجرا أو سياسيا . ولذا فانك خده 
لا عاف من رئاس کان محشی اسه یام کان موظقا › ولا حشی متاوئان 
له فى التجارة آو فى السياسة إذا كان قد اشتغل ى شبايه وكهو لته بالتجارة 
أو يالسياسة ِ 


وها التصور فاننا نرى آذالشيخوخةتعمتع بالترية والتحرر من‌الحوف 
ومن القيود الى كانت مقروضة على المرء قيل أن يندرج قا . و 
هتا أيضا فإنتا جد أن متل هذه الشيخوحخة تكون مطمحا بر جى من جاني 
الشاب والڪهول . فالشیخ حر ف وقته و حر ی إرادتہ وحر ی کل شیء۔ 
فإذا كان متمتعاً بالبحة وقد تظم حیاته وفق نظام معن > فلاذا لا بکون 
إذت مصدر إلمام للشياب والكهول بل وللاطقال آبضا ؟ اتد سمحت طفلا 
يقول ده » وكان ذللت اللدمر حا ومتمتعا بالصحة والنشاط : ليتى مثلك 
يا جدى لأنك غر ملزم بالذهاب إلى المدرسة ولا تتعر ص اعقاب والضرب 
مغلا أتعرض آنا ؟ 


ومن المشاهد اللطيقة مع الشيوخ الأععاء بعضهم مح بعضق القاهی۔ 
إهم يعرفون مى متمعون ومى ينصرفون إلى بيوجم . إنك مد الواحد 
مهم مها عظهره عام الاهمام . لقد قام فى الصباح وحلىدقنه وغسل وجهه 
وأعد ملابسه الى رج ہا > وما آن يقبل‌على زملاته ق الثيخو خحةبا هى 
حى يقابلوه بالتر حاب و عا يشبه الہليل » فياثم الحلس ويستمرون قى السمر 
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وق سرد الذ کریاتوقدیکوت من بيهم القاضی والمهندس الزراعی‌والتاجر 
والسیاسی والمعلم والآدیب والموسقار والرسام والنحات 5 و قل جد الو احد 
٥ہم‏ یر كا ھی لک يذهب إل ‌بیته حیث عارس عله الإبداعی إذ يؤلف 
و يرسي آو يلحن > فثل هؤلاء الشيوخ يعيشون -حياة سعيدة هتيتة محسدمم 
علا كثر من الشباب و" .كهول . 


ولقد تقول إن الشيخوححة عاجة إلىرعاية واهمام قتتظم لى الأندية(١)‏ 
وتقوم الدولة على حدممموالعتاية بصحمم. فإذا ما حقَى هذا فإنالشي خو خة 
تشكل إذن مرحلة جليرة بالقعل بن تكون مصدر إلمام للشياب والكهولة 
على السواء . وإذا كانت بين أيديتا أمثلة ليست كثر ة لشخرو حة تستحق أن 
قکون مصدرآ للالمام۔فانتا نأف آن تقول فی تفس الوقت إن لدیتا شبابا 
وكهو لة ليست بالكشر ة جديرة يأنتكون مصدرآ للاهام .ذلك أن الموامب 
وعوامل البوخ ف الصغار والكيار لا تلى كشر عناية ى زحة الحاة . ولو 
نتا قفتا من غلواء اللدضارة وما ينوء به التاس‌من أثقال ومتاعب » لكنا 
ى حيع مراحل العمر أ كر سعادة > ولكان الكشر منا ق مراحل تمرم 
التباينة جديرین بان »كوتوا مصدر إلمام لن عيطون هم ولن يشاهدو م 
آو يسمعون عم من بعيد . ومهما يكن من شىء قان الشيخوخة لها دور 
هام گ ام الطغولة والشباب والكهولة على السواء ۔ 

دور الأبطال نى الالام : 

عة آنواع كشرة من الأبطال. والبطولة هىتوع من الإعجاب امكثف 
والحواتر والتبلور فى وجدانات فئة من التاس حول شخص معن > آو 
بالأحرى حول مز ة أو حصبصة معبنة عص ا خلات الفرد . قغمةالابطال 
الصكريون من آمتال الاسكتدر الأ كبر ونابليون بونابرت وایراهم باشا 
أبن عمل على الكبر وغیر هي تمن ير خر ېم تاريخ العارك الى دارت 


> أنظر رعارة العيخوة بقل املق عكتية عردب بالقجالة‎ )١( 
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رحاهاءو عة أيطال ىعوا السياسة والتجارة والحطابة والكتابة و الشحر وأعال 
الجر والرياضة بأنواعها الحتباينقوق جالالدين وما يتبدى فيه من ميادين 
متباينة تتعلى بالعقاتد والعادات والإحسان والرهد والر بادات اللإجماعية 
والدعوات إلى تحرير الإنسان من العبودية ورد العصاة إلى طريتق الصواب 
إلى غر ذلك من متاح كثرة يتضما الدين أيا كان اسمه أو مكان وجوده 
واتتشاره . فهؤلاء الآبطال لا تتحقق بطولہم إلا إذا اعرف ا بعض 
الناس من حولم وقد تعلقوا ہم وأخذوا علهم وحتوا حتوحي وضريوا 
ف طریقهم وقلدوهی ق مسبر تېم وتشوفوا إلى آن یکوتوا مثلهم . 


ومن هتا فان مثل هذا الاعراف ببطولة الأبطال برتبط ارتباطا و ثيا 
و داتا بعملية استاهام ا قعلوه ولا اتصقوا به من صقات › مح العى و الا جہاد 
ى أن عظى اولك المعجبرن بقسط ولو ضئيل من الاصائص الى اتصفت 
به هؤلاء الأبطال . فالبطل فى نظر أتباعه ومريديه والمتعلقىن به هو 
شخصية تتجسد فا جميع المواصقات الى علا على المرء حياقه وققعم 
عو اطقه عا یشبعها وتشیع فی جتیاقه ما برضا إته المرتكر التفسى الذى . 
يرقكر عليه المتعش له الراغب فى الضصرب فى إثره . ذلك أن الإتسان 
قى حاجة إلى شخصية مركزية تتبواً الركن الركين من كلبه وقلم بجاع 
مشاعره وتستول على مقود حياته . ويکون ذلك عن يعد آو عن قرب . 
ولقد تقول إن اليطل إذا كان بعيدا نسيبا عن المرءء کان تأثره آقوى 
فاعلية عنه إِذا کان ملاصمًا له وعتکا به أو إِلقاً له . ۰ 


ولعل سر هتا بيجن قى صفة الغموض الى يجب أن تكتتف شحخصية 
اليطل حى تاح القر صة لليال المحجب به ليصول ويجول ولان ينسج من 
حيو طه ما شاء له أن ينسج من حصائص أو حى من قصص حول ذلكاليطل 
الذى استولى على مقالید حیاته . والواقع أن لدى الإنسان قدر ة خاثقة عل 
تكيعر الصعبر وأيةا على تصخر الكير ِ فهو يستطيع ان يڃعل من بطله 
العادى بطلا ليس له نظير بين الأبطال الآحرين قى مضاره ء كا آنه يسعطيح 
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عياله أيضا إحالة الأبطال الكبار الدين لايستحوخون على وجبانه و[إعجايه 
لف قرام أو آن عیلھم إلى آشخاص عادیین وقد جردهی من البالات الى 
یط ہم عادة من جاتب المعجيين ہم ومن المشدوهن ببطولا ہم : 
ولقد نقول إن تعظى الأبطال ليس خطاً يقع فيه المعجيون بهم »> كا آن 
القصص الى ببالغون تی تفاصیلھا آو الى ینسجوہا صلا حول آبطالهم 
لا تعتر آوهاماً جب القضاء علا »› بل إنا تعد صوايا وحقا إذا ماقظر نا 
إلى سيكلوجية المحجب وشاعدنا كيف تنسج هله الأقاصيص وكيج 
تتعاتم الحصائص أو التصرفات تقصدر عن البطل ى آذهانيم . قالحجبه 
باليطل صادق قى مشاعره › وهو بتلك المظاهر التفسية الى تنحو إل 
المبالغة أو إلى قص القصص التباينة » إنما يعر عن طبيعة جيل عله 
الإنسان . فنحن البشر عاجة إلى مثل عليا نقية تقبها > ولا نريد أن 
يلحى عثلتا العلیا ية نقیصة › کا آنتا لا نرغب تى آن تشوب آي من 
آرطالا تقيصة واحدة . ومن هنا فاننا ندافع عنهم لاشحوريا وذلل 
باحاطہم ہالة كيبرة تحفظ صوره النحنية قى قلوینا من آى شىء عط 
من مقامهم أو ينقص من قدره . وحى تلك القصص الى عكن ن 
عيكها المعجب بيطله تكون فى الواقم تجسيداً لحصائص ارتسمت وتبلورت 
ف ذهن المرء ء ولا تجد لها تعببرآً لديه إلا عن 'طريق القصة يصتعها 
صنعا م یصدقها تصدیقا کاملا لا یشوه آى شك »› وعیث لا تقل ف 

يقيقيما عن أية حقيقة موضوعية يا كانت . 
من هنا فاننا تعتقد أن الأساطبر البشرية الكرى والقصص واللاح 
اليوتاتية وأيطال شكسبير » وغير ذلك من أساطر » غا تتضمن أشخاما 
أو قل أبطالا جقيقيمن لا من التاحية التارعية البحتة » يل من الناحية 
التقسية الإتسانية . فتحن لا متا إدا کان روبتسون کروژو آو ملت آو 
على بابا آو جحا آو بره شخصيات حقيقية وجدت ی حدود زمان 
ومکان معپنن آم لا۔ وحی إذا کانوا جمیعاً قد عاشوا فعلا آو لم یوجدوا 
أصلا » فان واقعنا التقسى آو قل إن حاجة قلوينا تستازم وجود تلك 
الشخصيات العبقرية تستلهمها وتلى بأعبالما النفسية التقيلة علها ٠.‏ 
(م ۷ سيڪو لو جية الإلمام ) N oY‏ 


على آن الأيطال قد يكوتون شخصيات حية يبن ظهر انيتا تتعامل محهم 
ولکتتا مع ذلك لا نری جميح جواتب حياهم .هتا من احق من أحدالمدرسن 
تی الایتدای آو تى الفاتوى أو حى تى الجامعة يطلا له . بيد أن الطقولة 
.والمراهقة ها يالدرجة الأولى مرحلا احخاذ الأيطال نبراسا ومثلا على . 
وق هاقىن المرحلتن من مراحل العمر قكون شخصية المرء عجدمة ريد آن 
تقشكل وقق نط آو عوذج معن قييحث الواحد متا عن شخصية جديرة 
بأن تحتذى . فيعار على مدرس آو تعر الينت على إحدى مدرساا قتأجحذ 
٠ى‏ استلهامها والأخحذ عنها . ولا يقتصر الأمر تى ذلك الاستلهام على جرد 
«التقليد الخار جى بل يصل غالا إلى حد التعمص اللآشعورى . فيجد المراهى 
.وتجد المراهقة آنہما قد تلبسا عا يتليس به المئرس أو الدرسة الحظرظان 
من حرکات أو إشارات أو أصوات أو کلات . ولقد تد أن يعض ` 
ال رکات الى یکتسہا المراهق والمراهقة ليست عا عتدح كأن تكون الل ركة 
عثابة لازمة حركية نابية عن السوية»آو قد تكون اللآزمة الكلامية المكتقسبة 
غر مستساغة تى السمح »> آو قد تكون الكلمة أو العيارة المكتسية من اليطل 
كلمة أو عيارة حاطتة وغر صفحة آو غر مستخدمة الاستخدام الصحيح 
أو حرفة عن الأصل التى استخلمت قيه . 


ولقد برغب متعشقو البطل ی آن یستاثر کل منم بالیطل وحده دون 
سواه . فیتخاصمون حول قضیة آہم آکار فهما له وکر قربا من واقعه 
آو آہم كان أ كر قربا إليه أو أقرمم إلى قلبه . فيعمد كل مهم إلى 
القتافس تى تقليد حركاته والصرب ى إثره . ولقد يتجم عن مثل هذا 
التناقس على حب البطل أن عس بعض مريديه باز عة من .جاتب متاقس مم > 
:قيقلب حم لليطل إلى كراهية › وقد مقون مشاعرهى يالمز عة والكراهيةء 
ياح تون قى اسمرار حم للبطل مع نقدم له وخقظهم یازاء يعض 
التصرقات الى صدرت عله أو من بعض الأقوال والاراء الى قاہ ہا ق 
أحد المواقف . ولا يكون موقفهم الجديد هذا إلا من قبيل الإتتقام من 
تاقيم « على وعلى آعدان » . قهم ہدمون سيب التتافس تفسه ولكن 
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بطريقة ماكرة . ذلك انيم لايتقصلون عن الركي اما > يل 
يقوضون البتاء من ساسه وهي ما يزالون قى حضته . والمعروف آن العدو 
من داحل البيت أقوى وأعطر وآنكى من العدو الخارجى . 

وسواء ظل المرء علصا ليطله آم حرج علية وتال مێِه وآحڌ قه. 
الانتقاضن من مقامه › فاته بلا شلك يكون قد | كتسب مته الكشر وق 
ألممه العديد من أفكاره واتاهاته وأحلاقه › يل لعله کون قد آرمی 
لديه الدعاتم الأساسية قى شخصيته . والواقع أن المراهقن والمراهقات 
بعد آن يغرقوا قى تعشىآبطالم » قانہم ما يقتآون_ وقد إنخرطوا قى الشاب 
ملتحقمن يال لمامعةآو مندر جين بالياة العمليقآن يتخلصوا من تللكت العبودية 
الى طوقوا آنقسهم ا . بيد أن البعض مهم يفطمون من عبودية القلب. 
بطل بشكل تدر جى وى ٠‏ ييا ينقلب يعضيم الاأخحر ظهرآً ليطن › 
حيث يدون الكراهية والإشزاز للأبطال الین سبق لى اسر قاق آنفسهم. 
فم والتمسح ف رکاہم . 

ولقد مد الراهق بطله فى آبيه ء كا قد تجد المراهقة بطلا ى آمها.. 
على أن يعض الأيناء من الحتسن يتقلبون على والديم فيعلتون يمن أصدقالّهم . 
آو حی على اللا آن إعجا۔ہم السایق ہما م يكن على أرض صلية » يل. 
كان خدعة تقسية وقعوا فيا . ولكن هذا الموقف لا حول ف الواقع دون 
القول إن هده القثة من الأيتاء قد استلهمت الوالدين فى قرة الإعجاب۔ 
الشديد هما خلال المراهقة ء وآن ذلك الإعجاب ل تلف ولم تلاش . 
آثاره من شخصیانہم مھا آعلنوا وشقوا عصا الطاعة . وق كثشر من. 
الأحيان يعو د أولئك الأبناءإى الاعبر اف من جديدبيطو لة الوالدين ويقضلهم, 
الکبر تى إرساء دعام شخصیا۔ہم فی آخلاقهم وآسالیب حياتہم وشلى. 
هذا يصقة حاصة بعد أن يكتمل النمو الشخصى لأفراد هته الفتة وبعد أن. 
تتبلور شخصياہم ويعرف لى من حولى يالفضل والياهة والتفوق . ومى 
یکن من شیء قان من آم دلائل تجاح الأب ی آبوتهء والام ق آمومتہا آن۔ 
يكونا مصدر للام للأبتا عواليتات ولو خلال المراهقة . وعليتا آن ننظر إلى 
ظاهرة التمرد على الكبار فى الشياب باعتبار آنا ظاهرة عمية وطبيعة . 
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القصل الثاتى عش 
اثر المشكلات والصعاب فى الالهام 

االعاهات والا لهام ٠‏ 

الا عتلف ائتان على آن العاهات تشكل عاتقا اما اللصاب ہا . 
آن بعض العو !اثر کرت مت بعش افاس افر جیدة تدقع یم آل قد 
وإحراز التفوق الذى يلقت الأتظار وبشر الإعجاب . وى هته اللات 
يعر للعاهة قدرة إلمامية خحارقة . وثمة لى الواقع شواحد على هذا قى تاريخ 
العباقرة من آصصاب العاهات تو کد أن العاهات عکن آن تكون مصادر 
.إلهامية حارقة » ولاتكون ‏ كا هو متوقع من وجودها - سيب 
لف المصايین ہا وتدهور حالا-مم . 

على أن من اللحطاً أن تعزو عبقرية صاحب العاهة إل وجود العاهة 
«لديه . ذلك آن العاهة قى حد انما لا عكن آن تكون سببا للتقوق أو عاملا 
على التقدم . إذن فا الملاقة بين العاهة وبين الإلهام والعبقرية ؟ لايد آن 
:العلاقة ينما هى علاقة ق ثأرية أو تعويضية وليست علاقة غليه أو سييية ‏ 
فصاحب العاهة عس بالنقص الشديد > ولکته بدل آن يركن إل التخاذل 
«والا-هيار والتقوقع حول ذاته والإحساس بالاْيزام أمام الاحرين من غير 
#لمصايين يالعاهات » فاته ياخحڌ ف ۾ شتات تقسه والاندقاع بقوته غو 
٠التقوق‏ والتريز على من سلمت أجسامهم من العاهات . إذن فتعطة اليداية 
٠ه‏ الشعور يالتقص > م تجميع القوى والركىز الڌهى . 

وهنا تستطيع القول إن هتا التجميح وتركز الذهن عثاية إعداد للذات 
الاستقيال الإلهام عند صاحب العاهة فلقد سی ان قر وتا ن الإلهام واقد 
يفد إلى الإتسان بعد آن يكون قد هيا تفسه لاستقبالة . وصاحب العاهة إذا 
اهيا ذاته آولا بان يستجمع لام نفسه م يالركز التعى › فإنه يكون 
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بالتالى قد أعد عغطة استقياله اتتقية لاستقبال الإلهامات التيابنة الحعلقة. 
با لجانب الڌى جيل عليه والڏی هى ء من آجله وآعد داته وکرس جهوده. 
التعسبة لاسر ادة شتات ے 


والواقع آن التعويض ٠‏ ومن ثم الإلهام التى يواقى صاحب العاهة۔ 
قد يحون متعلقا بنقس العمليات الى تتعلى بالعاهة »›» كا آنه قد يكون 
متعلقا بأشياء أخحرى لا صلة لها بالعاهة . “فلقد تد المصاب بالعرج مثلا' 
وقد صار من أعظم أيطال السياتق قيكون التفوق هتا مرتبطا بالعاهة ذاتّها . 
ولكن قى حالات أخرى يى التقوق عماندة عضو آخر أو يركز العمل. 
يه . من ذلك العاهة متعلقة باليصر » قيعمد صاحب العامة الأعى إن يكال 
العمل كله إلى أذتيه يدل أن يوزعه على عينيه وآذتيه . قهو ستقبل العرفة 
عن طريق السمح بدلا من استقيالها بالبصر والسمع معا . ولقد يوكل العمل. 
إلى خاسة أعرى ل غعل لدى الشخص العادى لإستقبال الحرفةء فت القراءة. 
مثلا باللمس كا هو الحال فى طريقة بريل . قهنا تنجد أن الأآذن من جهة 
واللمس من جهة أحرى يتعاوتان ى تلنى المعرفة ميث يعوضان المرء عن 
فقدان عىته . 


على أن كل هتا لا يعدو أن يكون الطريق الآلوف او لادی بالشية 
لن يصاب ياخدى العاهات . ذلك آنا لا نستطيع أن نزعم أن كل من 
سللكف هذا الطربى التعويضى بازاء الإصاية بعاهة کون قد املاع آن رز 
إلهاما قى هذا الغمار . فالواقع آن الملهمىن قليلون آو و ٹادرون تی جمیع 
الفثات الحيدة أو حى التفوقة . فالتفوق شىء والإلھام شىء آحر ۾ 
قالغوق هو الارتقاع عن مستوی العاديين واحتلال مكان القمة بدہم . 
آما الشخص ال لهم فانه حوز آشياء جديدة تماما » أو قل إته يقيض علل. 
ناصیة آشیاء ) یسیتق لخر ہ قیل ذلك آن حصل علا أو بض علہا . فھو 

بشق طا جديدا وتكون له سمات أساسية یتمیز ہا ویعرف ہا وکآنپا قد 

علقت خحصبصا من آجله م آذ الناس من , بده يسرۋن ی هدیه ويققوڻ 
رھ ويتخون غو ه . 
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وما يلهم به صاحب العاهة بعد أن يكون قد هيا ذاته لاستقيال ‏ 
الالام »> إما أن يكون متعاقا يالشكل وإما أن يكون متعلقا بالمضمون ‏ 
اقلقد يكون آثر العبقرية والالمام ظاهرا قى أسلوب التعيبر الاح آو الموسيى 
آو التصويرى أو التجسيدى التحى . وقد يكون أثر العيقرية والالمام متیدیاً 
ى المأضمون يسوقه المرء ف الصيغخ ووسائل التعيعر الألوقة . ولق تتبدى 
العيعرية والإلهام ى الصيخة التعيبرية والمضمون ف نفس الوقت. ولقد تبدى 
العيقرية والالهام أنحصرا عتد صاحب العاهة الهم فيا يقيمه من علاقات 
اجاعية و فیا دسديه من تمل ار وققدم الا-حسان إل الاتحرين أو تدم 
المساهة الفعالة ق حل مشكلة كانت مستعصية لولاجهوده المشقوعة بالإلهام 
واليادآة ِ 


ويصح لتا أن تقول إن ضاحب العاهة تفسه كان عكن آتيكون‌صاحبه . 
إلهام ق الحال التى ألم فيه بغر آن یکون مصايا بتاك الحاهة . فوجود 
العاهة لدیه ل یکن سوی عامل مساعد قحسب تی حفر ته وف ت رکیز 
ذحته وق ية نفسه لاستقبال الالهام . فجن الفرس ليس العاهة > يل 
إعداد التات لاستقيال الالهام . وإعداد الات لاستقبال الالهام عكن آن 
یتم سواء ود ت الماح آم م تو د . وإذاكاتت العاهة تشكل عاملا مساعدا 
ی بعض الآحیان لإعداد الذات لاستقبال الإلھام › غاا فی آحیان آخری 
کشر ة عكن آن تشكل عامل تعويق وتثييط ومعا كسة قيالة استقيال الالهام۔ 


والواقع آت من الشروط الأساسية الى بب آن تتوافر لدى صاحب 
العاهة آو غبره لإمكان استقيال الالهام تركيز الڌهن وعدم التشتت قى آمور 
کثرة . فتحن عتدما نکون فى حالة استقبال عتة تکون بالتالی قد ركز نا 
كل جهدنا الذهنى تى الموضوع المستقيل . ولقد يكون صاحب العاهة 
الملهم قد استطاع أن يركز ذهته فى استقيال العطيات الإلهامية بقفضل 
انغلاقه على إطاره التفسى خلال كثر من الوقت ۔ ومتعيبر آتحر يڪون لدی 
ماح العاهة الفر صة لإأجالة الفكر بالتأمل ومواصلة التقكبر غر المشقت 
تى مور كشرة ,. وما يساعده على هذا قدرته على تقليص علاقاته الاجتاعية 
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ی تطاق ضيق . فاتصراف التاس عن المرء وعدم شخل فكره هم » يكون. 
مدعاة للتأمل . فاذا ما آتيخ لصاحب العاهة عدم الاہماك تى علاقات 
اجياعية تشتت ذهته »ء قاته يڪون بتك قد وقر جهده الدذهى للتقكر آو 
يالأحرى لاستقبال الإلهامات التياينة . ولقد يكون انصراف التاس من 
حول صإحب العاهة وعدم [قبالهم عليه وعدم الرغية ف إقامة 'علاقات كث رة 
معه مدعاة لارو ية والتأمل . 

ولعلك تلاحظ ف نقسكت ‏ وآنت الشخص العادی والسوی ‏ انلك 
إذا كتت ى إحدى الفلات حيث لا يكاد تكون لك علاقة بأحد من 
اللوجودين ها »> أتك تكون أ كر اتہارا عا يقح عليه يصرك وعا يصل. 
إلى سمعك من آصوات . لقد شاهد الال اوتستمتع یه أ کر بکشر 
ما لو كنت تجم ذلك اللحقل وقد حاط بك الناس من کل جانب » أو يكون. 
جميع المدعوين قد ركزوا نظره عليك وآحتوا يتفرسون فيك فانصر اف. 
الناس عن صاحب العاهة يكون يالأولى مدعاة له لشاهدة الناس والوقوف. 
على آحوالهم أ کر ما لو کانوا قد التقوا حوله ورکروا آنظار ہم فيه ۔ 


ولذا فانك تجد صاحب العاهة الملهم هو قى نفس الوقت صاحب مزاج. 
حاد » آو قل إنه ى الغالب لا بكون حلو المحعشر . قهو وإن كان متواضما' 
محا » قاته عاول ذب التاس عته » ولا یکون صاحب. ارتباطات. 
واقصالات متبايتة . إنه لا"يكون إ[عابيا يالى الالجاعىالكلمة » يل. 
یکوت سليیا أو استقپاليا . نة يرغي ى آن بعزف عن الاس وعن العالم, 
الفارجی آکثر من رغبته ی آن يعر ف‌الناس عته حصاتصه وطرائق تقکر ه. 
آو تحو ذلك من آمور يعزف ہا عن آن تعلن على اللا > وحى ما يعمد. 
صاحب العاهة اللهم إلى استحدائه إعا يكون مرتبطا بوجداته الشخصى. 
أ كبر من ارتياطه بالآحرين . فهو وإن آعجب المشاهدين آو المستمعين 
عا يدمه » فان مثل ذلك الإعجاب يكون بالمصادفة ولا يكون مقصوداً 
من جاتب صاحب العاهة الهم . فهو لا عاطب التاس › بل هو يناج 
تقسة » أو قل إته بقع حوارا بيته ويعن ذاته ولينجم عن ذلك المحوار 
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ما يتجم . إن هتا لا ہمه ولا بعتيه ى شىء . قصاحب الوهية 
الهم يدب على العمل الاستقيال الىكى عيل ما يستقيله إلى عناصر 

ذاتية عتة عیکها من جلید ف صور وآشکال وآنغام آو ف غر ذلك 
من نتاجات ۔ 


الالام عتد صلحب العاهة ليس إلهاما من الحارج بل هو ف الو اقح 
لهام من دخحياته فايستقيله من الحارج کون عثابة حامات فحسب لإلهامه 
وليس هو العامل المؤثر قى الإلهام . ذلك آن بؤرة الإلهام عتذ صاحب 
العاهة ليست الحارج > یل الداخحل . فا عتصه من خارج ذاته يستحیل 
اتشر ب والتقاعل إل قُوماٹ آو إل عناصر ذاتية قنطاق اركب الحعرى 
للديه . ”وهو عتدما ياح ى افأمل لا يدا يالعناصر الى استقاها من 
١الإبارج‏ قيل آن تستجیل. إل عتإصر ذاتية > بل يبدا بالقومات الذاتية 
ای تشکل جوهر قو اه 1 ند ينبت لديه الإلهام من دخيلته وف 
طاق إطاره الاق .. 
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على الزغم مان dh i‏ إل وقد صان.-ق.حالة استقيالة 
اتقسية جيدة. » فانتا _نسبتطيع للقول. بأن ‏ تلك ,١-الة‏ الاسعتبالية لا تات له 
إلا بحي .أن :يكوت قب تقلبرجلى أوضياع توترية. نفسية .نوهد هوا ما يبدو 
قى الزاقع دى الأجياء و إلفلإضغة_ورافنانين.وجينيع البلجين؛. ,فاخا ها كر بت 
جن بجیاتہم - وقد. : میق أن چ رتا يتات ميم يالفضنل_اللامن من هلا 
الكتاب ‏ قإنلك خد آن. عة بمة . قوت رات ,نقدبية: كانت تعثوو كلا ةة فنا 
وقت أو حر . ذلك أن الشخص اللهم لا يكون بای حال راضياً عن 
الواقى ٠‏ إلحرمط به أو الزاقح: ,الإطروج” آمايه. E‏ م فاته :د سپتشر :کد واقعاً 
تجن ی طی ايتن ير يد :آن. عله عل بذاك الؤاقح: البنىء التق لا فراضىه 
ولا وحجبه .۔ و فی چتیات و یصییة یقدر می 
التو تو التقسى .ِِ ےا ا ا و ق a.‏ 
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بيد أن التوتر التقسى يصيب العيقرى اللهم لا يصل لديه إلى حد۔ 
النشنج آو المحنون . ذلك أن التوترات النفسية إذا ما زادت عن حد معن > 
فرا تحرج يالمرء عن طور العقل وتدفح به إلى الحتوت . والواقع أن 
التوترات النقسية ليست هى السبب قى إللمام الهم ء بل هى جرد عامل 
مساعد محل اللهم غير متوافق مح الواقع الآ تى من جهة ء ويدفع به إلى. 
الانسحاب إلى دخيلته من جهة آحرى . فلولا تلك التوترات الى تصيب. 
ا لهم » لكان قد اندمجوذ؛ب ق الواقع الاجماعى من حوله ولرضى باوجو د 
يخر آن يتشوف إلى غر الموجود ومن جهة آخحری قانه كان إذت ليظل_ 
على ارتباط وثيق ما ومن حوله يغر آن يتسحب إلى الآفاق الداخلية ف. 
نقسه الى تحتبر المسرح الى تاعب عليه الإلمامات حورها الأسامى . 


والتوترات للنغسية الى تصيب الاهم قد تكون موروتة لديه عيث. 
يكون شديد الصايية مرهقا يتأثر جدا بالآشياء و الوقائح فتخدش مشاعره 
لأتفه الأسباب » وتثور ثائرته لواقف أو كلات لا تثر التاس العاديين > 
ولقد لا قظهر ثار تلك التوترات على سطح حياة الملهم يسيب قعه ها 
وانحرانه لاٹارھا ۔ فھو لا ییدی استیاء و لا بتخرط تى عدوان أو مهاتزات 
جدلية > بل هو يتخد من الانسحاب والتأمل الداخلى والتقريخ التاق وسيلة 
التخلص من الاثار التاجمة لديه . فهو عل مسرح حياته الداحلة حا" 
نايضا يالقوة » بل إته مجحل من صراعاته الداحلية مملكة قاعة يفاها ۔ 
ولکده علاف الحنون يستطيع ضبط تلك الملكة فيشيع النظام والحدوء۔ 
ہا >c‏ ویعوض عا آساء زلیہ ق الحارج ہدوء ق الداحل ء› وذلك باقراط 
العرلة والتأملل والمرب من أسياب القوترات التقسية الى أثارقه . 


وغةف الواقع تأثر متيادل ين الانسحاب إلى الداحل وبين ما جس 
به الملهممن اتر اب وبعدم التوافق ف اتلحارج مع‌الناس والأشياء والمواقف . 
فانسحايجه تقضى إل ذلك الاغبراب » كا أن إساسه يالغربة وهو بين 
ظهراق آهله وععيه يقضى به إلى الاتسحاب ومداومة التآمل ٠.‏ 
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وإنك لتجد أن اللهم شخص غر راض وغير مفسجم مع القع 
٣لا‏ ءجتاعية السائدة بالحتمح الذى نعيش فيه . وهتا هو سر إحساصه 
بالاغراب . وحی عندما ينظر إليه من حوله ياعتیار آنه متقوق علهم 
وای مم وأعلى ف قيمه ومواققه من قمهم ومواقفهم › قإنة من 
جانبه محس يأته غر قادر على مسایر ہم والإنسجام معهم أو جد الأدوار 
الى تتاط به مہم 

وإذا نحن تأملناحياة وسلوك الملهم» قانتا تجد آنه قى تأمله ييداً مسر نيا 
م ما يقتا أن ينخرط ق التأمل المضنى لأعصابه والمشر لكوامن نفسه . 
فهو يكون مشدودا بكل جوارحه إلى القطاع الملل اللى يتمس فره 
اإنغماسا ويندمج فيه اندماجا . وهنا نتذكر قصة حياة ولم بليك الى 
عر ضتا ا قلا › وکیف آنه کان یغیب عن وعيه ی آثتاء تامله للصور 
الإسقاطية فقوم برسمها . وكذا الخال بالنسية لسقراط النى كان يغيب 
عن الوعی فلا عس عن حوله فیقف محصلبا فی مکانه لایشعر یرد آو حر 
آو تعب فیظل منخرطا من تامله طوال الہار والناس من حوله يڌهيون 
و يشون ويصخيون أو يہمكون ف أعمامم وهو لاه عم وقد وچه کل 
طاقاته التفسىة إلى الحالات التأملية الى تنسه كل شىء . على أن سقراط 
وغبره من اللهمين كانوا مسون بالبكة و التعب الشديد لدى إفاقہم من 
الإندماح الإهاى الذى كان يستخرق من وقهم القدر الكببر . ولعلتا لاخطىء 
إذا قلنا إن الشخص اللهم ما يكاد حرج عن تطاق إندماجه الداحلى ‏ 
منخرطا تی الواقع من حول حتی یکون قد یداً ہۍء نفسه لإنخراط داخل 
إندماجى جديد . ولعلتا نقول أ كر من هتا إن هناك تملا عار سه ار ء 
وهو ی خت الیاة . فا ملهم لا جد فاصلا حا ما فيا بين وعيه ولاشعوره› 
بل انه لا یکاد جد فاصلا حاسما قا بین آعلامه وأحلام یقظته . وحی 
.وهو نی آثتاء تعامله مع التاس یکون تی جانب من شعوره تى حالة من التأمل 
آو قى حالة من اللآوعى . ولذا فانك إذا قعاملت مع الهم › فانك ده 
شبه ناتم أو قى حالة من عدم الانتباه لما يدور حوله . وهتاما يدقع 
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ياليعة من الملهمن إلى عدم الانتباه إلى واجياتيم الاجتاعية أو إلى ما كلهم 
وملیسہم › کا آنہم يتسون المواعید الى جب آن یلتزموا ہا تى تعاملهم, 
سح غرم . 

ومن هتا فام لا بکادون يبطقو ن عو امل النشتيت تقلف م يعد 
عن عالات تأملهم قهم دون ی الاشاء ١‏ تشتت تدفی فکرم 
آعدی آعداہم وه للك يكونون تى حالة هروب من تلك العوامل., 
المشتتة > وعرصون على وجه قواهي الذهتية والوجدانية الوجهات الى . 
يرتشقون مہا إلمحامامم 


بيد أن السعادة الى عظى ا اللهم تعوضه قى الواقع عا يعانيه من 
توترات تفسية مرهقة . فهو تى قرمه بالواقع والآلوف جد السعادة قى 
الحدة والابتكار الللين يتس ها ما يلهم به من أشياء . فثمة إذن تعادلية 
فما ين ما يلاقيه الهم من توتر وبين ما عظى به من سعادة وحيور عن 
طریق ما حرزه من امات “a9‏ ن هتا انك لا جد الملهم هرب من المناخ. 
التفسى التى يسبب له التوتر التقسى ١‏ ولا تجده نافرا من اناج طريق . 
التامل التی ینہى به إلى طريق الإلهام . 


وإنا لتجد فى تاريخ بعض العباقرة اللهمين من كانوا يستحدثون. 
التوترات النفسية ی آنقبہم عن طریق ما کانوا يتتاولوته من متهات . 
من آمثلة هؤلاء ما ذ كر عن فو لتر الكاتب الف ر تسى الذى كان يدمن شرب 
القَهوة ء إذ كان حادمه يرفع القنجان الفارغ الذى م له شربه ګی ضح , 
له فنجانا آنحر ما . فكان لا يستطيح الكتاية والاستمرار ف الايداع إلا إذاء 
اهتاجت أعصايه وتتہت عا تتضمته القهوة من صفات الإثارة والتنبيه .. 
وهتاك من القكرين من استعان بغر ذلك كالتدخين وغبره . المهم آن. 
التوتر العصى النفقسی يستحدث لذى الواحد مہم لك يتكب على الكتابة. 
أو الايداع الفی أو عبر ذلك من الات تسى بالإلهام ق العادة . 
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بيد آن هتاك من الملهمين من يكوتون ى غير حاجة إلى مثل تلك المواد 
المتهة لكى يتوتروا . ذلك آنٍ من ماهم الطبيعية آم متوترون وليسوا 
بحاجة إل عوامل مساعدة تصلهم إلى حالة التوتر . فهم عجرد تتاول 
عملهم يصيهم التوتر . ولا يصل الواحد مهم إلى حالة من الاسترحاء إلا 
بعد آن يتهى من الإنتاج الإبداعى . الهم عند هؤلاء هو ألا يقتحم علهم_ 
مقتحم جوهم اللفسى التوتر قيفسد علم توتره الإلهاى . تلك آذ مثل, 
هذا التدحل يرققح يلرجة التوتر عن الحد المطلوب »ء فيستحصل التوتر 
الوظيقى المطلوب لأداء العمل إلى غضب بسيب إفساد اناخ التقسى . 


وحن تى الواقح نستطيع آن تقرر آن المطلوب للإلهام الحصول على . 
درجة معينة من التوتر هى مرحلة بينية تقع فا بين الاسترخحاء التقسى ویئن.. 
التشتج العصى ولا وستطيع أحد آڻ يقيس آو آن عدد الدرجة من التوتر 
الى مب آن یصل لہا الملھم آو الى ینیغی آلا تقص آو ترید عن ذلك اللہ. 
أو عن تلك الدرجة المطلوية للانتاج ولتقيل الإلهام ء بيد آن الشخص ال لهم 
نقسه يستطيع آن عدد ذللك حى بخر وعى من جانيه . ذلك أن العمل . 
الإبداعى المطلوب لتقبل الإلهام خلاله مجحب أن بون ی تواۉم وتکیف.. 
مع شخصية اليدع الملهم د فكل ميدع له درجة من التوتر يعرفها هو وها 
ويصيو للوصول إلا ٠‏ 

وإنك لتجد الشخص اللهم وقد استطاع آن عدد النقطة أو الدرجة. 
الى مجحب أن يتوقف عتندها توتره . إنه عند تلك النقطة أو الدرجة يستهو_ 
ق العمل ۔ فاذا لااحظ أن شدة توتره قد قلت »› فانه يعمل عتدثذ على . 
زیاحتبا . وإذا وجد آنه قد زاد فى توتره عن المد المطلوب ء فاته بأحة . 
عتدئڌ ى الاسرخاء حى بتزل بتوتره إلى اللحد المطلوب . ومن الطیعی 
أن يعمد الشخص البدع اللهم إلى الاسبرحاء اليوى حى لا يتهى لل . 
الافلاس الإنتاجى . فالراحة وآخحذ قرات متاسية من الاسترحاء لن 
الشروط الضرورية حى يتسى للشخصية البدعة الإلهامية مواصلة العمل , 
وإحراز ما يناسا من إلهامات تى الال اللى كرست تفسها له . . 
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الشكلات الاجماعة - 


قلا إن آم شیء ق الاستقبال الإلغای تركز الذحن وعدم التوبان ق 
#الواقع الموضوعى أو الاجماعى حول المرء . خلك آنك عتدما قورع 
اهباماتك تى الأشباء من حولك وف العلاقات الاجماعية الى تنخرط فاء 
قانك تفقد بالتالى قد رتك على إعداد تقسك لاستقبال الإلمامات الى عکن 
۰ آن تصل إليك . والواقع أن كيار الزعاء السياسيين والمصلحن الاجياعين 
م يکونوا دان فى الإطار الاجاعى الذى كانوا يؤثرون فيه »> بل على 
العكس من ذلك كانوا يذييون ذلك الإطار الاجاعی ق ذوامم . ويتعر 
آاحر ء فالہم كانوا يطقون داعا على السطح »› ولا يسمحون أن خو صوا 
ى لمة اللياة الاجتاعية الى تبط ہم . 


والصحيح أن عياقرة الشخصيات الاجاعية كانوا لا عحضعون للمجتمع 
اللى يعملوت قى إطاره ء يل كاتوا حضعون ذلك الحتمع لتواہم د وقل 
هم كانوا يتصورون صورا ذهتيا يبر “موا ويتشوفون لتحقيقها وذلك 
يصب الحتمع القام فا » م كانوا يضعون اتحطط الى غيل ذلك التصور 
الذهى إلى واقع فعلى . على آن الزعے الاجاعی لا يرضى أو يقتع عا حققه 
من صوره الذحنية ق الواقع الاجماعى للمجتمح الموجود بالفعل .. ذلك 
.أن الصورة الذهتية لديه تتجدد باستمرار وتسيق الواقع القعلى بصفة داثبة . 
فا حمق بالفعل. باحتمع » سرعان ما تقابله صور ذهثية تستجد ق ذهن 
٠‏ الزعى الاجماعى اللهم : فا يعتمل إذن ق ذهن ذلك الزعم ڪون ا کر 
وآغرر عا کون قد عمق بالقعل . من هتا جد آن ازعم آو المصلح 
الاجاعى يتس بعدم الرصى المستمر والدائب . فهو يكون غر قانع عا 
استطاع محقيقه . إنه جد أن ما تحقق بالقعل قى الواقع الاجاعى آقلوآصخر 
۔وآضعف بکشر مما کان يمل ف خقیقه . 


ومن هنا نستطيع أن نلاحظ آن الكشر من العباقرة لم يكونوا راضين 
- کن امع اللى عاشوا ق إطاره ۔ er)‏ کاتوا بتصورون ق آدھانہم 
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حتمعا مباینا کشر ا أو قليلا عن الحتمع التى كان يطو ېم ` حت ر داکه - 
ولحل ذلك التياين ‏ أو قل التناقض بین ما ير مه العيقرى من صور 
ذهنية » وين ما جده ف الواقع الاجاعى منحولهء هو السب ف الانشقاق. 
الذى كثرا ما نقراً عته ى حاة العيقرى ييته وبين الحتمع الى ينشاً قيه 
ويا ف إطاره . 


ولقد نقول إن هتاك زاويتن عکن آن نفسر ما ما نشاهده من 

مشكلات اجتاعية تلف حياة العيقرى اللهى نى لفاتفها . الزاوية الأولى س 
هى زاوية الصور الذهنية المعتملة ق القوام التحى قعبقرى الل . آم 
اأزاوية الثانية فهى تلك الظروت الاجماعية غر المواتية الى ينشاً قبا 
العيقرى اللي وای لا یکون له ید فی صنعها آو حا كا . ظلقد ينعا 
العبقرى اله فی جو آمٹری ردیء الغابة » وقد بكو الفقر قد حاط به 
من كلل جانبِ » آو قد قكون المز اعات الأسرية- أو قد تكون البيثة الحلية. 
الى حيط بالعيقرى اللي متاهضة له آو لأمرته أو لكل من على شاكلته 
من يلمتون يدينه ته آو يقسمون بلون یشرته آو بتحلرون من مسقط راد 
أو تخو خللك . 


وبتعیبر آاحر فلقد نجدٍ آن العبقرى الملهم لا يكون على وغاق مع البيثة 
الاجماعية الى ينشاً فا ۔ إنه قد يکون مرولا آو متيو ذا أو ترا أو 
لى معاملة غير كر عة من التاس الحيطن به . ولقد يتنكر له الممسكون 
يزمام الأمور من حوله ٠ء‏ فلا يعترفون له بالعيقرية أو التريز . ومن ع 
فانة جد آنه يعزاح باستمرار » آو يضطهد آو يستبعد آو غارب او تو جه. 
إلیه آصایع الاہام أو یقت فى عصده ياستمرار أو توضع آمامه الحراقيلي 
حی لا تمو وحی لا بثیت وجوده ۔ 

بيدآن عقر يةالعبق رى الهم اللحةتجعلهيقف صامدا ولكته لا بسعى وراء 
الحتمح لاسر ضصاته › بل هو يتدقع حو د شتی حط جدید له ¿ يسيقه آحد 
إليه . ولقد تقول إن البقرى سى إلى الاستخفاء قيجعل تقدمه فى خفلة 
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من آمر المريصتن به . فهو يسبر قى الظل » آو قل إته يتسلل من وراء 

۔ الاسوار الى آقیمت کحواجز دون تقدمه . فھو عتیء تی مکن بعید عن 
#لانظار لكى عطط للغرو ذلك الحتمع . قهو يتساءل بينه وبين تقسه 
عن الغر ات الى توجدق قوامالحتمع لک عر مہا إلى الصقوف الأماميةبه. 
وهنا يأنى دور الإلمام ى حياة العيقرى . إنه يكتشف ى لظة حاطفة تلك 
الترات الى عكن آن ينف من نحلالما » والى سطع آن يعخدم آداة 
لتقدمه ولتقوقه وإتبات وجوده . 


وتحن لا نجد ف الواقع آى شىء من التناقض بين تقسر المشكلات 
الاجاعة الى تجابه العبقرى الملمي سواء بالراوية الأول التعلةة بالواقع 
الداحل للبقرى > أعى بصوره الذهنية < م بالتقسىر تتاك امشكلات فى 
خو الزاو ية الثانية التعلفة بالواقع الاجتاعى الفعلى الحيط بالعيقرى . ذلك 
أن الزاويتىن جیا یجب آن توحذا ى الاعتبار ۔ فائعیقری الل ۔ عک 
قتكويته اللقسى يكونشخصية غر ييةعن الحتمع الى ينشاً بهو يو جد ف‌نطاقه. 
[ه يكون داتما سابقا عليه > أو قل إن تهوراته التهنية الحعلقة باحتمع 
المرغوب خقيقه تتباين تبايتا جتريا وتبايتا مستمرا عن الحتمع الموجود 
بالفعل . ومن هة اخری قان شما جل شأانه يکوت قليل التکيف أو 


بالأحرى يكوت متعدم التكيت مع الحتمع الموجود بالفعل ى الواقع ء 
ولا فان التيق وااطرد والناهشة تڪون من تصيبه تى يدابة الأمر 
على الأقل . 


بيد أن العبقرى غاول داثبا آن يرب الصدع اللى يوجد بيته وبين 
احتمح . ولكته بدلا من أن يطأطىء الرأس للمجتمع الموجود » فاته يضح 
حططه لمل ذلك الحتمع على التطور والتغضر وإبدال جلده بجلد جليد . 
غإرادة التخيبر لدى العبقرى الله لا تتجه إلى شخصه وآفکاره وصوره 
الذهتية تيدطا وتعدطا » بل هى تتجه إلى الحتمح الموجود بالقعل تر عه على 
اضوع تيبر والتكيف للصور الذهنية المعتملة ى ذهن العبقرى الله . 
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وحى يالنسبة للخربة الى يستشعرها العبقرى وهو الوجود سمه ق . 
الحتمع ء قاننا د أنه عيلها ل واه ور وام .. بيد أن المؤانسة والوثام 
لسا مؤانسة ووثاماً مع الحتمع اقام > بل ھا مۇانسة ووئام مع الحتمح 
الخال المفرض تقيقه يعد وقت يقصر أو يطول . .ولكآن العیقری قو 
بوجدانه و مجماع شعوره إل چتمح بستشعر آحقیته بالو جود والتحقى عن 
امحتمح الموجود والححقق بالفعل ى الوأقع من لحوله . وأ كر من هذا 
فان العبقرى اللهم مد آن الواقع جام جعم نوله ین بال ابل 
والاحتفاء لى بحل عله اشع ا :المشل ق دذهله : ' 


ولنا قانتا نلاحظط آن البقوی الله يلي من الشقاق الاجماعی 

ما جب آن يصر ليه الحتمع . وبصټر أجق تقول إن المشكلات الاجتاعة : 
الى قد تغلف حياة العبقرى وواقعه الاجتاعی قد تكون ى حالات كثرة 
السبب آو الدافع المباشر لأن عيا ذلك العبقرى نحياتة #تفاضة دا ”الى 
لا يتازعه حوطا متازع . وبتعیر آاحر فاقتا تقول إن حلام الرةظة السوبة 
ھی الی تشکل الو التقسی الخاسب دى الغبقر ی لتلقى الالحاماث . ولعلا 
نعو د قتۇکد آن الالمحام ميان ی جره لا غکن آن قال م آن القخص ' 
الهم هو شخص عادی قام بصٹح صوره الاهذة يغار آن کون هتاك تاق 
من الحارج إنتا تعتقد أن إعداد الذات' لالام ي مر حخلة ضر وز نة 
قى الاغامات . ولكن لا يكئ للعبقّرئ أن عد 'نقسه' او آن تقوم 
الظروف باعداده - حى يكون: تالضرورة شخصية ملهنة : .ذلك نتا 

نضع نحطا فاصلا بين العيقرية وبي الالام خا تومن به هو آن :الالهام 
مرحلة تالية لمرحلة العبقرية . فثمة عباقرة غير ملهمن کاآن هتاك 
شخصيات ملهمة ولكہم نم عروا غرحلة العيقرية. ٠:‏ فالغبقرية هى إعداذ. 
ذاتی مكين »وهی التسلح مجميع وسائلن الآبانة "أو .العنل أو الثأثر: . ولكن 
بعد هذا الاعداد الذاقى جي أن تكون عطة الاستقيالى القاقية جاهرة 
لاستقبال الالمامات الى قد ترد إلى ذهن ووجدان المقرى وقد لارقرماإليوة 
فکا سیت آن لتا فان جهاز الراديو آو جهاز التلفريوك قل يكو فة 
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ومستعداً لاستقيال الاذاعات أو الصور المرئية ء ولكن حيتث لاتكوك 
هناك إخاعة مفاعة أو برامج تلقزيوتية ميثوثة فان الراديو أو التلفز بون 
لا يستقیل شيا بالطیح ۔ كتا قان العبقرى قد يكون هيا تفسه لاستقبال 
الالهامات ولكنه مع هذا لا يستقيل شيا جديداآلم يصل آحد إليه . 


ولكن الواقح أن العبقرى المي غالبا ما يستقبل إلهامات جديدة . 
ذلك آنه يدآب على الشعور بالاغتراب عن جتمعه . ويتعير حر قانه 
يظل ى حالة ترقبية استقبالية ا عكن آن يلقى به إليه من إلهامات ‏ 
فالمشكلات الاجخاعية الى عيط يالعيقرى الله تشكل عوامل مساعدة ق 
كثر من الأحيان لاستقبال الالهامات التياينة . وإنك لتجد ق سر 
العباقرة الملهمعن شواهد كشرة تيد ما تذهب إليه هنا . 


الأزمات الاقتصادية : 


لا حظنا تى الموضوع السايتق آنا تتخو إلى القول بآن العبقرى الهم 
لیس بالشخص النسج آو القائي ق الحتمع الذى يعيش فيه › بل عل 
اللقيض من ذلك إنه الشخص الذى ينحو إلى إذاية الححمح ق قوامه . إته 
يريد أن ممل الحتمع على مطاوعته ولا يطآطىء هو رأسه للمجتمح . 
ومن هنا قاننا تجد أن الظروف غير الواتية اجماعيا واقتصاديا تعمل على 
إحالة العيقرى إلى شخصية غرببة عن الحتمع > آو قل إن الظروف غر 
المواقية تشكل جوامل مساعدة على حل العبقرى على الالحصساس بالاغراب. 
عن" جتمعه . فثمة نزعة طييعية أو جيلية حمل العيقرى على الاحساس. 
بالاغراب » يساعدها ویدعها ما يستشعره من ظل يقح عليه > أو من 
نہذ آو جقاء آو عدم تقدير أو حى الاستتكار والاحتقار لەمن جاتب الكثر 
من آبتاء الحتمح الذى يوجد يه . عدارستلك لسر العباقرة ء فانك تد 
أن ظروفا خارجية غر مواقية كانت تريد إحساسمم بالخربة ف الحتمم 
الذى بو جدول به . 
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ولقد ذکرنا قبلا آزه لولا مثل هتا الاحساس بعدح التواؤم ويعدم 
الرضى عن الحتمع القام » لكانت إذن كفة دقك الحتمع الححقَق يالقعل 
أرجح وأقوى وألصق يوجدان العبقرى . ولكن حيث آن العيقرى 
لا يكوت راضيا أو منسجما مع الحتمع الراهن »› فاته يسعى لتشكيل 
صورة ذهنية عن الحتمع النموذجى وكيف يكون . على آت إحساس 
العيقرى بعدم الرضى وبالترم من باحتمع الراهن يظل معتماة لديه حى 
ولو تخرت الظروف الاجباعية والاقتصادية لصاله . دلك آن الرواسب 
التقسية الى سبق أن ترسيت ف قرارة تفس العيقرى منذ مطلع حياته ةظل 
تعمل عملها وتظل مؤثرة يعمق قى حياته التهنية . قالمرء ليس اين ساعته 
الراهتة بقدر ما يكون إبنا للظروف الى أحاطت به ى نشأته والى غافته 
ف صباه ومراهقته وشیایه . 


والواقع آن الأزمات الاقتصادية الى يط يتشأة العبقری ى طفولته 
ومراهقته وشبایه عله راغبا ف التعويض ها فاته من متع ا-لياة آو من 
الأرف والنعى المادى . من هتا فان العيقرى يسعى إل التعويض الداعلى 
عا فاته ى الواقع الخارجى . ولكن ذلك اتعويض التقسى لا يسر وحده 
تى دخيلة العبقرى > بل يرتبط ارتباطا وثيقاً بالرغية ى الانتقام من 
الواقع الاجاعى . من هنا فان الحبقرى ييطش داخليا _ تى ذهته وفيا 
يصوره بالقلم أو بالريشة آو يخر ذلك من وسائل الإبانة --بالحتمع الراهن 
وبالأوضاع القاعة . قهو عارب الحتمع القتى حرمه من الرحاء » ويتخيل 
تقسه ق صورة مستقبلية عله يوجد من جديد طقلا ومراهقا وشابا ق 
جتمح جديد من صتعه وتصویره الڌهی . وهو مد ف عليى الهدم 
والیتاء حيث دم الحتمع القام وحيث ببى تمع ذهتياً جديدا ما يشبح 
إنتقاميته من جهة > وما يشيع بجوعته وما فاته من جهة آخری ۔ 


ونستطيع القول بآن الانسان بعامة تى حاجة إلى قدر معبن من التوقر 
لکی یعمل قکرہ ولكى يشغل ذكاءه فى المشكلات والراقف الى تصادفه. 
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ولا شلك أن إحساس الانسان من يداوته بال“حطر يہدده وبالحاوف تعتمل 
بن أصلعه كان داقعا له على الاخحراع وتقتيح مجالات كثرة متبايتة للرء 
الأحطار الريصة به ولهدتة الحاو ف الى تساور قليه . وتستطيع آن نقرو 
ى مقابل هذا أن الانسان الى تيط به الرفاهية من کل جاتب » والڌی 
س بالطمأنينة الكاملة تنشر لويل على قؤاده › والقى توقرت له جميع, 
مقومات الحياة الرغدة > والټى لا يستشعر قوترآً ف قليه > لا جد لديه. 
بالتانى دافعاً غو الكشف والايتكار والتجديد . ومعى هذا أن رغية 
الاتسان ى الكشت والاستطلاع لا تكقى وحدها تقدمة واظهار مو اهبه۔ 


على اللا . 


وحن لا تحخطىء ‏ بتاء على هقا إذا ما قلتا إن الأزمات الاقتصادية۔ 
الى غلقت ححاة معظم العباقرة فى المجالات الانسانية الحبايتة » كانت دافا" 
لهم غو الاحساس بالتوتر الداحلى › ومن تم كانت دافعاً لهم تو شق. 
طرق جديدة وترك بصامهم الأصيلة على ما اضطلعوا يه من آعال عظيمة. 
وصدق الثل القائل ,٠‏ إن الحاجة آم الاحيراع ۾ ۔ على آنتا لا نعی هنا 
يكلمة « حاجة » جرد الاحتياج إلى شىء من الكاليات › يل نقصد 
الحاجة الأساسية الى دد عدم توافرها حياة الانسان أو مستقيله آو “معته _ 
آو مكانته بين آقرانه . قاصاس الإنسان بالحاجة وبعدم توافر آسياب 
[شباعها > إعا عله بى حالة من التوتر الى حمله على حراج ما ق. 
جعيتة النقسية من مواهب مطمورة ‏ 


على آنا لانستطيع آن تقَرر ان هناك علاقة سبيية بين الزمات الاقتصادية 
ويعن العيقرية والالهام . إننا نعتبر أن العلاقة السيبية إا تقوم يبن التوتر 
المتاسب النى يشيح ی جنات المرء وببن ما یتسی له عمله أو التأثر وه 
قى الحالات التيايتة الحيطة به . وهتاك العديد من الأسباب الى مکن آن 
تحدث التوتر تى دخيلة العيقرى . ومن بين تلك الأسياب ما يقتقده من. 
رغد ورحاء ووفرة ي ولعلتا نضيف آيضاً إلى هذا آن مجرد الاحساس 
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بالتوتر والاباتة عن الذات باأتعير عن المواهب الحيوءة بالشخصية لا يعى 
الحصول على الالهام . فثمة عياقرة كا قلا قى الحالات التيايتة لم يصلوا 
إلى مرقية قلى الالهامات . فلقد جد شخصية عبقرية قوقرت لها جميع 
الوسائل وقد عكن صاحہا من الحال الڌى يعمل قيه › ولکن عیقریته 
لا تكون مشمولة يالالهام : ومن م قان صاحب تلك الشحخصة العبقرية 
يرز ويتقوق على جميع أقرانة ويل شهرة كيرة وذيوع صیت» ولکنه 
مع ذلك لا يكون قد فح مجالا جديداً يشد البشرية إليه . فهتاك الكثر 
جدا من العياقرة ق على الهتدسة » ولكن فيثاغورس بلا شك هو الشخصية 
الملهمةالأولى بيهم لأته آول من و ضع الليتات الأول للهتدسة »ء أو قل هو 
الذى انحر ع الهتدسة . فن المؤكد آن فثاغورس‌قد جاوز ال نطاق أعلى هو 
تطاق الالهام . ولکتتا نستطيع أن نسر د آمثلة لشخصياإت ملهمة ولك 
ليست عيقرية . فشاعر اليل حافظ إيراهى كان شاعرا ملهما » ولکنه 
م يكن عبقريا . ذلك آن شعره کان مفعا بالالهامات ولکتة ق نقس 
الوقت لم یک غزير الادة ولم يكن يع على سعةق‌الاطلاع > کا آنە لم یتوسح 
ی شعره إلى آفاتى متياينة كالمسرحية الشعرية مثلا مثلا قعل شوق . 
ونستطیح من جهة آخرى أن نقول إن العقاد كان عيقريا ولكنه لي 


یکن ملھما ۔ 


وبا لملة نستطيع أن نعرر آن الاز مات الاقتصادية الى ميق يالعيقّرى 
أو عن لديه استعدادات عيقرية - تعمل غالبا على شحذ هته والدفع 
به إل الابانة عا یتواری تی ایا شخصيته من إمكانيات نادرة . ولکڻ 
هور تلك الخوءات لیس بکاف لای الالهام . إتتا نستطيح أن تقرر آن 
إعداد الذات لتلى الالهام عكن آن يتوا كي معه تلى الالهام يالفعل » کا 
عكن آلا يتواكب خلك معه ه ولا آن تقول إن التقد عکن آن وجه إل 
من لديه استحداد للعبقرية ولکته آمل استعد اده فل تظهر عير يته ولکن 
الأمر ليس كذلك يازاء الالهام . فآنت لا تستطيع أن تتمقد الديب آو الفتان 
أو القيلسوف لانه م حصل على الالهام . ذلك آن الاجاد والابرة 
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والدآب والواصلة وحدها هى الى بيد المرء . آما تلى الالمامات قفالا 
حارج نطاق قدرته . فالإاهام موهة أو هو عطية تح متحاللمرء . 
وکل ما بيده لقعله هو آن يعد نقسه لتلقى الالهام قحسب. مأتت لا تستطيع 
أن تهب الالهام ء ولكن تستطيع أن تترقبه . فاذا ما لاح الالهام أمامك 
قعايلك بالاتقضاض عليه والتشيت به والامساك بتلابيه . ولعلتا نعود فو كد 
آن الالهام تاق للمرء الهم على حيثة“ ومضات سريعة الاختقاء . فاذا ل 
قكن متيقظا ومتر قبا للاتقضاض على الكثز التى يقتح أمامك ثم يغلق بعد 
برهة قصرة جدا » قان جميع مجوهراته القمينة قضيع عليك ولا تستطيح 


ولعلتا. جد ق حياة كشر ءن التاس لظات الهاءية توافرت لهم 
ولکہم لے یستخلوها ۔ لقد يعمل الفقر أو الحاجة على الإلقاء بيعض التاس 
حماة اليس أو الارعاء ى أحضان الجر عة أو الجتوك . ولكن تقر 

تلك الظر وف الالية القاسىة حى الى جلت العباقرة الملهمين ف حالة من 
التقحص الذات › آو قل ہا جعلہم ف حال ترقب وإنتیاه ا عکن آن 
يصدر إلہم من إلهامات . ناهيك عن إعداد آتقفسہم بوسائل العيقر دة 
وذلك بالعكن من المجال الذى كانوا يشتغلون يه والتقوق قبه والتريز على 
جميع العاملن يه : 


ولا شك آن العيقرى يكون أ كر قدرة على استثار الاآلهامات الى 
تتآتى له من عبر العيقرى . قاذا ما توافرت العبقرية والالهام جنا لجتت › 
فان إلرء بستطیع عندثڌ آن شدم إلى الانسابة فتوحات جديدة لے سیه 
أحد إلہا . فالالهام هو الضوء الذى يكشف الملهم تطاقات جديدة لى 
تدسها قدم بشرية من قبل . آما العيقر ية فهى الامتداد بالطريق العيد إلى 
بعاد جديدة . ولكن العيقرى اللهم ممح قى تطاقه بين العكن من 


. كتشاف الجديد وبعن استعياب القدم ف تقس الوقت‎ ١ 
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العحديات و العقيات : 


أ کدنا فيا سبتى أن إرادة الحياة يوصقة عامة -ء وإرادة العيعَرية وصفة 
حاصة لا عکن أن تتيدى والرء ف حالة من الاسبرتاء والدعة والوقرة 
والتعم والاسترحاء التام* : قكا أن النار لا تخرج أو تبزغ من الجر 
انصوان إلا بالطرى »ء كذا قان امراهب لا تيدى إلا إذا حدث احتكاك 
رحد لقكر ووجدان القشخص . قالمحجر العبوان لا ببدى مواهيه أو قطرته 
النارية إلا بالاحتكاك والمصادمة . وكذا قان التحديات والعقيات الى 
تجابه صاحب الواهي لاعيقرية هى الشرط الوحيد والضرورى لإبداء ما 
هو حیوء تی آغوار شخصيته . 


على آن العبقرية الى قبدى لدى الشخصية الوهوية والى لا تبدو إلا 
بالتحديات والعقبات تعتور حياة اموهوب » لا تى إحراز الالهام كا 
سبق آن آكدنا . ذلك آن العبقرية تسبق الالهام تى آغلب الآحيان . 
ولکن تی آحیان آحری یکون الشخص ملھما بعر آت یکون عبقریا . 
فالمايسرو قد يکون عبقریا ف الوسيقى » ولكته ليس بالشخص اللهم . 
ولكن الالهام یواتی واحدا مثل بیہوفن آو باخ او غبرھا ۔ وق آوساطا 
العربية تنجد واحدا مثل عيد الوهاب حاتزا على العبقرية والالهاممعاء ييا جد 
آم كلثوم حائزة على العيقرية فحسب _ ذلك أن الالام يعى اللمصرل عل 
آشياء آو على تفحات ل يسيق لأحد آن حصل علا . آما الحبقرية فالما 
تتبدى فى العكن والأداء الممتاز . 


وعتاسية ذكر عبد الوهاب وآم كلثوم > فانتا تجدها جميعاً قد سارا 
على الشوك حى وصلا إلى ما وصلا إليه من جد فى عام الموسيى . وكلا 
يقال عن قريد الأطرش وعيد الم حافظ وبر ها من عياقرة ق (lz,‏ 
موسي والفتاء . فالمرحلة الأول الى تجابه حاة العيقرى لايد أن تكون 
منسمة بالتحدى لقدرته . ولقد تد أن القعل ى يعض الواقف يشكل 
داعا ومقوما دیتامیکيا ى شخصية العبقرى يدفع به لل [براز ما ی جحبته. ' 
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ولتا فانتا جد أن الكشر من كيار المربين لا برغيون ف عز ل . الأطفال 
الموهويين عن جو المدرسة العادية ويقاومون فكرة إحاطة الموهويين بكل 
اأرقاهية وتذليل جميع الصعو بات الي عکن آن جام إخا مأ وجدوا فى 
إحنى المدارس العادية . فيع يوكدّون آن الضعو: بات والتحدیات آو حى 
امقر مات الرديئة تشكل مقومات هامةَ ف بتاء شخصية الموهوب . والامر" 
جع یه بتریة ایل ق ابو انی وریض اقل ککاان سی وبل 
الجوية الصعية › قيا على الإ لإحشوشان ومقاومة المقلباث الجوية . 

يقال إن حغرض ياء الققراء لاإصابة ببعض المیکزو بات قم الا 
از اض :الفا ك ونفسر القكرة هن الطيقة طبا ئ الأمصال ألواقية 
من الأمراض العدية التباينة . فالمصل هو جرغة من الميكروياث ال 
يستطيع الجسم مقاومتا والقضاء علا . ومن م فاته يصر مدریا جسميا 
على مقاومة قلك التوعية من الميكرويات . 


فالقلدام ق الإساة اؤ ب الاخ حن وله ريشكل خير الراؤية ف 
ابو ازبللواعب والافملح 'عز]ء الخبو ةمق الابتتعداحات بالشاخطية ‏ 


ولعلا نعرض قا للام ادات والعقيات إلى ق TE‏ 
العيقرى الو ر و تعمل اة 83 شتی موآهنة القع به 
اق والقواق: لمران :. انتا جد ارلا یعرف عضایقاٹ ار 
مء . فالڪتا می الکیار الراب لا يعترقون لصاح العيقرية ا 
لديه مڻ امتيازات بل رموه بالتخلف وکر ذه لاسي ماوع 
لاديسوت الذى اعتره ملرسوه شخصا ماقا ل يصلح ىء وقد طليت 
رجا رة مدر سته من هريه ما ay‏ بل يباج لعلو الحلىى و يکن هذه 
:ابحادثة کاتټ تت چثااق داقع ر کر للطفن لإاتبات., زوجم وتفوقه ,على إت 
اقرا لمهي وعم ر الات افد قر یق العبقرى لملم حظل قات وم ترچ 
من. جاتب .لصوم القين. وقطواعون ` لفت ,ف جقده إو تيه عخ التقدم قى 1 
طزيق الحد ورالشهرة . ولكن لال زجا5 تد الغو ط عل الموهوجي الليء 

فانه يدآت زل ادير والترتيو 
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والواقع أن قاعلية الضخوط الى حيط بالشخصية الل وهويتدفع به إلى 
الارکیز حول التات. ول علم النوبان ت ی اظ الاجیاعی قبدل أن 
يمح الشخص ق الأشنخاص ليطن فاته جس بالماټر مہم » وبان 
عنخایر غ » و اقل بن له عاله"ألقاض لی مغل به »ومن ثم فاته تو فر 
لتفسه الاخ الى المسععد لتقبل الإهامات ٠‏ .* فلك -الصخو اللار ية 
لا تیل ع جرد حفتی مواهڭ الشخص وآظهاز عقر مته إذا كان 
مقعما بالتيقرية. ‏ بل إا ية الفر صة الكاقية أطتى الإهامات التباينة . 


آما التحدى::أو العقية: إلتالية. إلى :تجيلى. عل تو قر المتاخ- التاسب :تل 
الإلحامات فهى الرحى کی الفشال :5 و هدا جل 1 الشيجطر. الماش قا بعقّف 
العزم على التقوق فما فشل فيه » آو هو يعقد الخرم جل تعزيض.فغله بالتفوق 
ی جال تحر میاین تام الاين السجال الى ۾ يوقق فيه . فبالنسبة لالتحال 
الأول فاننا نجد أن واحدة مثل أينشتبن الي وسنة.ق مآد الفر باه قذ عقد 
العزم على الفوق فى تقس الاد الي زس قہا ت و۔کان له التو یی والتارچنز 
على جمیع آقرانه الذين نجحوا قا رسب هو فيه إما بالتسية للاحم ال 
الثاتى وهو الاتصراف عن الحال الذي خفل جيه ارمز جالح قوق 
قیه -- فانتا تضرب مثالا لیل مطر ان التخ خش ي نإلېجارة فاتصر قت ق 
الشعر فتفوق قیه وقد آلی بثقله فى مضاره . 


ولعلتا تعزو إلى الشعور يالقشل آو التق صإلفضل نى النايز من الآحرين 
آو عدم التويان فم > ومن ثم توقىر قرصة لم الشعث وعدم تیعر فى . 
أشیاء متباينة كثرة حول المرء ولا شلك أن العركر حول ىژ رة الشخصية 
يعمل على توقیر توع من الاستقلال اناتى وعدم النوبان ى الآخرين ءون 
م قوقىر قرصة التلى الإلمای للمرء ۔ 

آما الحدى آو العقبة الثالثة الى تعمل على قوفي المناح الخاضب للقت , 
الداحلى وتوفيز المتاخ التاسب لتلى الإلام فهو القص تى الادة الشحصة 
أو النقص ی الال آو قى الطلعة الهية آو وجود آى صقة من صقا 
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الشخصية الى تعمل على عدم اقبال الاس على الشخص آو تعمل علىتفور م 
منه آو عدم الرغية تى إقامة علاقات به . ولعل آفضل مثال تضربه ق هذا 
الصدد سقراط القيلسوف اليوناتى التى لم يكن يتمتع بالوجه الجميل »› بل 
کان صاحب و جه قییح دمم الملقة ومتقر . ومن هنا قان سغراط قد 
استطاع آن يستشعر ذلك متة طقولته ء ومن تم فاته آثر الانصراف إلى عام 
آحر غير عام الناس من حوله . لقد كان سعَراط بعصي الوقت الطويل 
تى التأمل ء لدرجة أن يعض موؤرسحى القلسقة قد اموه بالاصاية عرض 
القصام إد آنه کان يقضی وتا طويلا وهو واقف ى حالة عشب فلا عحس 
عا كان رى حوله ء وقد أتحذ يتأمل إحدى القضايا الحامة الى كانت تشخله ء 
أو رعا كانت الإلمامات توجه إليه قيستقيلها وهو تى تلك الالة التاهلة عا 
حوله من آشیاء وأحداث وآشخاص . 


أما التحدى آو العقبة الرابعة الى تعمل على نهيئة المتاخ التاسب لطى 
الإلمامات فقهى عقية جنسية . فالشخە غير الموفق تى الحب آو الزواج › 
قد جد یغیته آو تعویضا عا حرم مته تی تا کید ذاته بطریقة آخری . إنه 
بسعى إلى تعشق الأفكار والئل العليا الهنية › تاحيا إلى إتجاب آفكار آو 
عحبرعات يدلا من [تجاب الأطقال . ولعلنا نضرب مثالا هنا بقان جوخ 
الڌی م یکن موققا ى حه . فكان كلا آقبل على ا لحب لم يكن ليجد الاقيال 
عليه من الأطرات الأحرى من التساء الآ أحهن . وحى المرآة الى 
ریت بعشر ته کانت م الساقطات وبائعات الموی ۔ فکان مس يقشله 
المرير تى الحب » فانصرف قى إقبال منقطع التظبر على اللوحات يرسمها 
يعيقرية وإطام مدهشن . 
- وآحرا فان التحدى أو العقية الللامسة الى توفر امتاخ المتاسب لتلى 
الالام قهى اللرمان من عطف الكيار متف تخومة الأظقار ۔ فکشر من 
عياقرة الإنساقية اللهمىن کانوا يتا الم و الأب أو الأم والآب جميط ِ 
ولعل اليتم الى ل جد الصدر اتون يبحث له عن صدو حتون حتى ولو 
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كان خللك الصدر اللنون بعيدا عن الواقع الوس . لقد يكف له اللحنا 
من مصادر إلمامية روحانية تحنو عليه وتكلاه وتعوضه عا فاته من حتان 
الوالدين . فالطقل والمراهق والشاب الذين عسون بألهم قد حرموا من 
آم تحتو آو من آب يعطف وير عى » يتكقثون على ذواتيم الداطية قلا يتسى 
لم النوبان فى الوسط الاجماعى الذى يوجدون به › ومن م قالہم يشكلون 
لأتقسمم Lalî Ule‏ هم مستقلا عن العوالم الأحرى الحيطة ہم › وبالتال 
فالهم يوقرون لأتقسيم التاخ الناسب لتلى الإلمامات التيايتة الى تتاسيه 
مواهہم وما جبلوا عليه من استعدادات شخصية نحاصة هم . 


YAY 


القصل الثالث عشر 
التامل والهروب الى الداخل 
إخحضاع اللخارج الداخحل : 


نستطيع أن نستشف ها سيت أتتا تؤمن بأن الإلام حالة تتاتى ليعض 
الأفراد بعل آن يكونوا قد عكقوا على أنقسمموقدركزوا الذهن والوجدان 
بدحاثلهم › وعحيث لا يكوتون مشتتن أو ميعترين ق الأمور اللارجية 
وتستطيع أن تقرر أن يعض الشخصيات العامة الى توصف يآہا.شخصيات 
ملهمة فا قامت يالاضطلاع به ءانا يكونالواحدمنيم قادرا على الانصراف 
الى ذاته بعد آن علو الى نقسه ويعد آن يتفض يده من الأعباء العامة الموكلة 
اليه . والواقع آن بعض التاس يجدون تى ضغط المياة وما تتطلبه من 
قو جيه الانتباه الى الحارج ‏ أعى خارج الات - باعثا لي على سرعة 
الاتطلاق غو الداحل » وعللى شدة ال ر كيز على حخيلة القس . 


ولعلنا تقرر آن مثل هؤلاء الناسيتشوفون إلى البقاء مح أنقسيم والبعد 
عن صخي العلاقات اللحارجية بعد آن يكوتوا قد اخرطوا فى تلكالعلاقات 
الاجماعية مدة طويلة يكوتون بعدها عاجة إلى المدوء اللقسی . قھے مجدون 
ى الرب إنى الداحل الراحة ما أصام من جهد وتعب تفسيين . فالواحد 
عن هذه الفثة جد إلماماته بعد الانصراف عن المرج والمرج . ولكنالعجيب 
آن بعحض آفراد هله المثة دون الإلمام وقد هيط علب وم ق الرحام 
و معمعة العلاقات الاجماعية . بيد أن الواقع أن الله من هتا التوع 
لا يکون موجودا قى الصخب الاجاعى إلا سمه قحسب . إته عل من 
الضوضاء: الى تيط يه إطارا آو خلفية بعيدة عن يۋرة وجدانه » وبعیدا 
عن تركزه اله . إته لا يكاد يسمع مايدور من آحاديث تصافحآذنيةء 
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وهو لا يکاد يستيين المرتيات الى تمر آمام ناظريه . فالواحد من هوؤلاء 
الملهمن تی وسط الزحام یکون ی الواقع غرییا عن الصخب الاجاعی‌التى 
عط يه من کل جاتي ۔ [نه يشبه الریت الطافى فوق الاء. إته بلامس الاء 
ولکته لا عاط به » أو هو كالخواصة الى تشق عياب الياة فى آعاق 
الحيطات يضر آن یتفڌ الاء إلى قوامها » وعحیٹ لا تصر جر ءا من الكائنات 
الموجودة عمق الحيط . ) ۰ 

وهتاك شخصيات تواقما الومضات الإهامية قجأة وہ فی آشد حالات 
الاہماك حح التاس > آو دوم مہمكون ق يعض الأعال الروتيغية أوالأدائىة. 
قشل هو لاء التاس حب عله السارعة بتسجيل تلك الومضات الإلمامية ق 
مفكرة ة حاصة حى ية یتس لے آن بر جعوا لل ما آلمموا به بعد آن یعکقوا على 
آنقسہے ق خلو ہے الذحنية . . قول لتا آحد المۇلقىن إن إلماما مقاجبا واتاه 
وقد کان ی حقل صاحب . قشمة قكرة طارثة بامى الكتاب الى آلقه ‏ بعد 
ذل > وکان ق آثناء الحفل ی غر توقع للتفکیر تی آی موضنوع تعلی 
بالتآلف: . ولکن فجأة ویتبر مقدمات آو بغر تهید آو ارتباط: بالکتب 
أو الثقافة ء» دة بقکره یتسحب بعیدا عن جو اللقل الصاح » وکان من 
حو له متصرقنن عنه لل‌الدعايات والتاقشات . عد فکره يعمل وکانشخما 
آو جتیا بداخله على عليه اى الكتاب الحديد م فصوله وعحتويات القصول 
من جزثيات أو قروع أوموضوعات جرئية .لقد كان هناك ما يشبه الشر يط 
لمر عر يذهته تى ذلك الو الصانحب . فا کان مته إلا آن آحرج مقکر ته 
SF‏ يدون ما کان على عليه من ذلك الى الداخحلى الو افد عليه بخر قوقع و يخر 
مقدمات آو تھب وبضصيف صاحت ته ما کاد بعود إلى داره حی بدا ی 
نقل ما کته ی مفكرته على الورق الذى اعتاد آن يلف قيه ء وبداً منذتلك 
الليلة فى تاليف ذلك الكاب إلى أن آنه بعد عدة أشهر ء ودفع په يعد ذلك 
الى الطيعة . 


وة حالات مشاة للالة هذا الولف الذى عرضينا له . ثمة ما جاه 
.الشاعر حمد هجةالأثرى جلى السؤال الى وجهه إليه الدكتور مصطى سويت 
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قى كتابه « الإبداع الفى » . يقول الشاعر « قد تقيقظ الشاعرية عندى تى 
الأماكن الى قكون قبا حركة وأصوات. لذلك ترات تى هته الالة سرع 
ف ايحت عن مكان بعيد عن اللركة والللية لأتظ قصيدق حت تأر 
الاتطباعات قبل آن تفر النفش وتضيع الفرصة » . 


آما الشاعر عحمد توب قانه رد على سوال الد كتور سويت يقوله 
۽ هتاك آحوال _ لا عادات ثايتة قراف غلية التأليف ء فلايد من جو 
خاص يساعد حل الاستغراق ق روح الموضوع كالعزلة ‏ ولا أعى ہا 
الاتقطاع عن رؤية التاس بل الاتقطاع عن مشارکہے فقط - وقلا آستطیع 
الاعمز ال لاتظم فى حجرة خحاصة بل آنا آقوم بذاك تى المقهى وعلى الائدة 
وق السيارة. وقلا يشغلى ٠‏ عن ذلل4 ضجيج التاس وح رکہی بشرط آلا آضطر 
لشارکہے وم ہنا لان آقل شىء من اشا ركة يقتضى إعال الوعى ء وهلا 
جطبيعته يصرف التقس عن التصور واستحضار التعابر الاعة لاحر اجه : 


أما الشاعر عادل الخضبان فاته ميب عن نفس السؤال التى قدمه . إليه 
الدكتور سويف بقوله د لقد يرز لى معى من العانى آو قافية من القواق 
وأنا عمل علا ليس بيته وبين الشعر سيب أو أحدث أحدا حديثا لا علاقة 
له بالشعر › فان لے آتمکن من تقیید حواطری تی وريقة آو ظرف رسالة 
آو على علبة لفافات > قانی آئیہا ی ضصمیری إل حن › ۔ 


و ضوء هذه الأمثلة الى آوردتاها نلاحظ آنا جميعا تشبر إلى حقيقة 
واحدة ء هى آن الإمام يعى إخضاع اللارج للداخل . فال له ليس شخما 
يعكس ما سالط عليه قى اللحظة أو الآن الواحد » بل هو شخصة مستقلة 
بذاہا » أو هو شخصة تشک عالا قاعا بذاته له قوانیته وتظمه واستقلالیته 
عا حوله . وأكر من هتا فان هذا العام الداخلبسيطر على العا الحار جى ۔ 
- خليس العا الحارجی - عا عويه من آشياء وأخداث وآشخاص وعلاقات 
اجماعیة سوی ححامة قوم العیقری الملھے بتصتیعھا ۔ فھی لیست المؤئرات 
الى تتعكس على فكر ووجدان العيقرى البدع › بل هى مؤثرات مبدثية 
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آو ھی حامات آو عتاصر سرعان ما یے تقاغلھا بعضہامع بعض قیتتج م رکب 
جدید لیس فيه شیھ بتلك العئاصر الى یتشکل مہا بال ر کیب ۔ 


اذا تحن قاضلتا بین تو عبن من التأثاږ ت العيقرى الله : التوعالآول- 
هو تأثر الأشياء والأحدات والعلاقات والأشخاص ک نقسیته › والتوع 
التاق قأثر الحبقر ی اللھے. قی اجار ج عا عو بەمن آشياءو آحداث و علاقات 
وآشخاص ٠»‏ فانتا تجد آن النوع الثاق من التأثر هو صاحب السلطات و آنه 
هو الطاعى على النوع الأول من التأثر . فعلى الرعيم من آن العيقرى الله 
يستمد عناصره الحبريةالأولية من الواقع الحار جى › فانه غيل تلك المقومات 
الحا رجية إلى كيان مباين. تبام التباين عا كانت عليه . وأ كر من هذا قاته 
عا حل عليه من إلمام ` على كيانات جديدة"مستقلة عاما وجديدة كل اللدة 
ولا ترتيط بصلة ما بتلاك العتاصر الستفادة من الواقع اللحارجى . 


فثمة أحداث ذهتية بدخيلةالعيقر ى الله آقوی بکشر جدا من‌الالحداٹ 
الحسية الاحراكية الی یقوم ہا تى .قلقيه لؤثرات العام الحارجی . فیعد آن 
يعتصر العيقرى اللهم المدركات السية » وبعد أن يلها كرحلة تالية 
للاعتصار ‏ لإ مركب أو مركيات ذهتية مخابرة اما لما کانت عليه ق 
المرحلة الإدراکيةء فانه‌یرتقح إئ.المستؤی اثالث آعی الستوی الإلهای۔ 
وقی هتا المستوی الثالت الإهابی. › باخحد العیقرىی الله قى خلق عوالم 
جدیدة لیس لاحد عر ہ قبل ہا ۔ فھو يقتح جالا میتکرآً ل يقرب منه 
حد قبله . وقد ضربتا مثالا قيل ذلك يفثاغورس . ولتقل إن طاليسس 
ياليوتانت هؤ صاحب الإلمام الأول يالفلسفة ؛ فهو نقطة اليداية لكل قكر 
فلس يدا بتقكره ونشاً معه وبه.ولتقل إن اختاتون هو الى آل بالتوحید 
ق ا حال الديى عصر القدعة ۔ 


غلى آن الإلمام ليس قاصرا على العباقرة كا قلنا . ذلك آن الأشخاص 
العاديين يلهمون آبضا يآفكار آو تصرقات آو عبرعات . فالالمام قسمة 
مشركة يبن العياقرة وعر . وهو يتوزع بتسب متقاوتة بين كثر من 
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الاس . ولكته عتد اليعض لا يكاد يذ كر > بيا يكون واضحا جلا عند 
اليعض الاحر مى . ولكن لا يستطيع المرء أن يقيد من الإلمام إلا إذا هو 
أخحضع الحارح الداحل . ویتعیبر آحر فان المرء لا يقید ما لهم به إلا اذا 
كانت له شحصة مستقلة » وقد صار مود التشاط ف ديه . فالاستقلال 
الذافى وعدم الحضوع لاضخوط الارجية هو شرط الإفادة من الالام _ 
وهتا تكتشف العادلة الصعبة بين الاقادة من القومات الحار جية الو ضوعية 
وبين القدرة على تلى الالمامات واستيعاها. ذلك آن أو لئك ا لحخمن بار فة 
والذین تلقل آذمانہے عا یغص فہا من معلومات لا یکادون یلهموت بشیء. 
فال يضم الرء ما يصل الى عت من معرقة وخبرة ء,قان لمر والررء 
تکوتان عیتا علیم ومعوقا محوقه عن تلى الالام . 


الطفو على سطح الواقع : 


هتاك نوعان من التاس يصفة عامة : نوع يرقبط بجزئيات الواقع ‏ 
وتوع آحر برتبط بالكليات. والتوع الأول من الناس تمون بالظاهر من 
الأشیاء › ولا عاو لون سر آغوار الأشیاء کا تیدو لى يصلوا الى جواهرها 
واعاقها . آما التو ع الثانی من الناس فا ہے يتمون بالحقيقة ببحثون عا خلف ِ 
ما يبدو للعيان . على آن هذا التوع الأحبر من التاس لا يتنكرون للوقاتع 
المز ئة أو للأشیاء کا تبدو ی اللیاة الیومیة > بل الہے لا یکتفون عا پیدو 
آمام آعیہم وعا يقح على سمعهى ء بل يتقيلون الوقائع الادراكية كتقطة 
البداية آو کاو لانلیط فی تقکر هم ۔ وهی پسبرون عا يصاون اليه بادرا که 
الى أبعد شوط ممكن » أو قل إن آقراد هذه الفثة الأخحبرة لا بخطسون 
ی قرار الواقح الحیط ہے › بل يطقون' على السطح حى يشاحدوا جمیع 
ما بقع فى مال الواقح بغر ان تفو ہے واقعة أو حقيقة دون آن پد ركوها . 


والراقع أن الحكلء منذ القدم قد استمسكوا عوقف هذه الفثة الثانية . 


فا لحکیم ظل عبر الزمان هو الشخص الذى لا يغره الواقعح فيصدقه کا يبدو 
له > بل هو الشخص الى يستطيع آن يرى ما عبثه الواقع من حقائق ثابتة 


( م ۱۹ سیکولوجية الإلمام  )‏ ۲۸۹ 


وجدير ة بالتصديق . وبعد الحكاء آقى الفلاسقة ومن بعد القلاسقة العلاء 
يبحثون جميعا عن اللقات‌الثابتة الى ترتكز علا الوقاتح المحزئية . فاللقيقة 
لا تجن فا يدو › بل تکن فا عيثه ما يبدو . ومن هتا أخذ الإنسان 
يحت عن القوانىن الى تخضع هما الأشياء . وف اة المطاف أت علاء 
الدراسات الإنسانية ف اليبحت عن القوانن الى سر وفقها الانسان القرد 
والانسات الحتمع تى مواققه التباينة . قأحذ علم التفس من جهة »> وعلىم 
الاجماع من جهة أخحرى ى اليبحث عن القوانىن الى يسلك وفقها سلوك 
القرد وسلوك الحتمع . فكا أن القلزات سحخضع لحموعة من القوانعن الى 
لا ترم عا » كذا قان الياة النفسية للانسان الفرد »وكذا حر كة سبروقطور 
الحتمح بالنسية للاتسان الحتمع مضع لحموعة من‌القوانن الى لا تتأثربزمان 
آو عكان . فثمة حقاثق آو قوانين نقسية ثابتة لا تتغبر بتخر الأشخاص . 
فالاصری والصیی والاتجلزی والروسى » وكذا اليدالى والمتحضر > يل 
وآيضا الطفل والكيبر » والمرآة والرجل عضعون لقواتين نفسية عامةتنطيق 
وتصدق علهم جميعا . ولكن هناك قوانين حاصة بكل فئة من فئات 
الناس . فثمة قواتن نقسية خحاصة بااطقولة » وأحرى خحاصة بالمراهقة › 
و ثالثة سحاصة بالشیاب »و رايعةحاصة بالكهو لة »و حامسة خاصةبالش خو خحة 
يخض النظر عن الحنسية آو الدين أو مستوى التحضر . وقل نفس الشىء 
بالنسية لباق القوانين التقسية الفرعية الحاصة بفئة معيتة من فئات التاس ‏ 


وما يقال عن عل التفس يتسحب بنفس الدرجة من الصدق بازاء علي 
الاجماع وبالنسبة لعل الانسان ( الأنرويولوجيا ) وبالنسية لباق العلوم 
الانسانية . فالعلاء الانساتيوت مجہدون ف الوقوف على القوانين الى حکې 
العلاقات الانساتية والقوانن الى تحکې تطور الحتمعات الاتسانيةعبر الجصور 
أو عبر العَب الكبيرة من تاريخ تطور البشرية ‏ 


| وعليتا ألا نتسى آن هتاك ميجن يستعن بأحدها آفراد الفثة الثانية 
الطافون على سطح الواقح والذين ببحثون عن القائق الخائصة حت سح 
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الوقائح و الأحداث والعلاقات الظاهرة للعيان . آما انيج الأول فهو 
اہج الاستقرای الذى علص المفكر بواسطته إلى لقو اعد أو القواتن العامة 
الى تندرج مہا جزتيات كثرة . آما اليج الثاى فهو المهج الحسی" » 
وعقتضاه يصل المرء إلى حقيقة الأشياء بغر استعانة بالج الاستقرال . 
إته يقح على خرغة اشیء بتر مقدمات تصل به إلى النتيجة . ومعی م هڌا 
ن الحدس هو قلرة ع حتص ہہا بعض الناس من تکون لام فطرة سليمة 

ہا قدرةعلی سر آغوار والاأشياء الوصول إل كنمها بغر مدار سة لقصائص 
أو بخبر تتاوٍل الجزتيات بالدراسة آو القحص . 


ونستطيع آن تقول إن كلا من التفكير الاستقراثي والتقكر الحدسى 
يشكلان المدخل إل الإلمام . فهتاك أشخاص استقرائيون ملهمون › کا 
أن هتاك أشخاضا حدسيين ملهمين . ولكن من جهة أخرى فانتا نجد أن 
مناك أشخاصاً استقرائيين وأشخاصا حدسيين غير ملهمين . فالإلهام كا 
قلتا عطية عقوية لا تتآنى للمرء بالاجہاد والمخابرة » بل تواتيه كتايجة 
غير ضرورية وغير ححمية لتوافر يعض الشروط التقسية اللازمة لاأستقال 
الالهام . فسواء كان الشخص استقراثيا يبدا من ال مز ثيات آو من االات 
القردية ومتيا إلى القواتين أو الحقاتق العامة » آم كان حلسيا يقف على 
حماتو تى الأشياء طقر ة واحدة يخر آن کر ف سلسلة العلمات ومتہا إلى 

تاج > خلا بد لھ لکی یکون مایا آن عظی جو نقسی وجدانی معن 
ل ی ا يتمتع باستقلال جهازه التقسى وان کون عنآی عن الذويان 
أو حى عن التعلتى الوجدانى بالأشياء الى يتفحصها آو يقوم بالتفكر فما . 


ولعلنا تقرب ما نعتيه عفهوم الطفو على سطح الواقع بالتفكر فى طريقة 
فهمتا العادى للأشياء أو إدراكتا البصرى لما يقح عليه بصرتا . نتا 
لا قستطیح آن تدرك الشىء إدرا كا بصريا سلما ودققا إذا كان ملاما 
لأعيتتا . فلا بد لكى يكون الإحراك اليصرى سلا أن يكون الى ء المدرك 
پعیدا نسبیا عن آعیننا. وکلا کنا على نقطه آیعدنسبياً من الأشياء المرثيهء كان 
تطاق إحراك البصر أوسح تطاقا . فلقد التقطت صور للارض باعتيارها 
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كرة رة من مرکبات القضاء للی بعدت يعدا شاسعا عا . ولكن تقس 
تلك المركبات لي تكن لتستطيح تصوير الأرض باعتبارها كرة أرضية بعد 
آن اقر بت مہا ۔ 


کذا تقول تفس الى ء عن الالام . إنك لا نسعطيع آن تحظى بالاهام 
عن جال ما من الحالات طالا نلك مهمك فيه وغائص حى آذنيك فى 
نطاقه آو مشغولا یه کل الاتنشغال . ولكن إذا آتت ابتعدت عته تقسا إلى 
مسافة تقسية معينة ء فانلك قد ونقول قد _ ستقيل إلامات خاصة 

بذلك الحال قول الشاعر رضخا صانى تى رده على استخبار الدكتور / 
مصطنی سویف کا ورد یکتابه السابتى ذ كر ه و إِذا ما أردت اليدء بالقصيدة 
انکشقت آمام ناظر ی صور حیاتی كلها قآنقل من واحدة لاحریى حى 
حى آیاغ آشدها مساسا عوضوعی قف عندها وتشر ق سانحپا إشر اقا تاما 
٠‏ ويتضاعل ما عداها فلا يظهر إلا عقدار ما يساندها ويتمها كجزء من حياة 
عر متقصل عن الكل > فأغرق عندئذ تى الناحية المتبرة وکل عل آتنی 
أصفها . وكشرا ما أشعر أن :التعببر يقصر عا حمل > یل ”ما آشاهد > 
فا کتو ی عا ياتى عن طيع ولا آذ من القكاف إلا مالا غى عته ولا مقر 
مته لاستكال الصورة . وللت کر واتخیل مکان اسامی ی طر َة تظمی › 
فکشر! ما يقار ح على نظم بيات فى حال "صادقة امن الحرن أو الطرب' 
فلا استطيح . على آنى لا آعيا بذاك يعد زوال تلك الال واستعادة 
ذکراھا › وحاۃ صورہا تی عیلی وآقول حیاۃ صو را > لات آحسب 
آن لا يد لى تى إحياء تللكت الصورة. > ولکن کل على یتحصر ت مشاهدہا 
من زاوية تقسى اللاصة ووصقها » كالصور الذى يري المتظر البديع › 
قيكون إبداعه الشخصى قى اختيار الزاوية الى ينظر مها إليه »> وف 
اصطقاء أرفع ما قى ذلك المنظر من مظاهر ا1لال » . 


وقول لاشاعر أحمد را تى إجابته على استخبار الدكتور سويف آنا 
لا آفهم آن يقال إن القصيدة تزغ وقت الاظ فحسب > بل على العكکس 
من ذلك إن بحض القصاتد تعيش معی فكر ٣ا‏ عدة ستوات قبل آن آتظمهاء 
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وئ الواقع أنه بالنسية هته القصائد الى قضت فکرما مدة طوبلة وهى 
تمر ق نقسى > آقول لك إن هذه اللحظة لا دحل فى جوهر الفكرة 
الختمرة وإغا تتدحل فيا يشيه الامش . وقد حدث آحانا أن . قبلخ اليداية 
عن ال ركز درجة هائلة عنعى من آن آكتب آى شىء بعدها . وبذلك 
سذر على أن آ كل القصيدة قتصل عند يدايا قحب ... - 


ونستطيع أن تحلص ق الواقع مما عبر عته هذان الشاعران إلى حقيقة 
هامة وهي آن الالام لا يواتى المرء وهو غاقتص باهرا که ووجدانه فى 
قلب الآشياء . فعلى الملهم أن يكون على بعد كاف نفسيا ووجداتيا ‏ ورعا 
مكانا وزمانا آيضا ‏ عن الحال الذى متآ له الإمام يازاته .'ولذا قانا 
جد ان الريض والراحة. وتتويع النشاط والبعد تسيا عن جال الاهتام هام 
لحقيى الالهام . ولقد کان طه حصن عقا عندما قال تى عحاضرة له 
بالفر نسية تر جمها له إلى العربية قؤاد دواره وقتشرت عجلة عام الفكر « د إت 
اأؤلف عغاجة إلى الوظيقة لأسباب نقسية إلى جافب الأسياب الاقتصادية › 
مؤكدا آن الانشخال ى أعال آخرى غر الفكر يتعش الفكر ويۇججه ٠.‏ 
وحن نری آن طه سین عى ما نذهب إليه ها من أن الالهام لا ياتى 
لاش خص الغائص ف العلومات أو الأحداث آو الوقاتع أو الأشياء آو العلاقات 
الا جاعية > يل تاق له وهی مطروحة على بعل مته ۔ 

الشعور واللاشغور : 

لحل السؤال التی يدور باتلحلد نشا حول دور کل من الشعور واللآشعور 
ف الالهام . ولكى تيب عن هذا التساؤل فان علينا آن نتدارس االات 
الى یم خلالها الالهام . إن أصعاب الالهام يقررون آنه يواتہم ف 
الغالب وحم تى حالة يينية » أعى تلك الحالة الى بكون المرء قا 

بين الشحور والوعى التام عا حوله »› وبين اللآشعور حيث يكون غاثبا عن 

اوعی عا يدور حوله . على آتتا تقرر أيضا أن البعحض يواقيم الالهام 
وه غاقصو تصون قى آعاق اللاشعور › سواء کاتوا یخطون ی او العميى 
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آم کاتوا ذاهلىن تى حالةمن أحلام اليقظة وقد داروا ى حاة من التخشب 
شبة باللالة الى کان عر ہا سقراط کل یوم . 

وحن نعتقد أن ناك اتن أساسيتن عراها الاتسان : سياقه الواقعية 
المرقيطة بالواقع الييولوجى › وحياته الروحية المرتبطة عا جو أعلى من 
الواقم ابي ولو جى . فثمة عوارق روحة تعتور الانسان أو بتعیہر آدق 
قعتور جميح التاس يدرجات متقاوتة . فجيع التاس كائنات حية من 
جهة » وكاتنات روحيه من جهة آخحرى . ومن التاس من تكون حاتم 
الأولى أقوى بكشر من حياتهم الثانية » فيكونون مرتبطين بالواقع 
احسوس بدرجة طاغية . ومن جهة أحرى فهناك أثشخاص يرقبطون 
عيام الروسحة بدرجة آقوى من ارتباطھے عیام المحسوسة » فيكونون 
شحخصات رو حة . 


ولقد تجد من بين من يقرآون هذا الكلام من يستتكرون هذا التقسى 
ويزعمون أن الانسان لا يعدو آن يكون كائنا حيا ذا وظائف متباينة . 
وح ف نفس الوقت يترون ما قد ييدو من حالات روحة أو 
بعزو ہا لى ما قد يصاب يه يعض الأفراد من التاس بالحتون أو بالأمراض 
التفسية . والواقع أن أسهل وأيسر تقسبر أن تعزو كل حالة روحية إلى 
الجتون . ولعل أحطاً وأحطل تفسر هو تفسر االات الروحية الى 
تر بيع الأشخاص باوص الضسى أو بابلتوت . على أن عل الق 
الحدیث جدا قد يدا يحرف _ او هو اعرف بالفعل ‏ باللالات 
الروحية الحارةة » أعى الحالات الى لا عر ق الياة اليرمية للاأشخاص 
العاديين »> والى تیدو کبواری حاطفة ف بعض لظات حیا م > أو 
الى تيدو بنسب متفاوتة تفاوتا كيرا ى حياة فئة من التاس من قعتورهي 
تلك االات الروحة . 


ونستطيح القول بآن الانسات يلم خلال اللحظات الى عغيا خلالها 
-حياته التانىة »> آعی حباته ارو حة قى آثناء اللحظات الى ير ققح قپا 
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امرء عن مستواه البيولوجى > يكون أدعى إل تلقى الالهامات . ولعلتا 
لا حطیء (ذا ما قررتا أن محقم الناس يتحاشون آو يتخوفون من الوصول 
إلى تلك االات الرو-حية حشية الاصاربة بالتون . فهى عتلما يستشعرون۔ 
حالة الاغراب عن واقعهي اليوعى › يسارعون بتوثيق العرى ياللياة اليومية 
والالاع عن الالة الروحية . ولتك لتجد التاس من حول المرء حضونه 
باستمرار على الاستمساك بالواقعية . إلهم إذا ما لا حظوا أنه يشرد يذهنه 
بعيدا عن الوقائح المباشرة > فاہم مرعان ما یتدحلون تی خطه الشحورى 
ويسرعون انتياهه ويأّحتون فى جتبه بعيدا عن تلك التطقة الحطرة ق 
رہم أعى منطقة الاغر اب والتجرد من الواقع البوعى المياشر . ولستا 
نشك فی أن الكشر من الا مامات الياطلة الى وجهت إلى كشر من العباقرة 
بالحنون(١)‏ » إغا كان مبعما ملاحظة أن العيقرى عصى وبتشبث بعاله 
الخاص البعيد عن الاهمامات والمشاعل اليومية . ٠‏ 
والواقع آن صقو ة الدشر بة تتجه أ كر فا كر إلى عال التجريد » ومن 
م إلى عالم الالهام . فتحن قعل أن آسس الصارة وركائز ها الأساسية هى 
سس ورکار ومودة . فالتفجر التو وى كان جر د معادلة رياضية فر ياتیه 
بنشتىن قل آن و يم الفجر بالقعل . ومع هنا آن ارمز والحرد 
پسیی ی ضار نا الانسانية الاقم الفعلى المادى ‏ والمارة الشاهةة والطائرة 
الضخمة ومركبة الفضاء الى يط على الكواكب اليعيدة لم قكن جما 
سوى رموز على الورق ع آخذ التقنيون فى إحالها من الالة الرمزية 
التجريدية إلى المالة الواقعية . وكتا قان التخطيط للمعارك الريية الكرى 
أو السياسة الى حضحع لھا شعوب ياس رها ¢ آو الى قۆثر فى عحریات آمور 
العام يا ٥ي‏ تكن لزيد قى بداية الأمر عن محرد رمور متقوشة على 
الورتی eء‏ آو قل لہا کانت آفکارا ٹعتمل تی آذهان الیعض e e‏ تقشت 


(1) انظر كتاب « العيقرية والجنوت » للموألف عكبة غريب يالفجالة . 
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بعد ذلك على الوری ۔ آلیست اللحاسیات الالکروتية الى بتاط ہا مستقيل 
الحضارة قد لقعت عموعة هاتلة من الرموز فاحتز تما واستوعبها وآقامت 
بدا علاقات دةَمَة للغابة ؟ 


من هنا قانتا تعتقد أن ز عماء البشرية عحظون بقدرة إلهامية مؤكدة . 
على أنتا نعتقد أن هناك توعين من التآثر ف اليشرية : نوع سطحى 
ظاهری »› ونوع آخحر جوهریى يعتمل فى لع كيان البشرية . وكذا فان 
هتاك مؤثرات ضارة كتلك المۆثرات الى مدا الطخاة أو المتعطشو نت للدماء 
التين يتزلقون باليشرية ى الحروب والدمار . قتأئر هؤلاء ؟ عكن أن 
يكون تتيجة ما ألهموا به › بل يكون تتيجة لتقائص أحلاقية تعتمل قى ٠‏ 
صم شخصیا ہم . ولكن إذا نظرت إل آول إنسان قام ياستنيات الزرع 
ف الأرض ء وآول إتسان تك يى الاشعال »ء وكذا آأوثك الذين 
احترعوا الطباعة والكهرباء وقهر الأمراض بالأمصال ويطرائق العلاج 
المتباينه »> وأولئك النين الحرعوا الديتامو > وكذا آولعك الذين قدموا 
لليشرية رواتع الشعر ورواتح الوسيى ورواتح الصور والعاثيل › فاتك 
تجد اہم کاتوا ملهمان بلا شك . 


ولعلنا لا تخطىء إذا ما قررنا أن آولقك اللهمين من زعاء اليشربة 
الامجابيين الذين آلهموا بالتفحات الالهامية الى عرجت بالبشرية نى آنحاء 
جديلة ‏ > وؤخطت ہا حطو ات جديدة عام الحدة » إا كانوا مستغرقن 
ی اعاقھے ل آو قل ہے کانوا ى حالة لا شعورىة أو شيه لا شحورىة ۔ 
وهذه الالة الأخحرة هى الى تسمى ف بعض الاحيان باس حالة ما تحت 
الشعور . فالاتسان تى الأوقات الى يكون حلالها مستخرةا أو مشلودا 
إلى الوقاتع الجر ثية لا يكون قادرا على سير الأغوار آو الوقوف عل کنه 
الأشياء . إن اتتباحه لا يكون غائصا قى عى الآشياء » بل يكون محصورا 
ف ظاہرھا فحسب ۔ عل آتتا نکد کا سبق أن ذکرتا - آن بعض 
اناس يكونون قى حالة تحت شعورية وه ى معمع المحياة الواقعية . فليس 
كل إنسان متخرط فى ركب الحياة الصانحية يكون ى حالة وعى كاملة > 
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کا آن العكس آيضاً ينسحب عليه نفس الكلام . فليس كل إتسان مجلس 
وحده بى خلوة › حی ولو کان متعزلا وحده ف جيل بعیدا عن التاس 
یکوت ف إنقصال نقسا عر صحخب الاة . فيعض فيعض النعزلىن عن التاس 
یکوتون مشدودین إلہم أ كر من الحيطان ہم . فالمسالة إذن نسيية تماما 
المهم هو دخيلة المرء وما يكون عليه من حالة تقسيةء . 


والواقع آن يعض الناس يکوتون قریبین داعا من لا شعور 

بتمكتون من دخول مجال اللآشعور يسهولة ويسر . ولكن هناك أشخاصا 
آخرين لا يكونون كقلك . بل يكون ارتباطهم عالة الشعور مستمرة آو 
تکاد تكون مستمرة . e+‏ حى ف نومھے لا یکوتون يدبن عن أرضية 
الواقع . والشخصات اللهمة هى تلك الشخصیات الى ترتبط يوشائج 
متينة عحالة اللآشعور . ونذ كر ذه المناسية الفتان ولم بايك الت ی کان ن 
کشر من الوقت شارد التهن‌لدر جة آنه کان بر ى آحلاما مر تة وهو بقظان۔ 
فکان برسم الأشباح الى كانت قراعى له يآم عينيهفهناك بحض الشخصيات 
الناعة اليقظانة . أو اليقظانة التاتمة . ولكن ليس شرطا أن يكوّن الشخص 
الله ى حالة من الشرود الذهى الدام . إن بعض اللهمين ينخرطون فى 
الحالة التحت شعورية بى يعض الأوقات : بيا بكونون فى حالة وعى 
شعوری تام باق الوقت . ِ 


ن الشخصيات اللهمة من يتسى له استجلاب الالةاشحت شعورية 
ارات ووغق رغياہم ء بيا هتاك شخصيات ملهہة آحری حضح 
فلظروف التقسية الى لاتخضع لامر بل حضعون هى لإمرہا . ولكن 
مما لا شك فيه أن الشخص أعرف عالته . فاذا كان من النوع الأول 
وهو التوع الذى كان ولے بلیك بنخرط غته ‏ فانه یستدعی حالته 
اللآاشعورية تيا لارادته ووقق هواه . آما إذا كان الشخص من التوع 
الثانى > فانه يتظر حى تواتيه المالة . ويقال إن ولم يليك فقد قلرته 
على استدعاء الأشياح الى كان مفو إلى رسمها » فرك الأمر فته وظل . 
حر متا لأنه فقد تلاك الموهية . بيد أن فقدانه لها كان فقدانا موؤقتا سرعان 
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ا استردها وصار عقدوره بعد ذلك آن يستدعى ا-لالة اللآشعور ية الى كان 
بر ی علاطا آشیاحه » الو بقوع ير" مها . 


ولکر شخص مله طريفته وعاداته التفسية الى يتسى له من ححلاها 
الانخراط فى الالة اللآشعورية . فيعض الأفراد الللهمين مجلسون يطريقة 
معينة آو قى ركن معن بالحجرة الى دآبوا آن يعملوا ہا » وبعضهم يقح 
عى إلماماته وهو ى آحضان اللقول أو على سقو ح المبال » ويحعضهم يقح 
على إلماماته ق الزحام أو وهو فى قهوة والتاس من حوله صاخيون . ويال 
إن أحمد راى كان لا يأتيه الإهام إلا إذا أمسك بقل رصاص صخر جداً 
وميرى يطربقة معينة . فتلك العادات والحالات ترقبط بالقدرة على 
استجلاب اللآشمور وبالالى القدرة على تلتى الإلمام . 


الاأتطو أء و الاتداط - 


يشيع قى يعض الأذهان مقهوم خاطىء عن الاتطواء والانيساط . 
فيظن عطاً آن الانطواء والانبساط هما ٠وققان‏ أعلاقيان وليسا 
موقفن نفسيين - فيقال تى كشر من الحالس إن الانطواء ردىء » وآن 
الاتبساط جيد . واللاط ى المعاتى هو حلط بين مفهوم الانطواء وين 
مقهوم الاتزواء والسليية والانسحاب من الات النشاط التباينة ء م الحلط 
. ايتا بين مقهوم الاتبساط وبين مفهوم الاقبال على الات اللياة والمشاركة 

الامجابية یی الگعال المباينة وتحمل ا)سثولية . واأواقع آن عل النفس غر 
عل الأخلاق . وعندما نستخدم لفظى الانطواء والانبساط ء قاننا لا تمدح 
المخبسط ونقم‌النطوى › بل نقرر حالة نقسية آو طييعة جيلية لا دحل لامرء 
فى استحداما . ولايعى عام التفس بالانطواء والاتبساط الفقضيل آو 
الترجيح لواحدة من المالتىن على الأحرى . وأكثر من هذا فاته لا بعتر 
الانطواء مؤشرا إلى المرض التقسى › كا آته لا بعتر الانيساط ٠ؤشرا‏ إلى 
الع بالصحة التفسية . ۰ 
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وكل ماق الأمر آن علي التقس عاول تعس الاس إلى انطوائین 
واتيساطن ی ضوء اازاوىة المعرقية الى يستخدمها كل من الفريقن فى 
الوقوف عل الو جود من حولم . فالاتطو انی یری الوجود من خلال تقسه» 
بسا یری الاتيساطى نفسه من حلال الو جود . قالتظار الذى برى الانطوافى 
الو جود ہن خلاله هو متظار ذاتى . ما التظار الذى يشاهد به الانيساطى 
الوجود فهو منظار موضوعی . وأ کر من هذا قان الانیساطی ير ج ذاته 
من خا ار الحار جى الموضوعي . 

لام فی الک على الشخص بالاتطوائية أو بالانيساطية ما عكن أن 

نشاهد فى حياته من متاشط اجماعية . فلقد جد شخصا يعمل فی قريق 
آو ژدی عا تستلر ۴ وجود ارتباطات اجاعية کشر هة » ولكتك إذا 
ما قت بفحص جھاز ہ التفسی › فانك قد تتہی إلى المىك عليه بأنه شخصية 
انطواتة . ذلك أنه فى «ناشطه التاينة فى صخب الحتمح وعلاقاته ا تشايكة 
بری کل شیء من حوله من خلال داته . خقد نقول إن هتلر متلا کان 
شخصية انطوائة . ذلك آنه كان يرى الأشياء والأحداث والعلاقات من 
خلال ءنظار تقسه » وليس من منظار الواقع الحارجى نفسه . ولةد نقول 
إن واحدا شل باستر کان انیساطیا مع آن تشاط+ العلمی کان عصورا فی 
معمله عتدما اكتشف اللقاح المضاد للجدوى الذى كان منتشرا فى فر نسا 
لوقته . انه کان پتناول فکره وعلمه من منظار اجماعى يتعلق يالمشكلة 
الصحية الى كاتت تواجه جتمعحه وكتئذ . ومعى هذا قى الواة قع آن الحم 
الظاهر ى على التاس بالانطواثية أو يالانيساطية كثرا با ید ن لصوا ٣‏ 
ولكن بالتحليل والدراسة المستأتية لكل حالة بعكن ن يصدر الحكى الصحيح 
على الشخص بأنه انطوا آو انبساطی -حسب تکویته . 

ولقد سبق لت أن قلنا زن متاك أشخاصا يتاقون الإلامات وه فى محمح 
ايا و صخا ولكن متاك أشخاصا آتحرين يتاقون [لمامانہم وهم ف 
حالة ذاقية تة > أو بتعير آدق وعے ير حون الواقع من خلال متظارمي 
الذانق . ولعلتا حسن صنعا إذا ما 3نا بتميير الموضوعى من التاق . قاذا 


تقصد بالوضوعة > ومادذا تةصد بالذاتة ؟ إتتا نقصد باو ضو عة تقد م 
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صور دهعة لا عتلف علا شخصان م حيث دقة التصوير والرصف : 
أ الذاقية قهى صيغ ما يوصف أو و يعدم با[صيعة الذاتية 5 


وحن ق الواقع لا قرع أن الاتطواثيين ٿيین و حدم عحظون بالإلمامات > 
بل تقرر آت للاتطواتيمن لفاماتہم ء كا أن للاتيساطيين إلامالمم . قالإام 
ليس وققا على تة دون رى من مان القن . 


ولتةرب مالين لشاعرين ملهمين : أحها انبساطى موضوعى ٠‏ 
والاحر اتطواتى ذاقى . ولنقدم الثالين من كتاب « الأدب العرف الحاصر 
ی مصر » تاليف الد کتور شوق ضیف ۔ 


آما الشاعر الول ۔ وھو تی رآیتا شاعر [تبساطی قھو مود سای 
الیارودی ( ۱۸۳۸ ۱۹۰١‏ ) الذى يقول عنه الد كتور ضيف « ويستطيح 
القارىء أن يرن ما قدمتاه عن حباة البارودى الحاضة والعامة إلى ديواتيه 
فسبر اها مرسومة فيه رما حدقا بكل جرثاما وتقصيلاماء فحياته الأول 
قبل الثورة العرابية وما قرقيط ہا من قتعم العيش ورغده مصورة آوضح 
تصوير » قهو يصف طوه ومرحه ومتعه »> ها يصف بتته اللمصرية وما فبا 
من مشاهد الطر والأشجار والنبات» وله ى ذلك طرائف کلرة .ا 
ويشرك فی حروب الدولة الحمانية فيصف وقائعها وصفا دقيما قسعفه عخيلة 
ماهرة فى التقاط الرتيات ء وعاطقة حاسية ملپبةم ‏ 


i‏ الشاعر الله الآتحر ‏ وهو ی راتا شاعر اتطواٹی ‏ قھو ابراحم 
تاج  ۱۸۹۸(‏ ۱۹۳) ۔ قول الد کتور ضیف تی لیل شعر حنا 
الشاعر بكتابه المد كور « وعل هذا النسى ھم تاجى الشحر » فلم يضور 
عواطف التاس السياسية والوطنية من حوله » بل اتصرف إلى تفسه يتخى 
حب شی عاثر ء وو غتاء کله آم وشجن وارتیاب وقلق وهی › غناء عاشق 
فق داعا قی حه » ولا جد ف تقسه ولا ف يده مته إلا الق كر ى المضة 
الحركة » ومن حر ما يصور تلك قصدتاه « التای الحر ق » و «العودة» 


o» 


وقہما یتخی بذكرياته الحرينة لعاهد شیابه وما کان له فپا من حب »> 
خیل قبل أوانه +.. وهڌا النغے الذی یزخر بالگلم تجدہ فی کل صقحة من 
صعحات م وراء التام » . فليس فيه تغاژل ولیس فيه فرح عاضر ولا 
مستقبل » إِذ لا يدو ی طلام حياته خيط من الأمل » بل هو داتعا غارق 
ف لمج من الشقاء والحرمان . وقد يق بالطييعة کا تى قصيدته « خحواطر 
الغروب » ولكنه لايقف با منفصلة عا قى نفسه »> بل يستخلها لتصوير 
ما يعتلح فى قابه من مشاعر الآسى والحزن ... » 


عل آنه جب آلا يظن من”يقراً هذا الكلام آن الاتطواقی جب آن عك 
عليه بالتشاقم والحرن والیاآس والاسی على ما غات کا کان حال تاجی 
ف شعرہ ٠‏ بل إت کل ما ہمنا تقریرہ هتا هو آن الاتطواتی يشاحد الواقع 
من خلال نفسه ء سواء كان ذلك النظر من خلال اللفس إلى الواقع مصطبغا 
بصبخة تفاولية كلها مرح وحور » آم كان ذلك التظر من خلال الفس إلى 
الواقعم مصطبخا بصبغة تشاؤمية كلها حرن وياس . ٠‏ 

وينبسحب حكتا بالإمام ف الاتطوانية والانبساطية على حيع ججالات 
النشاط الإنساق . فارع يكون تى كشر من الأحيان شخصية انبساطية . 
فهو ستقرىء العلاقات بين الأشياء ليصل من استقراته إلى التا كيد عل 
علاقات معينة تفضى به إلى اتر اعه الجديد الذى لم يسبقه أحد إليه . وكذا 
ال عن اخحرب العلمی الذی مول عته کلود برنار فی کتایه « مدخحل إل 
در أسة الطب التجریی دومثل الحرب التى جد نقسه أمام اأظو هر اأطيعية 
كش الشخص النى يرقب متاظلر صامتة . وكاته من بعض الوجوه قاضی 
التحمَيق* مع الطبيعة . غر آنه لا يواجه آقرادا عاولون تضليله بالكاذب 
من الاعرافات و الباطل م الشہادات ۽ بل إن الطبيعة له عثابة آشخاص 
عل لخہم وطباعھے › يعیشون وسط ظروف مهلها ء ويريد مع خلك أن 
يعرف آغراضهم ومرامهم ...» (ترجمة الد كتور يوست مراد والاستاد 
جد اہ سلطان) ۔ 


۳۹ 


ومعى هد فى الواقع أن الانيساطى إذا كان عرعاً آو عالاً فاته 
يستلهى الوقائح والأحداث والعلاقات الوضوعة . أما بالنسية للشخص 
الانطو ائ فانه يستلهم ذاته ووجدانه وقد اعڏ یرجم الواقع الموضوعى 
ترحمة ذاتية . يد أن الانطوانى قد ياجاً إلى ضور متطقية ججردة برى 
العا فى ضوبا ا ت كان بللا شلك شخصة انطوائة . 
فهو و إن كان قد شارك قى بحض الناشط الاجاعرة كالتدية ء فاته كان 
غارقا فى الانطرائية فى لته ذلك آنه يدا من صہم داتیته لاثبات 
و جود اله والعان اادی بعد إثباته أوجوده . فتولته المشهورة « آنا أقكر 
فنا مو جود » كانت نقطة البداية لديه . فهو يرى آن مغتاح اللقيقة فى 
ضة فكره الذالى . 


ولقد تستطيع أن تقسم القلاسفة والمفكرين والأدباء والفنانن إلى فتن 
اساسیتن ٠‏ فثة يكون انتاج آفرادها عثابة اتعكاس لاواقع علہم . غه 
عثابة م رآة تعکس ما بو جه إلہا من مرئيات . وهولاء هي الانيساطيون : 
اا إنعاح آفراد الفثة الثانية فهو عثابة اتعكاس ذوات أولئك الأفراد على 
الواقع اللحارجى » وتقدم ذلك الواقع وقد اصطبخ بالصيغة الذاقية لكل 
مهم .وهو لاء م الانطواثيونت . ولا حول احتلاف هديین الموقفن دون 
القول بآن الإلمام كن آن يشملهما حيعاً . ولكن توعية الإفام ومصدره 
ختلفان فى الالتن . فالإلمام لدى الانيساطيين ذو طبيعة موضوعية 
ويستمد وجوده من الواقح الموضوعى . آما الإلمام لدى الانطواتين فاته 
ذو طييعة داتية وجدانية وعقلية ويستمد مقوماته من وجدان وعقل المرء. 


بید آن هذا لا یعنی آن الاتیساطی لا یقکر ولا حس بوجدانه › کا ` 
لا يعتى أن الانطواى لا يتطلع إلى الواقع الارجى ولا يتأثر به > بل يعن 
فط آن لكل مما طريقته فى التظرة والتقسبر > فتقطة البداية لدى كل 
مما تختلف عن تقطة 'البداية لدى الآحر . ويصح لنا أن نذ كر بآنالشخص 
عکن آن یکون انطوائيا غر ملهم أو اتيساطيا غر ملهم فالإلمام مثابة 


° 


القول يأن الشخصية اللهمة إما أن تكون شخصة إنطوائية وإما أن تكون 
شخصية إنيساطية . وبالتالى فان من الممكن تصتيف اللهمن إلى هاتن 
الفتتن الأساسيتن ف ضرء ما اخ طلعوا به من اعمال . 

البؤرة الالهامية : ˆ 

نعى بالبؤرة الالهامية المجال المركز الذى ينصب عليه الإلهام . ذلك 
آنا تعتقد أن الوا حد من التاس لى الالهامات فى آغاء متبانة آشد-التباين > 
ولکته علقی إلھامات مرکرۃ ق واحد من المجالات الى ہے ہا . 
قالشاعر مثلا قد لى الهامات حاصة بعلم ما من العلوم الى رعا يكون 
قد درسہا »› آو یتلقی إلهاما خحاصا بتو جیه آبنائه تربویا أو فیا يتعلق یشان 
ما من شثون حياته المادية.ولكن ذلك الشاعر يتلقى إلهاما م ركراً ى عال 
لشعر . من هنا فانتا أطلقنا على الالهام المركز على الشعر ى لحياة مثل هتا 
الشاعر امم الؤرة الالهامية . فاذا ما قارنا الإلهامات الماينة الى بتلقاها 
هذا الشخص بعضها ببعض ٠»‏ فانتا نلاحظ أن الإلهام المحثف يكون 
ديه قى مجال الشعر » بيبا هو يتلى إلهامات ميعرة وخفيقة ومتفرقة ف. 
المجالات الأعحرى الجاينة الى يتوزع علا اهیامه . 

وعليتا أن نستعرض الخصائص الى تاصف ہا البؤرة الإلهامية . ذلك 
أنتا عتدما نستعرض تلك الحصائص > فاننا حدد مفهوم البؤرة الإلهامية › 
فتصر قوية الملامح ومحددة الات . وقیا يى آم تلك اللصائص : 

آولا : إن البؤرة الالهامية تتكون شيا فشيتاً > ولا يولد ا المرء 
من جهه > ولا تظهر على سطح الشخصبة طقرة من جهة آحرى. والواقم 
أن الاتسان يتقيل الكثر من الالهامات الحقرقة خلال الطفولة والمراهقة > 
٠‏ تم تاح ق التبلور قى مرحلة الشباب . وبعد ذلك وحى نباية العمر تظل 
البؤرة الالهامية ثابتة نسيا . بيد آنه بالنسية ليعض الأفراد ء فان البؤرة 
الالمامة تأخذ ف التفكك والزايل والذبول فى مرحلة الشيخوححة . 


انيا : إن البؤرة الإلهامية لا حضح لإرادة الشخص ء ولا قشتد قو ا 
تقيجة اجاد الشخص أو تتيجة ما يبذله من محاولات . ولكن عة شرطا 
أساسياً وجو دها هو آنيقوم‌المر ءبتوقير الظروف أو الشروط الى تسمح شر طا 
لها بالنشوء . وبعد ذلك يى لها الثبوت والتيلور والرسوخ . ومع هتا 
آن الشخص اللھے إذا ل راع تلك الشروط فى حياته » فان بؤرته الالهامية 
هز أو تذيل . وهنا قد حدث فى أي مرحلة عمرية عا فى ذلك مرحلة 
الشباب داعا . فالشاعر اللھے مثلا عکن آن وستحیل إلى شخص غر ملم ء 
وذلك بن تفيل بؤرته الالهامية نتيجة انشخاله فى آشياء أخحرى غر الشعر آو 
تتجة انصراقه عن قرض الشعر انصر افا تاما لسيب أو آر . 

العا : إن البؤرة الالهامية تلفق ف شدما وقو ا من شخص لاحر 
فى نفس المجال آو ىق المجالات التياينة . فشدة وقوة قركز البؤرة 
الالهامية تلف قوة وشدة من شاعر لاحر من هة »> ومن أحد الشحراء 
إلى أحد الفتانىن التهكيلين من جهة آخری . وطبیعی آنه کلا کاتت 
البؤرة الالهامية أ كثر تبلورا وقوة » فانما قكون آكثر فاعلية تى حياة 
الشخص اللهى . 


رابع : بيد آن شدة فعالية البؤرة الالهامية ى حياة الرء لا تسر بطر يقة 
مطردة الشدة مح مدى استثار الشخص الله ا وتلقاه من إلهامات . لد 
بكون أحد الفتانىن أ كير قوة وقدرة إلهامية بقضل شدة عاسلت وتركز 
بؤرته الالهامية » ولكته من جهة أخرى قد يكون أقل إتتاجا. وآقل [تقانا 
ا بضطلع به فتان آخر تكون بؤرته الالهامية آضعف مته وأقل كثافة 
وقركیزامن بۋرقه . 

خامسة - حبرا فان اليؤرة الالهامية برعم باہا ى حاة الشخصس 
الواحد تسيا . فانما لا قظل بنقس القَوة والركيز طوال الوقت . فثمة من 
العباقر ة الملهمن من تكون بور ممم الالهامية متأججة فى أجاق الليل أو عتد 
مزوخ الفجر ٠‏ بيا لا تكون تلك البؤرة ينفقس الشدة والقوة وال ركير 


*& 


ہم ف الصباح آو ى متتصف الپار . وبعض اللهمين اجج لد er‏ 
يرم الالهامية تى آما كن معينة . فيعض اليدعين اللهمين عصلون على 
أحسن بؤّرة الهامية وهم ى حصان امقول ء بيا بعضهى الآتحر لاعضاون 
على أقوى وأشد بورة الهامية إلا وه جالسون بالقهوة والتاس من حولهي 
عوچون بار كة و صخو ن بالآصر ات العالىة و بالمسامرات › وىلعيون 
الطاولة ويتقرون على نحشا بالقشاط أو بالزهر . 


ولعلنا نقوم فما بى باستعراض الحالات الى تذبل فما البؤرة الالهامية 
يعد آن تكون قد ١‏ كتملت ونضصجت . ذلك آن الوقوف على كلك الأسياب 
عکن أن يكون درعا لتا يقينا شر ذويات البؤرة الالهامية إذا كنا من 
الشخصات اللهمة . 


هناك آولا : ما يعرف بال يار الشخصة من الداحل . فحن تنعل آن 
بناء الشخصية عثابة هرم تتبى كل طيقة قيه على الطبقة آو الطيقات السقللى: 
به . وقاعدة الهرم هى الطبقة الييولوجية من الشخصية . ويعلو هقه الطبقة 
اليو لوجية الطبعة الوجداتية › وفوق الطيمة الوجدانية توجد الطبقة العقلية۔ 
وق تمة الهرم توجد الطبقة الاجاعية . وتحن نعارف بأن هناك تداحلا قيا 
ين هذه الطيقات الآريع ق بناء الشخصية . ولكن هذا لا حول دون 
وجودها ودون عازها بعضها من بعض ف نفس الوقت . فاذا 
ما تضعضعت الطبقةالبيو لو جية من الشخصية يسبب الشيخوخة آوبسيبإصاية _ 
المخ بالأورام آو التلف » فان طبقات هرم الشخصيةالاً حر ىز أو تسقط ۔ 
وكا سيق أن كلنا قان الشيخوحة الى تصل إلى مرحلة الهرم قد تكون 
متواكبة قى نفس الوقت مع ذبول اليؤرة الالهامية لدى الشيخ الهرم . 
وكذا يقال عن حالات التوادث الى توثر على البنية البيولوجية للمرء . 


وحناك من جهة ثانية : الأمراض النقسية الوظيقية الى لا صلة لها 
بالحانب البيولوجى . من ذلك مثلا الوساوس والخاوف المرضية وحالات 
الاكستاب وغوها . ولكن تحب آن تير هتا بين الحالات الى تنسب 
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عط إلى الأمراض النقسية الوظيفية لجز العلم حى الآن عن الكشف عن 
الحلاقة بين الصحة التقسية وبين اللالات السمية البيولوجية لدقة وتعقد 
کیمیاء الجسم وقسيولوجيته » وين الحالات النفسية الى لا علاقة لها 
بالقعل بالقومات البيولوجية . والهم آنه بالتسية للحالات العارةة آو 
المزمنة من الأعراض النقسية غير الواقية »> فان بؤرة الالهام هتر أو قل 
إنها تتبل . ولكن ف بعض حالات الأمراض التفسية فان البؤرة الالهامية 
تظل قوية » ولكنها قكون بغر ذات قاعلية لأن المريض نقسيا لا يستثمر 
ما يتلقاه من الهامات من خلال يرت الالهامية . 

وهتاك من جهة ثالثة . الأحداث اللحطبرة فى حياة المرء . من ذلك 
مثلا أن يصاب الشخص اللهم بأزمة اقصادية حطر ة أو لدى وقاة آحد 
آحياته المعربین جداا إلى قلبه » آو بسبب موقف حاد فی حاته کان 
سجن آو کان تو-چه إليه مهمة حطرة أو نحو ذلك من آحداث مقاجثة 
٠‏ وخحطبرة »> وهى الأحداث الى تکون عثابة صدمة قوية فى حياة المرء . 
على أنتا تلاحظ آن اليؤرة الالهامية قد تشتد تركيزا بعد مرور الصدمة 
بزمن صر أو يطول > ويعود الشخص الل إلى حالة آقوی من حالته 
السابقة. من أمثلة ذلك ما آوتبت بها لنساء الشاعر ةالعر بية عتدما مات أحوها 
صخر ق ارب . قتحن تزع آن البؤرة الالهامية لدى هذه الشاعرة قد 
تأجڃت يعد موت آحها يقترة ما 1 


وهتاك من جهة رايعة ٠:‏ تشتقت الانتباه آو قوزیح الاهمام على جالات 
متبايتة . من ذلك مثلا توزيع اهام أحد الفنانىن بين فته وبين أحد 
«لمشروعات التجارية الذى يستولى عل لبه ويصرف وجداته عن القن . 
وها ینبقی آن یز بین الاتشخال عن الحال الذى ععشعه الشخص ليعض 
الوقت کان يشتخل آحد الشعراء الملهمين يالتدريس › وبين توزيع الأحهام 
والوچدان بين هوايتعن . فلقد تكون الوظيفة كصدر لارزق دافعا إلى 
بلورة الوجدان وتقوية البؤرة الالهامية لدى الشاعر الموظت . ولكن إذا 
ما وزع ذلك الشاعر اهيامه بين الشعر والقصة والفن التشكيلل »› فالأغلي 
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أن بؤرةء الالبامية تضعف نسياً » وذلك لتوزعها على هته المجالات 
التلانة . 


وهتاك حامس وآخحبرا : حالات التعب والارحاق › سواء كان اللعي 
والارهاق نقيجة لمواصاة العمل لدد طويلة مستمرة وبر افقطاع »> وبر 
قوافر الغرصة لاسترداد القوة والنشاط ء أم كانا نتيجة لكر ة التحصيل 
وحدرث خمة حصيلية عند المرء . دلك آنتا نعتقد أن هتاك حتحمة محرفة 
وثقافية تصيب كشرا من الفقفبن لا تقل فى خطورتها عن التخمة الى 
تصيب بض التاس نتيجة تناول كميات كيبرة من الطعام . فالمخ البشرى 
شأنه شان المحدة _ عاجة إلى قرصة ووقت كاف لهقے ما تلقاه من 
معلومات ومارف . وإنك لتلاحط أن الكثر من المناهج الدراسية الى 
يتلقاحا التلاميذد والطلاب بالمراحل الدراسية التباينة تصيمم بالتخمة العرفية 
قينبون عن الاسترادة العرفية طوال حياهم بعد ترك المدرسة أو المامعة 
لا صاب من تحمة معرفية - فم يصابون بسيب الإرحاق ف التحصيل 
والامتحانات عا عكن تسميته بالبكه المعرفية . فالتعب واللارهاى مّشعان 
البؤرة الالهامية و يعملان على إضعافها على الأقل . 


القصل الرادع عش 
الحلاقح الخبرى والالهام 


إنتا تعتقد أن الح رات كاثتات حة بكل ما ى الكلمة من معى . وحن 
نستخدم هتار لفظ « رة » ولا نستخدم لفظ و« قكرة » . ذلك آنا نعى 
بالحرة ثلاثة أجياء أساسية هى أولا ‏ الأفكار » انيا - العواطت > 
ثالا ‏ المهارات اليدوية والاجاعية . قكلمة « رة » إذن كلمة شاملة ذه 
التوعيات اثلاث الى تتلكها الشخصية. وتلاحظ أيضاآنا آطلقتا لفظ «مهارةء ٠‏ 
على المهارة اليدوية من جهة » وعلى الهارة الاجماعية من جهة أخرى . 
قالكتاية عل الا لة الكاتية مهارة يدوية » آما القدرة على قيادة جموعة من 
القہاب تى حفل آو فى درس فانبا مهارة اجماعية . 


وإذا نحن قارنا يبن اللحر ات من جهة » وين الكائتات اة من جهة 
آحری » فاتا سرف جد آن ما يقال عن الكائنات اة يتسحب بنقفس 
الصدق بازاء ارات . فهناك أولا ميلاد ارات . فاتليرة لا تضاف 
إضافة إلى المرء » بل هى تولد لديه . وقبل اليلاد تمر اللسرة قى المرحلة 
الحتينية حيث تبداً بازغة تى ذهن الرء فبرة من الرمن تتمو علاطا إلى آن 
قيض ها أن تولد . وبعد اليلاد تظل اللبرات فى حالة من الغو وكا اتر 
عراحل تو مسالية تصل إلى أوجها كا تصل الكائتات الية إلى الشاب 
آو ما يشبه الشباب › ى تأخحذ ف الضعف والتبول وتتهى إلى اموت . 


ولا يقتصر الأمر بالنسبة الخبرات على الياة والموت »ذلك أاقز اوج 
آیضا فیا بیہا . وبعد آن یے التلاقح بين اترات > فان تار ذلك التلاقح 
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تبدو » وذلك پان تتجب ارات التلاقحة ذرية جديدة شيهة يالذرية 
الى تتجها الكائتات الحية بعد آن يي التلاقح قا يعن آفرادها . 


فالتكاثر فى مملكة البرات اليشر ية لا م باللاضافة من الحار ج إل الداخل 
کا قد يظن اليعض › > بل بے بالطریقن معا۔ فثمة وارد من‌ا لحار ج إل الداخل 
بالكسب التحصيلى من موار د التقافة التياينة من جهة > وعة أيضا تراوج 
وتتاسل يمان قا بين الحبرات الى استوعما المرء من جهة ثانية . وينج 
عن التکاثر اللبرى سہذين الطريقن انتعاش تقاف لدى المرء . وهناك أيضا 
قالشعب الواحد أو القبيلة الواحدة أوالأسرة الواحدة تتذ ر عان-مذين‌الطر يقن 
ى سبيل الاز دهار اتليرى . فثمة أستراد للخيرات الحديدة من حار جنطاق 
الجموؤعة الواحدة من جهة »› وة تزاوج الخبرات الفردية وتلاقحها حيث 
يى ذلك التلاقح م التناسل بين خيرات آفراد تلك الحموعةمن جهة آخرى ۔ 
و بڌا یم الانتعاش اللبرى آوالثقاق قى تطاق الحموعة الواحدةمن الحو عات 
اليشرية بقضل انہاح هين السبيلن من التكر الخبر ی التقاف ‏ 


بيد آنه. لا جوز لا القول بأن جميع الخيرات الى يتلقاها الفرد من 
التاس » آو الى تتلقاها المحموعة من الأفراد قابلة للعزاوج فا بينها . فثمة 
حبر ات تتتافر بعضها من بعض کا آن هتاك خر ات تتخذ موقف اللامبالاة 
من بعضها البعض »و عةآحر | تلك الخرات الى غيليعةها لبعض‌وتنجذب 
بعضها إلى بعحض > وهى الخرات الى يم بيا التلاقح والى تصاح للتكثر 
والاتجاب . وعليتا أن نقرر أن القر دمن الناس»وآن الحموعة من الحموعات 
البشرية لا يستطيعان بارادا إ[حداث التجاذب فيا بين الخبرات الى ع 
لا إحراز ها . فثمة إرادة مستقلة للخرات البشرية . فهى ترضى آوتآنی » 
وهی تقیل او تدہر » وهی تعانق وتتلاقح › أو تتشاحن وتتتافر أوتتباعد 
وتتآی بعحضها عن بعض . وکل يستطيح الغرد عمله »> وكل ما تستطيع 
احموعة آن تضطلع به هو توضر المناخ المتاسب لاحداث التلاقح الخرى 
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فا بين القومات الكر ية الموجودة بالفعل فى نطاقه) . قتوقر امتاخ لايعى 
القسر والاجبار » بل يعى الرغيب وإشاعة الطمأنينة بين الخرات حى 
تآتس بعضها إلى بعض . على آن كر ة التدحل ف العلاقات الخبرية أوكر ة 
الصخط علما والالحاف على تلاقحها » إغا يؤدى على عكس المتوقع -- 
لى التباعد والتتافر فما بينها . فتوقبر الو المناسب للتلاقح لا يكونيكيرة 
التدحل فى شتو نا والالحاح علا > بل يكون عجرد إشاعة الطمأنينة ها 
وقوقير الوقت والمكان المتاسب لتواجدها . ولعل التراح فعا بین احبر ات 
یٹہى إل التصارع والتنافر فعا بها . ومعى هذا آن عل المرء ‏ وأبضا 
على المحموعة_ أن عمق التواز ينما يستقيلهمن الخارح هن خبر ات جديدة» 
وين ما ی امجابه ف دحیلته من آتسال جديدة . ذلات آن استر اد حبر ات 
كشر ة من الخار ج قد يعمل على نقص الإتاب الداحل آو قد يؤدى لقتل 
وإفتاء التسال الحديدة . 


ويصح لتاآن نتناول فما لى الأنواع الثلاثة من الخبراث : أعى الأفكار 
والعواطف والمهارات اليدوية والاجماعية حى تتحقیمن اتطباق ما قر ر ناه 
هتا بازاٌا . عل آنتا عندما تتتاول كل نوعية من هذه النوعيات الثلااث 
فی اتقفصال مہجی › فان هذا لا عى فى الواقع آنا متقصلة بعضها عن 
بعض » ولا یعی یا آ٣ا‏ لاا تتراو ج بعضها مع بعض . فثمة قى الممة 
قراو ج یعفیا بين الأفكار والعواطف من جهة › وقي بن‌الافكاروالمهار ات 
اليدوبة والاجاعية من جهة ثاتية »> وقا پىن الحواطف والهارات اليدوية 
والاجماعية من جهة ثالثة . ولكنلتيسيط العرض عاينا بالاقتصار عل لتاول 
كل توعية من التو عيات النلائةعلى حدة للمشاهدة ما يم فى نطاقها من علاقات 
وتطورات متياينة ۔ 


قبالنسبة للأفكار » فانتا جد آن الأفكار الى عصل علا ارء 
أو الحموعة»إما أن تكو ن أفكارآً مستوردة من‌خار ج النطاق »› وإما آذتكون 
قد آتجبت قى دخيلة المرء أو ق دخيله المجموعة عن طريق قزاو ج الأفكار 
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بعضها مع بعض قاتجيت تلك الأفكار الحديدة . ومن المؤكد أنه ولا مایم 
اتجابه من آفکار جديدة نتيجة التلاقح فيا بين الأفكار . لكاتت اليشرية قد 
قد تقلصت فكريا ف حدودثابتة لا تحخطاها ء ولا كانت العلوم والفلسقات 
والتكتو لو جيات والحيرعات قد يرغت إلى الوجود . فثة عو من الداخحل 
قکریا ء کا آن هتاك توا يم حقيقه بقضل الاستر اد الحار جى للأقكار من 
الحرون الفكرى بيطون الكتب آو من دور التاس . 

والأفكار الى تتوالد فى تطاق المرء أو فى تطاق الحموغة تمر يال رحلة 
الجحتينية حم قولد وتنمو م تشيخ وغوت .ولولا الاستبر اد الحار جى منجهةء 
والتتاسل الداخلى بفكر المرء ويقكر الحموعة من جهة آخرى . لكانت 
العقول قد حورت » وذلك بعد أن تموت الأفكار الى عاشت قی إطارھها م 
شاحت واندثرت . وکا آن الأقر اد قد يتتايقون ویتعا رکون فیا بیہم ¿ قان 
الأقكار أيضا قد تتنايذ وتتعارك فما بيجا . 

وكذايقال عن العو اطف البشربة . ولقد سبق أن قرر قرويد أن العو اطف 
تزاوج فا بيا بحيث ينتج ما بسمى بالعقد التقسية . ومعى هذا آن فرويد 
قدقصر مفهوم تر او ج٠‏ العواطف عل تطاق العواطف الرديئة . ولكتنانتوسع 
هذا المقهوم › فتجعل هناك نوعين من تراوج العواطف : تزاوج قيا بين 
العواطف الميدة » وتزاوج حرفا بن العواطف الر ديثة. والتوع الأول من 
تز اوج العواطف يتجب عواطف جديدة حصب الحياة الروسحبة والاخلاقية 
لدى المرء ولدى الجاعة . عحيح أن اللزاوج فا بمن العو اطف الر ديقةيتجب 
آسالا أكثر عدداآً وآقوى شكيمة لدى الأفراد والجاعات . ولكن هذا" 
لا حول دون القول بو جود تلاقح فما بين العواطت النبيلة أيضا . و لولاو جود 
مثل هتا التراوج فيا بين العواطف التييلة - لما قشأت الدعوات إلىالر حة 
بالطقولة والمحوقين والشيوخ . ولا نشآت الدعوات إلى خرير العبيد والاماء 
ومساواة المرآةبالر جل > والتظر بانسانية وتعاطف إلى المعطاحو نين من‌الصعفاء 
قى الورش والصانح فى معمح الثورة الصتاعية باتجليرا ء ولا وحدتا 
إل ر كات اللإاتساتية إل التعاطف والرحة . 
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ما بالنسبة للمهارات اليدوية والاجاعية فان من الصرورى أولاالعريف 
بمعتى الهارة . انها عيارة عن ار تياطات عصية یے قکونها واشتدادتر ابطها 
بالجهاز العصبى . ولدى تكون تلك الارتياطات العصيية . تتشكل العادة 
الحركية آو التفسية آو طريقة تتاول العلاقات الاجتاعية بالتشكيل والتعديل 
والتكسف قالمهار ة اليدو بقو الا-جاعيةيمثاية عادة مر _کبةیم مممتضياها نمار سة 
توع من النشاط الأداف أو الاجاعى بطر َة شبه لاشعور دة . 


والواقع آن المهارات اليدوية والاجهاعية لا تتشكل بمجرد ال مار سة 
الكررة ٠‏ بل حب أن تتواقر الشروط العصيية اللازمة لتشكيل المهارة . 
فبخبر توافر تلك الشروط العصيية › فان التکرار الآدائى لا دى بحال . 
وثمة قراو ج وانجاب بع فی تطاق الهارات . وشاهد ذلك ما عكن آن 
تلاحظەلدی لاعی السر ك أو لدیبعض لو هوی بن فى إقامةعلاقات [جماعة 
زعامية بين الأفراد . انهم لا یقتصرون على ما تم م کسیه من مهار ات 
أدائية واجباعية » يل هى عتدون يا اكتسيوه بفضل ما د بے بدخاتلهم من 
تلاقح رى فمايعن تلك الهارات الأداثية والاجاعيةالى ا ها ومکتوا 
منها . ويتطبق على المهارات کل ما سبق ذ کره بازاء الأغكار والعواطف . 

الجن اللبرى 

الہجين هو تراوج يى بن غردين من فصيلمىن متباينقن يقعان ف 
تقس التوع . مثال ذلك ما يم من هجن ملكات التحل المسمی باکر نيول 
بذ كور النحل المصرى . ومن المحروف أن التحل الكرتيولى - وهو تحل 
يوغسلاق ‏ وفر الانتاج » وهادىء الطيعم » وشعه أبيض . ولكن 
عيبه آنه عيل للتطرید » آى آنه يطرد بعضه بعضآمن الللية . آما التحل 
المصرى فهو سريع المحركة وماهر ق جمع الرحيقى وكشر الانتاج . ولكن 
عییه آنه شرس . وبالېچەن بن هاتن القصياتن من التحل عر ح سلالات 
جيدة تجمع ب بين الهدوء وبين الاتتاج الوفير وعدم التطريد ويتعیر آشحر 
قان الجن ر یۆدی إل اللغاظ عل الصقات الحجدة ف الفصيلتن المهىجتتىن 
کا آټه يستبعد الصقات الر ديثة فما 
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وة ”هجن للخبرات مشايه لا حدث فى عالم الكائتات اللية النياتية 
واللنيوانية . والهجن السرى معتاه تلاقح الأفكار التباعدة بعضها عن 
بعض لأنها تقع تى حالات معرفية متباينة قليلا أو كثرآً . وكذا يقال 
يالنسية للهجين العاطى . فتحن نقصد بالہجن العاطنى تراوج فصياتن 
متياعدتىن من العواطف و إتجاب توعية جديدة من العواطف التولدة نتيجة 
الجن . وكذا يقال عن الجن المهارى حيث يع الهجين بين قصياتين 
متياعدتن من الهارات الأداتية والاجماعية مما يسقر عن توالد نوعية 
جديدة من المهارات . 

ومن العروف أن الكائتات الية المهجنة »> تكون أ كر قدرة على 
البقاء وأ كر حيوية وآبقى سلالة من النوعن آو السلالتن اللتىن تم الجن 
بيہما . وكقا يقال عن الراك المهجنة. إنها تكون أ كر حيوية وأ كر 
جدة وآكر حصوية . ولسنا نشك تى أن الشخصية الى تعمد إل الجن 
الحرى تكون أ كر قابلية لتلقى الالهامات عا عكن أن تتمتع به الشخصية 
الى لا تغارس الہجنن اللحری ۔ 

وسن بنا آن تعرض للعلاقة يبن الہجنن الحرى وبن القايلية لتلى 
الإلمام . إتتا تجد آولا - أن الشخصية الى تمارس لهجن الری باتو اعه 
المتياينة تكون قايلة للتقتح على قارات جديدة من العرفة أو من العواطف 
أو من المارسات الباينة . فالهجن اللارى جعل قابلية الحصول على 
آفاق جديدة تى المجالات التبايتة آمرأ مكنا ومتاحا . وعلل العكس من 
هتا فان الشخصية الى لا حظى بالہجن الخبرى تتس بالانغلاقية 
وبالإستاتيكية الخبرية . وبتعيبر آحر فان صاحب الضرات المهجنة يكون 
متشوفا إلى الحديد ۔ وهنا بات دور الالمام تى سحياة ثل هذا الشخص . 
فهو يكون قد هياً الأرض الخصبة لديه للقى الالمامات التياينة المتعلقة 
باخالات الى م قہا الجن الخرى : 
. آما العلاقة الثانية يبن الجن الخضرى وبين القابلية لتلقى الالمامات ' 
فهى علاقة البرية . ذلك آن اللطوط الى تترسمها اللرات الأصلية 
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سواء كانت آفکارا آم عواطف آم مهارات ‏ تكون مرسومة وعددة 
ویالتال فاءپا تكون مقيدة يقبود ل سيل إلى الاتفكاك .ما . والقيود الى 
تقصدها هى قيود ف الطريثة من جهة » وق المضمون الصرى من جهة 
آخری فاذا ما تم الجن الخرى ء فان تلك القيود الى ترسف فہا 
الخبرات تهاوى وتقكك بفضل النہجين . ذلك آن الطريقة والمضمون 
ارين يتجددان تجددا تاماً بعد وقوع الجن . ولكأن الہجين على 
كيانات جديدة كل المحدة جديرة بأن تتناول من جديد بطريقة جديدة تاماً. 
وهنا يتدخحل الإلهام لإلياس الحلاتى الحديدة الناحمة عن‌الہج ن أثو ايا جديدة 
تکتسی ہا » كا يتدحل لتخذية تلك اللحلائق المحديدة بأغذية جديدة مناسبة 
لقوامها . فبالہجين الكرى تظهر مقومات خحرية جديدة . ولكن كيف 
تساق تلك الحعرات المحديدة » وق آى الأغاء تتجه › ويآى مقومات تد 
وتتمو وتتطور ؟ إن هتا هو الدور الذى يضطلع به الآلهام . فالإلهام 
يتناو ل الكينونات الحديدة الى تأتت عن الہجن ويأغذ ف صہا ق قرالي 
جديدة ويليسها صياغات مبتكرة » کا يقوم بتخذيتًها والتقدم ہا أشواطا 
جديدة إلى الإمام . 


آما العلاقة الثالثة الى تقوم بين الهجين الخرى وبين الإلمام فهى علاقة 
التو ظيف الجديد لتلك اللات الجديدة الى تا عن الجن . قالإغام 
وظيفته تطبيقية ق مجالات جديدة لم تكن ميسرة لاسلالعن الأصليتن 
من ارات الى وقع الجن فا بيبا .. فإحالة الموليد الحرية الديدة 
إلى أعضاء ‏ حية ذات وظائت متجددة ء إتغا هى من المهام الأساسية 
والعظيمة الى تى للإلهام . قبغر الالمام لضربت اتللائق الجديدة المهجنة 
إذن ى نفس الطرق القدعة الى كانت ت تسلكها السلا لات القد عة . ولتضصرب 
مثالا حبرة مهجنة تأت للانسانية تتبجة العلاقات الہجينية يبن مجمو عة 

من العلوم منبا العلوم الرياضبية والعلوم الیکایكة والعلوم القلكية وغبرها 
من علوم . فتأنى عن هذا الجن الخرى ما يعرف بعلوم الأقار الصتاعية 
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وعلوم القضاء عا تتضمته من مركيات فصضاء ومن نزول على الكوا كي 
الأخحرى وغيبر خلك من العديد من العلوم العياينة الى تتح شيا فشيتاً عن 
اپجن ار ى ين القومات العر فيقو العواطف الانساتية وما يعتمل بالقلوي 
من رغبة وشوق إلى سير الحهول والمهارات اليدوية والاجهاعية ها يبدو 
فیا بن را کی القضاء من علاقات ومهارات اجاعية و وها . 


ولستا نشك فى آن ما يله به المشتغلون بعلوم الفضاء من حيث توظيف 
الكائنات اللسرية الجديدة لن آہ ما يضطلح يه الالام قى هذا المجال . 
خحذ مثالا واحدا للك ما عرف حديثا۔ بطب الفضاء . قثمة قرع جديد 
من قروح الطب الى آلهم سا الانسات بعد بزوع علوم القضاء نتيجة ما خد 
عاج اليه إتسان عصر الفضاء من طب جدید ق توء ما سوف يتعرض له 
من إ[صابات فضائية كالاصابات يالأشعة الكوتية وتحوها »> أو -ما قد 
يتعحرض له من آمراض نقسية تتيجة حر وجه من الاذيية الأرضية وانفصاله 
عن آمه الأرض لدد تقصر آو تطول : 


ا العلاقة الرابعة الى تقوم يبن الهجين الرى وبن الالمام فهى 
علاقة آحلاقية . فيعد -حدوث الجن اللحرى جد المرء تقسه بازاء توعيات ‏ 
جديدة من السلوك » أو قل جد نفسه بازاء بعض الشكلات الأخلاقية 
الى م تكن لتآتى له قيل الجن اتدرى . ولتأحة مثالا للاك بعد وقوع 
الہجين الحرى بین علم کيمياء المسی وين على التقس . فلقد حرجت 
نتيجة هذا الأہجين معرفة جديدة عن الانسان هى العلاج اللشسى بالمواد 
الكيمياقية والصدمات الكهربية . ولقد تجم عن العرفة الجديدة مشكلات 
آخلاقيه وتساوّلات سلوكية متعلقة بقم الاتسان . من ذلك متلا التساؤل 
عن الاثار السلوكية الى عكن آن قترتب على الهجين الجديد . فهل موز 
آن تعمد لل تخیر مزاج الشخص مثلا ؟ وهل موز لنا قى المستقيل آن 
تتدخل ق اينات الى تملها الكروموزمات ختتخبر يلك الطبيعة السلوكية 
للمرء ؟ وبتعیر آتحر هل يقیل علاء الدين وعلاء الأخلاق أن يعالح الناس 
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منڈ ہوا کر حیاہم بالکیمیاء فنحصل على شخصیات ذات مواصفات 
أخلاقرة عحددة بلا اعتاد على الوعظ والارشاد والتو جيه الأخلاق ؟ 


لا شلك أن مثل هذا الہجن يفضي إلى نشوء مشكلات أخلاقية . 
ولتذ کر ما حدٿ بعد مام من تجن بين مطلي أو حاجة اجتاعية هى 
ا لحد من زيادة السكانو التصدى للإتقجار السكانوين‌عل وظائت الأعذہاء۔ 
لقد جم عن هذا الهجين وسائل متع احمل . ولكن تشأت نتيجة ذلك 
مشكلات أحلاقية واجتاعية بعيدة الملى . لقد كان الكثر من أفراد 
انس اللطيت تى حشية من الاعراف جفسيا تجنبا للحمل غر الشرعى . 
ولكن بعد شيرع الطمأنينة من عدم حلوث تتائح عسوسة تقيجة الاتصال 
إلحنسى غر المشروع ء فان وسائل متع الحمل قد شجعت بطريق عر 
مباشر على انتشار الرذيلة فى بعض المجتمعات : وما يقال عن وسائل متح 
الحمل » ينسحب آيضاً بازاء الأمراض التناسلرة الى كانت تعر من ظواهر 
النقمة الآلمية تقع على المتحرف جنسيا . فكان البعض بتساءلون عن مدى 
جواز الكشف عن وسائل طبية لحلاج اازهرى والسيلان وغرهما من 
أمراض تتناسلية ؟ 

ولعلا نؤكد ف نباية المطاف آن الالمام لا جد له مکانا فى الوقت 
الال فى المجال العلہی إلا بازاء اللالات الى یم غا الجن الحری 2 
ويصح أن تشر إلى واقع مضتنا الأدبية الى قامت نتيجة الجن ا-صرى 
بين ثقافات متياينة . فئمة هجن رى عند البارودى بين العلوم العسكرية 
وين الآدب ِ وهتاك هجن یری عند طه حسن بن الفلسغة والأدب . 
وهتاك ٣ېجىن‏ خبری عند الدکتور حسین قوزی والد کتور يوسف إدریس 
وغبرها من آطياء أدباء بين العلوم الطبية وبين العلوم الانسانية . وقس على 
هذا بالنسية للعديد من المعرزين فى عام القكر والآدب ى مصر والحارج 
على السواء . 

رعاية المواليد الذهنية الحديده : 

لا يكى آن تتولدلديكآفكار جديدة كنواليد تنجہا الأفكار والعواطف 
والمھارات الى یع ازاوج فیا بینہا بعضہا وبعض > بل جب آن تلقی 
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الأجيال اتحرية المحديدة الى تتآتى لك نتيجة ما آسعيناه بالتلاقح اللحرى > 

والذى استعر ضتاه قبلا »› ما تستحقمّه من عتابة ورعايبة . ولعلتا نزعم حى 

آن الكثر من التاس يصلون إلى ءرحلة الإتجاب أو التكر الحرى > 

ولكن ما تفتاً تلك المواليد آلحديدة أن تذبل وتموت . ذلك ألم لاقومون 

يرعايتّا والهوض بأعبانًما وتوجهها الوجهة الصحيحة . قتحن تزع آن 

رعاية وتربية المواليد اللحرية الحديدة عحاجة إلى مهارة وتبصر عا جي اتياعه 
من آصول ف رعابة وتربية الأتسال الحرية أللدىدة . 


والواقع آن المواليد الجديدة الى تأنى نتيجة التلاقح الرى تكون 
غضة وسریعة الذبول محيث تنہى بسرعة إلى الوت إذا لم تعالج بعتاية › 
وإذا ل يقي المرء بتديبر بير مرها محصافة ومهارة كبيرتن . ولقد تقول إن 
المواليد التهنية المحديدة عحاجة إلى حضانات تشيه الحضانات الى عخصص 
للكائنات الخضة القابلة للهلا( بسر عة إذا ما تعرضت ااعوامل اللوية العادية 
الى عكن أن تتعرض ها الواليد القوية بغر أن عحدث ها آى ضرر . 
ولكن ماذا عسى أن تكون عليه تلك الحضانات السرية الى تقصد إلى 
التعرض غا هتا ؟ ادير يتا يادىء ذی بدء أن تحاول ققدم تعر یف 
للحضانة الحر ية قبل التعرض لوسائل استخدامها . فتحن نقصد با لحضانة 
اللحنرية الوسيلة أو الأداة الى بستعن ا المرء -لاية المواليد المحديدة الغضة 
من الثعر ض لاڈحطار أو للهلااء . وتمثل هذه الوسبلة الوقاثة ف البعد 
ها عن الضوء وعدم تعريضبا للا نظار أو للهجوم آو للنقد . قاللاضانة 
الرية تيعد بال لمو لود اللعرى الحديد عن التتاول عشونة . ذلك أن جرد 
سه آو التظر إليه أو حى ذكره من قريب أو من بعيد قد يعر ضه للهلااك. 


وحن نلاحظ من الحسرة اليومية فى جاتنا الشخصية آننا عتدما نتعرض 
تهواليدنا انسر ية القضة مام الاخحرين ء فاا سرعان ما مهلك أو تذبل أو 
تعوج أو تفقد آصالها أو تتوقف عن التمو . فاذا ما سارح الشاعر إلى 
عرض المولود الحديد الذى بزع لتوه ى ذهته مام الأصدقاء أو الأعداءء 
فان ذلك الولو د الحديد بيدا ى الضمور آو حى لقد يتعرض لاموت السريح ۔ 
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قالمولود الحديد ف الذهن ماجة إلى فرة حضانة واحتضان وإبعاد ين 
الأحرين . وأ كر من هذا فانه يكون غاجة إلى الإفاء والإبعاد اما عن 
الأنظار حى يشتد عوده » وحى يتمكن من الدفاع عن تقسه والوقوف 
يصمود آمام معاو ل لتقد والہديد : 


فک من شخص عبقری نشآت ق ذهنه موالید جديدة فسارع بتعریتہا 
للضوء والتعببر عا فخفتت م ذيلت م ماتت › ولم يقيض ها أن قظهر 
على مسرح اللياة . ولكن العباقرة الذين وفروا للمواليد الذهتية حضانات 
تقهم شر التعرض للخطر ء وقد ظلوا يقومون برعايما بعيداً عن الأنظار 
اہم استطاعوا ن يقدموها بعد آن كرت وترعرعت آمام اللا بغر خشية 
علا . وإنك لتلاحظ ظاهرة استخدام الحضانات الحرية قى حياة كثر 
من الأدياء والفلاسفة والفتاتن ‏ ولعلنا تکتی بن تقدم فا یل مثالن لکی 
نوضح ونبرهن على ما تر عه هنا من استخدام العبقرى للحتجانات الرية . 


ولنیداً یدیکارت الفیلسوف ۔ بقول دیکارت ۔ کا رد پہکتابں 
الدکتور عبان آمین یعنوان « دیکارت » و کتت حینئذ فى آلانيا عندما 
استدعتی اروب الى م قنته قہا'بعد » ولاکتت ى غود من الاحتفال ' 
بتتویج الامہراطور c‏ الاق بدء الشتاء إلى قریة لے آجد فہا شيت من السمر ۔ 
ولے یکن لدی لسن اظ ما يشخلی من موم آو آهواء » فکتت آحبس 
تقسى طول اليوم وحدى ق حجرة دافئة حيث كنت آفرع الفراع كله 
لحدیث نفسی وتصریف خواطر فکری » . 


ويقول الدكتور عن آمن « والواقع آن دیکارت کان حریصا جدا 
على آن یعیش آمتا مطمتنا > وعلى آن يتجنب حيع آسباب اللحوف والقلق 
وكان يشعر حاجته إلى ذلك المدوء التفسى الطلق الذى لا يسمع قيه إلا 
صوت الفلسفة › والذى يكون فيه ععزل عن حيع المضايقات من قيل 
اكام أو رجال الدين . والح آن رجلا کان دآبه آن یتخی عن جر انه 
لکى يفكر » حى جعل شعار حياته كلمة أبيقور و السعيد من عاش 
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متخفياً » ل یکن عقدوره آن یضحی يراحة باله وهلوء تفسه کی یتصر 
و جالىلىو» على الكتيسة ومن أجل هذا آراد « دیکارت » آن يقنع محظه 
من اللرس والبحتث الر لتقسه » حون أن تكبد المشقة ف إذاعة آراثه 
على التاس » . ۰ 


أما الخال التا فهو مستى من كتاب الد كتور مصطى سويف السابى 
الاقتباس مته »> وهو من حياة الشاعر حمد مجذوب وتعيرآً يقلمه عن 
حرقه الشعرية . يقو الشاعر « أول قصيدة لى هى تأوحات نظما قبل 
يضعة آیام »> وموضوعھا کا یدل عتواہا وجداتی صرف » قصدت به لل 
اعيبر عن آم اللطوات الى تستخرق تفسى تى حياة مشحونة بالكرياء 
والالم والحرمان . وهی خطرات قدعة آحسہا كل يوم وتکاد تغلب على 
كل ماآنظم من الشعر متذ أ كر من خسة عشر عاما . فهى إذن ل تفبثى 
بصورة مقاجتة وقت الآليف » بل عخضت با التفس طويلا » فكاتت 
مضغة ثم علقة ثم جتیتا > حی إذا جاء میقات وضعھا کانت لوقا سویا ۔ 
وآريد ذا التعير أن موضوع القصيدة لم بأت ار الا › وإتا عاش قبل 
التأليف اة متطورة متفعلة عختلف المؤثر ات التقسية الى تتصل به من 
قريب آو بعيد » ولا شلك آن بدء هذه اللعطرات ل يكن مساويا لشكلها 
الأتحبر »بل كان للحوادث والاتفعال ہا آثره الكبر ى انضاجها والصبرورة 
ہا إلى هته الہاية . ولزيادة الايضاح آقول : إن علية التطور والتغعر 
فی حیاة هذا اأولید كانت حارجة عن متتاول إرادق تاما ۔ وکل ١ا‏ أذ کره 
ہو آنی کتت آشعر بوجود هذا انين عض ف تكونه على طى اللفس 
ویزداد شعوری به كلا صدمى من وقائع الساة ما ييعث على التأثر وإن 
کنت لا اڌکر آنی توقعت آو صممت آثتاء ذلا على ضرورة آن أضع هذا 
الولو د يته وما ما ۾ . 


ما عمد کل مما شعوريا آو لا شعوريا إليه من اححضان المولود الذهى 
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الجدید الذی انبتق ف عقل كل مما . فقلسفة ديكارت ل تكن منقولة من 
الحارج ء ولم قکن تأترا بخبره . فالواقع آن دیکارت کا يقول الد كتور 
عمان آمن « يقول عنهج حى » هو آشيه بتجربة شخصية ... والح الق 
عند ديكارت هو ذلك الذى ألقته التقوس . ومارسه التاس عارسة عله 
وام لأخواقهم وعقليانہم » لا حفظ آلقاظ وحشو الذاكرة ععلومات قد 
تظل دهرا من غير استعال . فك حفظنا من الاق › و قرآتا ق الكتب 
من أفكار غامضة مهمة لا تصلح للحياة ولا تنفعح فى شىء . إننا لم تخلق 
ف هته الدتيا للدرس فحسب . ولیس المهم ف الحياة آن تعرف کل شیءء 
ولا أن تعرف موضوعا خاصا من الموضوعات الى توفرنا على درسها »› 
وإعا المهم أن يكون عمدورتا أن تتعل ى سولة ما نكوت عتاجنن إليه ‏ 
آو ميالىن إلى الوقوف عليه ... » 

قدیکارت كان يفكر من ذات حرته الشخصية . أو وفق ما ذهيتا إليه 
كان يؤمن بالهجن الرى وبن الكر ات كائنات عقلية ووجدانية حية ها 
استقلاها وكياناتها القائعة بذاتها . ولقد أوضح الشاعر حمد نوب مااعتمل 
ف قوامه الداعلى فصل توضيح . 

آما عن كيفية استخدام اللحضانات اتسرية فی حیاۃ المرء لک غافط ہا 
على الموالد الحديدة الى نشأت عن الجن الرى › فاا تتلخص فما يى - 
ولا مب عدم الصغط على تلك المراليد الحديدة ا عل الکو 
والتطور . قالواقع أن استعجال عو تلك المراليد الغضة على آن تكر ‏ إا 
يعمل على تعر نضا للهلاك آو على التوقف عن الو فتصر كائتات مسوحة 
شاہة . انيا - توقر فرص الراحة الذهنية وعدم حشو الذهن بالعلومات 
.الى تخت الكائنات الديدة الى تتحسس طريتها حو العو والتطور واليفوع . 
خلك أن يعض مامجهد المرء نقسه قيه بالدراسة عكن أن يعطل التامل و بالتالى 
عکن آن يعمل عل حتق المواليد الديدة . والواقع أن المواليد الهتمة 
الجديدة حاجة إلى رعاية نفسية هادثة . تالثا ‏ وهتا يسوقتا إلى الوسيلة 
القالثة قى استخدام المضانات النعتية اللسرية وهى المرب من التوقرات 


( م ۲۱ -سيكولوجية الإا ) ٣۷١‏ 


التقسة والمضايقات الا جاعية وتوقر جو من الراحة التقسية التامة للموء . 
ويتعيبر آحر فان المقكر عاجة إلى توفير أعصايه وجهده الذهى لرعاية 
موالیده الحرية الحديدة . ولسنا تنكر بذاك ما يعتمل ف تقسيه الميدع من 
قوقرات . ولكن الذى نتكره وتجكر له هو إضافة أعياء توترية جديدة 
إلى الأعباء التوترية الى يتعرض ها العبقرى الله . قيكفيه مايعانيه من 
توترات تتعلتق بالعسلية الإيداعية . ولا نريد له اية. كاية نيتشة أو 
فال جوج . 
الأمراض الفتا كة بالأنسال الذهنية : 


قلتا إن المواليد الجحديدة بالذهن الى تتج عن التلاقح الحرى عاجة إلى 
حضانات حر بة ياتا من الملاك . ذلك أا علوقات غضة سريعة القابلية 
للهلاك . ولعانا فیا یل نقوم باستعر اض لآهم الأمراض الى تفتلت بالانسال 
الحديدة يالذهن . وواضح آنتا ىز بين الفجاجة والمشوشة . وبي الاصابة 
بالأمراض الى تعرض ها تلك الأنسال التهتة . فالاتسال الحرية قتسم 
بالضعت الل من جهة . ويالقايلية للاصاية بالأمراض الفا كة من جهة 
آحری . وعلیتا فیا بل آن نعرض لأ تلك الآمر اض ال تحیتی بالاتسال 
الققافية و تعرضا للهلاك ‏ 

هناك أولا مرض القزامة الرية ء وهو المرض الذى جعل الفنسل ال رى 
قزما لا يقيلل العو ولا يبلغ مبلع القامة والامتلاء والرعرع ء أى آنه لا يسل 
إلى النضج التى كان قد جيل عليه والذى كان من الممكن أن يصل اليه 
لو كان قد قيض له المناح الربوي الناسب موه واستكال تضجه . والقزامة 
اللحبرية تصيب النسل الذهى لعدم القيام عليه يالتخذية الناسبة . قلا يكى 
آن تحصل على نسل رى فى ذهنك تتيجة التلاقح الحرى يعن الأفكار 
والعواطف والمهارات يعقما ببعض »بل جب أن توقر لذلك النسل' ما ياز مه 
من غذاء ورعاية مسحمرة . والقزامة السرية تحدث أيضا نتيجة التشتت 
بن اهتامات كثرة لا تترابط فما بيا . فالتشتت أو التبعر بن مناشط 


YY 


متياينة ومتعارضة يصيب النسل اتلګری الحديد بالةَرامة وال مور وقد 
ينهى به الأمر إلى الموت والملاك . 

أما المرض اقات الى عكن أن ييب الأسال الذحتية قهو مرض 
اقم . قالأنسال الحديدة قد تصر عقيمة لا تستطيع أن زاوج فيا بينها 
لك تنجب جيلا تاليا من الأنسال . والعقم فى هذه اللحالة لا يكون عا 
طبيعيا كتب على تلك الأتسال ٠‏ بل هو عقم مرجعه إلى عدم قوفر اللحرات 
المتاسية للمزاوج . والامر هتا شبيه عا حدث تى دتيا الحيوان إذا لم تتواقر 
الألفة بين ذ كر وانى أو عندما يكون التتاقر هو السبخة الساتدة بين الحتسعن 
من بى الإنسان . فكا ن الر جل الكاره لفئة النساء لا يتجب أطقالا لأنه 
یعحاشی غالطمن و تع عن الزواج ء وكا أن الفعاة الى تبرت على كراهية 

جنس الذ كور تظل عاتسا ولا تز وج مع أن ترکیہا الحسمی لا حول بیہا 

وبعن الزواح والاتجاب ۔ كتا فان الأنسال انذهنية الحديدة قد تصبر عقيمة 
لحدم توافر المثاخ المتاسب ها اللتزاوج والاجاب . ومثل هذا التوع من 
العقم عكن تسميته بالعقم الوظيى ء وهو مباين للعقم الجبلى التاج عن نقص 
جنسی ف جبلة الكائن الى . 

آما امرض التالث التى عكن أن يصيب الانسال الذهنية فهو الشيخوخة 
الميكرة . قجا أن الواحد من الشياب كن أن يصاب بالشيخوخة اليكرة 
مح أن عمره الزمى لا ينىء بالاصاية بالشيخوخة » كذا فان الأنسال التهنية 
عكن آن تصاب بالشيخوحة الميكرة فتموت ٠‏ بيا كان من المفروض أن 
کون ف شروخ الشياب . وحتا مانلمحه بازاء بعض الأفكار المتولدة 
العظيمة الى ما تكاد تشب عن الطوق حى تشيخ وتذبل . قلقد تتو لد لديك 
فكرة عظيمة لمشروع قاق جيار ء فتبداً ف باورا وتفيڌها وقد امتلأت 
بالإعان يجدواحا وفائد ا آو قيما . ولكتاك ماتكاد تبلغ ذا المولود 
الذهی المحدید إلى شیابه وفتوته حى تجده فيأة وقد أخڏ يضرب فى 
الشيخوحة » أو قل وقد آخحدت الشيخوخة تصرب فيه . وها قى الواقح 
هو ما تشاهده تى الأعال والمشروعات العظيمة الى لاتكتمل أو الى لايتوافر 
ها التضج والا كال . 
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أما المرض الرابع النى عكن أن يصيب الأتسال الذهنية قهو مرض 
التشو هات الللقية . فيدل أن ی لتلك الأسال الحديدة العو السلعم مح اللو 
من العاهات والتشوحات الللقیة ۔ فاا تصاب ہا ويكون وها على عر 
ما ححطط له بالحبلة والفطرة . من ذلك مثلا أن تتولد فى ذهن أحد الروائيين 
فكرة مسرحية رائعة. ولکته ما یکاد یدق صیاعتا حى يتحر ف‌یالفقكرة 
الأصلية الى آے ۔ہا إلى مسار آتحر بوازع من الہرج والريق وجذب‌انتباه 
العامة > قتفعد الفكرة الأصلية الماهمة قيما بعد أن داحلها عتاصر متفعية 
تتعلتی بالسوق والرواح وما یسمی بالشباك ۔ قالروای الملهم هڌا قد آحس 
بادیء ذی یدء عا تم ی عاق ذهته من تلاقح خحری تولد عنه سل‌ذهی 
ری جدید »> قبداً باحراح مات صدره إلى حارج ذاتيته على الورى . 
ولکنه بدل أن يرك لذلك النسلل الحديد حرية النمو قى استقلالية وتلقاتيةء 
فانه یأحذ فی تقییده ۰ بل قل ق تشو مه والخروج به عن‌سویته إلى الشذوذ 
والتشوه . فا يلزم به هذا الروائى نقسه من بريق وجاذبية شعيية يضفبا 
عل عله - كان يقحم مسائل ابمنس [قحاما » آو كان يدخل عتصر الفكاحة 
والمرح الرخيص حى غيل المسرحية إلى مسرحيةكوميدية لأن الجمهور 
حب الضصحك ‏ إا يصيب عله بالتشوهات الللقية ورج يه عن ججراه 
السو ى الذى كان ممَدرا له أن يكون عليه لولا العتاصر المفسدة الى أقيحمها 
الولف عليه [قحاما ۔ 


آما امرض الخامس التى عكن أن يصيب الأسال الخيرية فهو مرض 
العوقح عل الذات . قاذا ما أريد للأسال الحديدة أن تر دهر > فلايد ا 
من مخالطة آنسال أخرى بعيدة عنها كشرا أو قليلا . ولكن التقوقع حول 
الات ء وابتعاد الأتنسال الحديدة عن الأنسال المغايرة عنها » إنا يعمل 
على الذبول وعدم التفتح أو القت من الداخحل . وعليتا أن نذ كر دات أن 
ا ركة الذهنية بدخياة المرء تسى بالدینامیکیة لا بالاستاتيكية . والديتاميكية 
ح ركة مسشمرة »> والاستاتيكية سكون مستمر . فاذا لم تتواقر ال ركةواقامة 
العلاقات الحجددة بين الأتسال المديدة يعضها بيعض » واقامة العلاقات 


Y٤ 


الحديدة بينها وبعن الأنسال المياينة ء والى تلف كثرا آو قليلا عنها > 
خان الیک يكون بالخمول والضمور والموت على تلك الأتسال الذهنية . 
فلا حبس إذن الأتسال الخبرية فی قق فكرك › بل اجعلھا تتح رلو تنشط 
وآق فیا بیتها يعضها وبعض ۰ وفا بينها وبين غب رها من حر ات مستفادة 
علاقات حصبةمستمر ة . مزهنا تأ اة الخير ة المحجددة من الخارح. ولكن 
ليس كل ما تقف‌عليهبالخار ج يكونمناسباً للمخالطةبأنسالتا الذهتيةا لديدة. 
عليك إذن يالاختيار الجد . اسأل أبتاء فكر ك المدد عن الأصدقاء الذين 
برغبون فی معاشر ہم واجتلبهم م من الخار ج من ای مصدر »> سواء کان 
کتاباتقر ۆه أو فبلاسیتائیاتشاهده أو إذاعة تستمح إلہا أو حى حادئةتشاهدها 
با لمصادفةقى الطريق . الهم أن جد آنسالك الذهنية الحديدة ما يناسيها من 
آصدقاء تحاشر ہم وتعرعرع بمخالطمم وإقامة العلاقات بينها وبيتهم + 


آما امرض السادس التى عكن أن تتعرض له الأنسال الخير بة الحديدة 
فهو الاحتناق . ذلك أن يعض الانسال الذهنية عكن أن تتعارك مع آتسال 
ذھتیة آحری قتەختق بعضھا بعضا ۔ وقد ینہى الآمر بعدم انتصار آى منها 
على الأخرى . فتموت جميع الأنسال التحنية الى تتولد لديك د قتصر 
قى حالة من الإفلاس الذهتنى : ولا تكاد عحصل عل خرية خيرىة متجددة 
مع أن التلاقح الخبرى يم فى ذهنتك على حبر وجه د والواقع أن هذا 
امرض آعنی الاختتاق ‏ إنا بنش عن التتاقضات الذهتية . وعليا أن 
تيز يعن قشوب العارك الذهنية فى عقلك من جهة ›» وبين قيام الأنسال 
الهتية محنق بعضها يعضامن جهة أخحرى. قالواقع أن نشوب المعاركااذهنية 
تى عقلك مسأآلة طييعية » يلهو ظاهرة صحية يالتاً كيد. ولكن سحتقالاًقكار 
بعضها بعضا إنما هو مسألة غر طبيعية وغبر حعية بآى حال z‏ والفرق بين 
الحالتعن كالفرق يبن الشك وبين الوسوسة . فالشك وظيى ومفيد : آما 
الوسوسة فهى شلك دام وباس تى حلقة مفرغةء وهى حالة ضار ةبدن 
المرء وتصيبه بالاجهاد والضمور الفكرى . ومن المؤكد أن اللحتى الذى تقوم 
به الأنسال بعضها بازاء البعض الاخر ليس جرد وظيقة لتصرة فريق على 
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فریق انحر » بل هو غاية وناية . ذلك أن الجميح میرح لی اللاندحار > 
ولا يكوت هتاك متصر ومهزوم ٠‏ بل تكون المر عة من حظ جميع الأتسال 
المحعاركة والى تق بعضها يعضا . ذلك آن حرب التق ليست حريامنهية 
بل هی حرب مستمرة آبدا وبخر توقف . وتتآتی حرب الحتق هذه يعن 
الأتسال اسر ية بسبب التناقض الذهنى والو جدان‌الڌییل يعض الشخصیات۔ 
وی مثل هذه النرب حس المرء بآنه دم من الداحل » وأن كل عبقرية 
فيه ہار ء وآن الأتسال الذهنية الجديدة متعا ركة يدا يبحضها مع بعض . 
وتخت بعصا بعضا > وآنه لا انتصار لبعضها وهز عة ليعضا الآحر . وأن 
ساحة المحركة مليئة بالأشلاء . وآن آنات الوت وراشة القت المنتنة تة 
اللكان » وأن الحراب قد عى ء والدمار قا رقع لواءه على الحميع . 


العقم الإغامی . 


قد يعتقد البعض أن الإلمام يط على المرء من عل بقصه وتصه وكأته 
شى ء يدم إليه ويتسلمه بيده ء م ما يقتا يقدمه إلى اللاس . والواقع أن 
الإلهام ‏ كها تفهمه - يسروقى-حطوط طبيعية أو قلإنه شىء يقيل التقسر 
بالعلة والعلول . أعى بالسبي والمسيب . فالالحام ف حد ذاته لا عكن 
عحثه أو الوقوف على كه . ولعله‌مناظر لا أسماه كانط يالتومىن . والتومين 
عند كائط هو الوجود تى ذاته ء وهو ما لا سبيل إلى معرقته والوقوف 
عليه .آما ما عکن آن يلو للتاس فهو الغيتومين. وكذا الحال يازاء الالام . 
فتحن لا تستطيع آن نقف على تومينية الإلمام ء يل نستطيح فةط ااوقوف 


على فیتوه‌ینیته آى على الحاتب ااأظاحر مته ء أو قل اأوقوف على تاثره 
ى الأشياء أو المواقف أو العلاقات . 

وما عكن مشاهدته والوقوف عليه من نتائج أو آثار الإلمام هو عملية 
التلاقح اللحرى وما يتج عا من آنسال حير ية . فالالمام ييدو فى سحاة 
التاس فى علية التكر المبرى وذلك يترواج الأفكار بعضها بيعض > 
وقراوح المهارات بعضپا يبحض _ناهيك عن التراو ج الذی بے بین الأقكار 


ل۳ 


والعواطف والهارات . والسؤال الذی يثار هتا هو خا إذا كان البزاوج 
يین الجر ات دسر اعتاطا آم آنه حخضع لتو حه معن ؟ اتتا تحتقل آنه يسر 
اعتباطا عند يعض الآفراد » وهم الأقراد غر اللهمين . ما بالنسية للأفراد 
الملهمن فان الزاوج الحیری یم لدم بتوجيه من الإلمام . فالشخص 
الهم لاختار بارادته آقکاره وعواطفه ومهاراته الى ع ازاوج ييا . 
إن كل ما فى وسعد عمله هو التحصيلل والوقوف على ا لار ات المتياينة ياالرس 
أو اللاحظة ‏ فأآنت عتابة جهاز استقيال مركب ومعقد أشد التعقد ‏ 
ولكنك لست جرد جهاز استقبال » آو ليس عقلك جرد شريط سجيل 
تقش عاه ما يتلقاه . و[عا آنت آم من ذلك و حطر . إنك تتضمن معا 
داخنياً هو تمع الكائنات الحية الى نسمما بالحبرات . ومهمة الإلمام _ 
و لست مهمتلك آنت تو جيه عملية التلاقح اللحری ى شى جالات الا ۔ 
ور يبع هذا التو جيه السديك إثجاب آنسال حر ية متازة د : 


ولكن الإفام كا قاتا - ليس مطواعا لتا . إتنا لا تسصليع أن بده 
اديا لتا . فهو موهبة أو عطية عتح لتا آو تمتع عنا. ومن هتا قانتا زستطیح 
القول بن كر اللهمين لاما لا يستطيع أن يقرر أنه حاصل على الإلمحام 
ى كل الوقت › أو أته سيحصل على الإلمام ق المستيل . إنه ستطيع قط 
آن يتحدث عن الاضى . آها اللحاضصر والستقيل قاہما لسا ق مقدور المرء 
آن یتحکی قہہا 

ومعى هذا بتعير آحر أن الشخصية اللهمة عكن أن تصر شخصية 
ر ملهمة د ومعى هذا آيضاً أن الشخصية غر اللهمة لاقستطيع أن تصبر 
شخصية ملهمة إذا ما اعتزمت أن تصبر كتلك . ولكن هذا لايحى أن 
الإلمام يقرض نفسه على الشخصية الملهمة قرضا › محيث لا يكون هتاك 
فكاك مته . قفالاهام ليس قدرا مكتويا على اللهم » وإعا هو عطية تقد 
إلیه › قیکون عقدورہ ان یتقبلھا ا يکون عقدوره أن يرقتہا . و 
حهة آحری فان الشخصات اللهمة تتقاوت تاوا بعيد المدى باز اء الاقادة 
من الإلمام التى توهبه . قينا يقيد أحد اللهمين من تصف ما بلهم به متلا 
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قان ره قا یعید من تلات آرياع ما یام به ِ وحكتا جد آن الهم ليس 


قط ما تلهم يه » يل امهم أيضاً آن تفيد ما تلهم به بأ کر قلىر مڪن - 


وما تسمه بالعقم الإلماى إما أن يعود إلى كون الشخصية غبر قادرة عل 
قلى الإامات » إذ تكون شخصية غير ملهمة بأية حال » وإما آن يعود إلى 
كون الشخصية لا تقيدما تلهم به إذآا لى الإمامات ولکا لا تستثمرها 
ولا تجسدها بى متاشط ظاحرة للعيان »› وإما أن يعود من جهة ثالثة 
لل أن الشخصية تتوزع بين مناح كشرة ومتضاربة ء فا تكاد تتلى إلهاما 
حى يفسد بسبب الانشغال والتوزع والتشتت ف آنحاء كثر ة متياينة آو حى 


متتادصة ۔ 


وغن تو جح العم الإلهاع التى بعود إلى كرون الشحصية غير قادرة 
على تلى الإلهامات إلى سيين آساسيين : آما السب الأول فهو أن 
الشخص العقى إلهاميا ل يوفر لتفسه الفرصة الكافية لآن يكون ملها . 
قلقد قلا إن شرط تقیل الإلهام یتبدی آول مايتبدى بى ية تفسية المرء 
لتقيل الإلهام . فاذا ل يعمد المرء إلى إعداد تقسه لثل ذلك التقيل > 
قاته بظل عروما طوال عمره من تلى الإلهامات . آما السب الثانى فهو 
ما يعرف بالضخوط التقافية والاجاعية . فقتكدس العلومات ف الذهن من 
جهة ٠‏ والاتغاس فى خض العلاقات الاجماعية من جهة آخحری يوژ دى يالمرء 
إلى الحرمان من تلقی الالھامات . فک من اشخاص حملون فی آذھاہم 
الکیات الهائلة من المحرفة » ولكہم مع هتا لا يتلقون آى إلهام من قريب 
آو من بعيد . إنهم لايزيدون عن كوم دوائر معارف يشرية متح ركة. 
ولكن من الموّكد آن الشخصة المكدسة بالعر فة ليست ذات حطر ق الحتمح 
الحديث القى عظى بالعديد من وسائل التسجل الدقيقة وذات السعة الكيرة 
والى لا صآخر عن تقدم المحعلومات يسرعة هائلة . ۰ 


آما ال لشخصية الى لا تفيد من الإامات الى تصل إلا بالقعل ء والى 
تصير ‏ كتتيجة معرتبة على هذا شخصة عقيمة إماميا فاا تصر فى 
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الواقع بلا إلمام محجسد أو معبرا عته قى صيخ معينة . فلقد يتلى أحد الشعراء 
إفاماً زات خاصا] باحدى القصائد الشعرية »› أو قل بتعيبر أدق يلهم 
بالفكر ة العامة للقصيدة أو بالاحساس الوجدانى العميق ا »> ولكته لأسيب 
و لحر يعزف عن قرض تلك القصيدة › وينآى عن التعببر عا ميش ف 
صدره من مشاعر جياشة . إننا نتر أن مثل هذا الشخص عق إلاميا ۔ 
قعلى الرغى من آنه يتلنى الإامات بالفعل » فان تلقيه آو عدم تلقيه ا سيان . 


وتمة - كا قلنا ‏ عقم إفاى يرجح إلى الانشغال والتوزع والقشتت 
ى ناء كشرة متياينة آو حى متناقضة . وهذا العقم يتضح لدى كثر من 
الشعراء أو القصاصن الذين ما يكادون عحظون بالڈہرة حى تتدخق علمم 
الفر ص لاذاعة آخبارهم وأعام عن طريق الإذاعة والتلقزيون والصحافة . 
ولعد تستد رئاسة تحرير إحدى الصحف آو الحلات إلى الواحد ممم _ فاذا 
تكون النتيجة ؟ التشتت الذهى آو قل بعبرة الإلمامات الى تصل إليه ۔ 
ذلك أن الإلمام لكى يثمر إعا يكون غاجة إلى نوع من الاستقرار والمدوء 
النقسين . سحيح آن الأشتخال يعض الأعال آو تقلد إحدى الوظائن قد 
لا يتعارضن مح تلى الإلمامات . ولكن هتاك عتصرين آساسيين جب آن 
نذ كر هما ذا الصدد . أما العتصر الأول فهو عنصر الزمن . فاذا كانت 
الأعال الأحر ى أو الناشط الوظيفية تستغرق وقا طويلا أو تحتاج إلى بڌل 
جهد کر یضی المرء » فان الشخص لايستطيع تى هذه اللانة أن فيد من 
الإلمامات الى تصل إليه . آما العتصر الثانى قهو نوعية النشاط الذى يموم به 
القشخص . فاذا كان العمل الذى بضبطلح به وستاز م القيام بتفس الاداء التى 
يرتبط بالاإ مام > آو يشتّرك تى خطاع معه » كآن يكون المطلوب من الشخص 
الملهم فى التعير الأحى كتابة مقالات صعقية باحدى الصحف اليومية » قان 
قيام مئل هذا الشخص بعمل يرتبط ارتباطا مباشرا بالتعير الد آو الفلسى- 
وهو التعبر الى يلهم عادة فيه - إغا عرمه من الافادة من الإلمامات الى 
تضل إليه . فهو يتشتت فكريا » أو قل إته يتؤزع بن العمل الغروض 
وپين العمل اللقاى . وحن تعل آن الالام تعارض او لا يتساوق مع 
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الإجبار . فايا يكون الإجبار والقسر والاضطرارء لا يكون هتاك إلام 
على الاطلاق . وعلى العكس من هذا فان الإلمام مساوق للحرية ء آو قل 
إنه صديق للحرية . ولكن اللرية قد قكوت حالية من الإلمام . فكا أن 
الصدیق عکن‌آن بتو اجد و حدەقی آحدالأما کن بغر آن يكونمرافقآلصديقه › 
کذا فان الحرية عکن آن تو جد ى بعض الأحيان بغر ن تکون ملازمة 
تامام . ولکن لا عکن آن تتخيل وجود الإلمام مح علوه الللود » أعى 
الاجبار أو القسر . 


والواقع آن علاج العقم الإاى من الصعوبة عكان . ولقد نقول إن 
مثل هذا العلاج قد يكون مستحيلا قى يعض الأحيان . ولاشك أن الربية 
وا-لءضارة الى نستظل بظلها عاربان الالحام . ذلك أن الر بية تنحو ف آغلب 
االات إلى إجبار الناشتة على الضرب وفق خطوط مرصومة لي من قبل . 
وكذا فان الحضارة تازم التاس بالارتباط بالواعيد وبالتواجد فى آما كن 
بعینہا» وبالالز ام پروتین یومی معین › یل ویصب آنقسہم قى قوالب فكرية 
ونفسية وأداثية عددة . وحى وسائل الاعلام وعلى رأمما التلفزيون 
والراأديو يشكلان وسيلتعن لصب الناس فى قوالب فكرية ووجدانية لا حياد 
عنما . والالمام يكره التحديد والقولبة . فطالا هناك ضخوط خارجية تقسر 
التاس على الضرب قى طرق مرسومة ء قان العقم الالهای يكون إذن من 
تصيمم . 


القصل الخامس عشر 
الاتحاد الخلاثى بالشخصدة 
ذا تفگکت أضلاع اقلت - 


إنتا قى الوقت اللحاضر وبعد آن أوغل الإتسات فى طريق الحصارة غر 
فى الشخصية الإنسانية ثلاثة قطاعات أساسة هى : قطاع العقل › وقطاع 
الوجدان > وقطاع الإرادة . وبتعیر انحر فان الشخصية الإانساتية تشبه 
الخلث الذى لا عكن أن يوجد كشلث إلا يأضلاعه الثلاثة . والمشكلة 
الکری الى تابه الاتسان المضارى هى مشكلة تفكلك آضلاع مثلث 
شخصیته > آو پتعیر آخر عندما لا يقتصر إحساس الإنسان الحديث بايرز 
الأضلاع الثلاثة ى شخصته بعقها من بعض ٠‏ بل إحساسه أيضاً يتقكك 
تلاك الأضلاع و ابتعادها بعضها عن يعض ٠»‏ آو ضياع أحد الأضلاع الثلاثة 
أو ضياع ضلعن من تلك الأضلاع الثلائة » فلايتبقى له من مثلٹشخصجه 
سوی ضلح واحد مہا فحسب ۔ 


فالانسان ا-حديث قد يققد ضلمح العقل ٠ء‏ ويعيش بالوجدان والارادة 
قحسب _ فهو ينساق حتدتذ وراء ما تدفع به عاطقته إليه من مناح متياينة › 
فیتخرط قى اعمال وتصرفات خالية من العقل . قارادته لا تبن عا ير سمه 
عقله » بل تین عا یقور ق قلبه من عواطف قحسب . ولقد جد بعض 
الشخصيات ق ظلل المضارة وقد خشى العبر عا تاج ف قليه من 
حواطف »۰ بعد آن فقد صلع عقله › فیعیش یس قلیه قحسي بخر 
آن رو على التعير عن عواطفه . إنه ينحبس بعواطقه ق دخیلته > 
فا یرید فعله فی الحارج بقتصر على فعله بالليال فصب _ ومثل هنا الحيال 
ليس من العقل ق شىء . ذلك آننا نتقصد بالعقل التقكر النطقى المادف . 
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فالسجن الذى على باللروجمن السجن »وقدهیل آنه طلیق بيا هو مقید ق 
حجر ة السجن الظلمة › لیس عقكر حى وإِن کان يستعىن عخه ى ححياله۔ 
وشآن هقا المسجون تلف عن شان الأسبر القنى حخل حططة واقعبة 
للهرب من آسره > ميخطط لمربه ويقوم بالتنفيذ . فتخطيط الأسر للهرب 
من الأسر يعتعر تفكرا . آما أحلام اليقظة الى بتخرط فبا السجان > 
غانہا لا قعتر فکرا . قشرط الفكر عندنا حو أن يكون حاولة لحل مشكلة 
ایا کانت ۔ 


فحن نعتر أن جرد تشغيل الليال لا يعتر قفكرا ولتأحذ مثالا 
يو صح ما تعتيه . لنفرض أن أحد الراحقین ا وع ي ر و ڏه 
بالفصل لأنه تى مدرسة إعدادية مشركة > وأآن هذا المراهى قد 
يتخر ط فى أحلام يقظته فينج قصة حب وغرام بیته وبين حبيته ون آن 
مرق على التعیبر عن حبه ها من قریب آو من بعید » وآنه خشی حى جرد 
الاقراب مہا أو التحدث إلا . إتتا تعتر أن أحلام اليقظة الى يتخرط 
قبا هذا المراهق ليست فكرا . إا عرد رغيات جضسية تتعكس على عقل 
ذلك المراهى . وبتعير حر قان العقل قى هذه المالة لايقوم بعمل ماف . 
إنه محرد عا كس لرغيات جنسية معتملة بدخيلة ذلك المراهى . ولكن 
اقترض أن أحد الأطياء أعجب بزميلة له قأخذ بفکر ف مقاحہا ف آمر 
خطبا . وبالفعل وضع خطة لينفتها . م قام مغاقحها فيا فكر فيه . 
إن ما قام به عقل ذلك الطبيب يتر فكرا » وذلك لاه یتس بالايجايية 
ولآنه م يكن عرد رد فعل لرغبة »› بل کان تخططاً دف مستقبلى واقعی . 

ومن ظواهر تفكك مثلث الشخصية الضارية أيضا فقدان صلع 
العاطقة أو تقليصه مع الايقاء على ضلعى العقل والارادة . فتجد آحد العلاء 
متلا وقد انكب على التفكر مقدما المؤلفات أو ميتكرا الاحراعات › بيا 
جفت عواطفه وتضیت مشاعرہ . فهو لا یتذوق ال هال تی حیاته.فلایطر ب 
للحن الحميل > ولا بتجتب لل الصورة الرائعحة أو إلى التمثال المير › 
ولا يجد قى آى من أفراد الحفس الآحر ما يدق باب ليه »> ولا عنوق 
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الشمر ولا يعرف معي الحتان أو الودة . وبياختصار فاته إتسان بلا قلي . 
قثل هتا الانسان یکوت تد فقد رکتاً رکیتاً من کیانه ویکون مثلٹ ڈخصتته 
قد انقصے وعزق . 


وتمة من جهة ثالثة النوع انثالث من تقكك مثلث الشخصية الانسانية 
وهو الاعماد على صلع الارادة فحسب مح إهال ضلعى المقل والعاطقة . 
فتجد آن بعض لتاس يعيشون تى آداعات يومية بغر آن کون لے رآیوقکر 
فما يت طلعون به من اعمال ء وبر آن یکون لدہم احساس وجدانی قبالة 
النشاط الذى يتخرطون فيه . إم يكوتون فى حالة اللآمبالاة الوجدانية وف 
حالة من السلبية الذهنية . ولعل أن من الوظائف والأّعال الروتينية ما يشر 
إلى هذه اللالة . وبالنسية لکثر من الحرف اليدوية فى المصانع یکو 
العامل حدودا ف نشاطه العملى حدود شر عة صغبرة جدا من العمل الكببر . 
فهو مکلف متلا بربط مسار قلاووظ فی جهاز أو آلة كيرة عر آمامه 
بالمصتنع . فيبعد العامل بقلك عن التقكبر كا آنه يصبر لوا مڻ حب او 
كراهية العمل »› أو قل إنه صار عارس عله وكأنه استحال إلى ما يشبه الالة 
الصاء الى لا تحس ولا تفكر . ونذكر هذه الناسية ما قدمه شارلى شابان 
من قصویر کاریکاتوری ى أحد آفلامه لهه المالة الى اقسمت ا الثورة 
الصتاعية قى العام الصتاعى والى حرمت العامل من الفكر والعاطقة عا 
فاستحال إل جرد قطعة من عمل کیر معقد آو إلى حرد ترس قہا . 


والوضع الأمثل الشخصية أن يكون مثلما متساوى الاضلاع » ععى أن 
تكون القسمة متساودة بين التقكبر والاتعطاف والأداء . ولكن الواقح آن 
هذا القصور الأمثل للشخصية لا يتوافر تى الغالب حى بالنسية لأ كار 
الشخصيات تتا بالتكامل . ولكن إذا ما اتسع امعداد آحد الأضلاع عيث 
رطتى على أحد الضلعن الآحرين طغيانا كبر اء فان هذا بعد من قبيل تفكاك 
اضلاع الخلث بالشحخصية » حى وإن ظل الخلث قاتما . فالتقكك هنا تفكك 
عازى ولىستفككا واقعا . قاذا ما طخت التاشط العملية »› فان الشخصية 
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تکون قد ققدت اتر اا وتكاملها . وكذا يقال عن الشخصية إذا ما طخت 
المناشط الوجدانية آو التاشط العملية فا على التوعين الأخحرين مزالناثط . 


وتحن زعم أن الانسان الهم هو ذلك الشخص الذى يستطيع آن جحل 
مثلث شخصيته متساوى الاخلاع . على آتنا عندما تعرض لأضلاع مثاث 
الشخصية » فإننا ينبغى أن تتظر إلى الغات اللحاص بالشخصة باعتياره كلا 
متكاملا » وباعتيار أن كل صلع من أضلاع الشخصية يلعب دورا أساسيا 
ى تكامل الخلث ووجوده كوحدة كلية متكاملة ومتفاعلة بعضها مح بعض ۔ِ 
وآكثر من هذا قإن الأضلاع الثلائة تختفى فى متلث الشخصية عيث لا يبدو 
منها إلا ذلك المركب التكامل . : 


ولعلنا جد قى شحصية واحد مثل فيثاغورس ما يشر إلى طبعة هدا 
التکامل نی مثلٹ شخصیته . لقد کان فیٹاغوس مما بالسقل والوجدان 
والارادة ميا وكاقت القياغورية قائمة على أساس من تعالى النحلة 
الأورقية » وهى جاعة دة استمدت عقعاليمها من اتود القدماء . فكان 
قيثاغورس عيا هو وتلاميقه حياة روحية ععى الكلمة . لقد آنشاً فيثاغور س 
ما يشيه الدير » وكان ذلك الدير يضم أفرادا من الجنسين . وكانت التعالم 
قيه سرية . وكان هناك نظام حخضع له الجميع . وكان التظام الموضوع هو 
تظام عقلى دم العقل وذلك عن طريق الرياضيات والفلسقة . وكاناتآأمل 
الذھی ہو تآمل اشراقی ولیس تاملا منطقيا فحسب . قکان الفیثاغور ی 
يتآمل بعقله ووجدانه أيضا . وكانت الرياضة فى أذهان آفراد هذه المدرسة 
مر تيطة ومتقاعلة يالدين . فكان للأرقام دلالات روحة . كان العدد 
واحد حعيح ثل للإله . وكان السبيل لتنقية الروح يتخذ شقين أو طريقن : 
أحدها يتعلق بالطعام . فهناك منوعات لأن الفيثاغوريين كاتوا يعتقدون 
أن بعض الأطعمة - كاليقول مثلا _ تقسد العقل . آما الطريق الآحر 
فهو الر بية الرياضية العتيغة والمتظمة . فكانت الر بية الفيثاغورية الى عحصح 
ها أفراد هذا الدير (ججازا) تى بالعقل والوجدان والحسم . فبالريية 
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الرياضية تقوى الارادة . وإذا ما أراد الانسان أن يقّوى إرادته » قان عليه 
وفق تعاليمهم آن جر تقسه على الامتتاع عن مارسة يعض الأشياء » وآن 
جر تقسه أيضا على ممارسة آشیاء آخحری . 


والواقع آن اتسان الحضارة حرم من الإهام إذا ما اتهج طريق العقل 
فالقكاملية هى المرحلة الأولى من مراحل الاستعداد لتقبل الالمامات . 


وأكر من هذا فاننا تعتقد أن النشاط المحوزع - أو حى المحعن 5 
يققد الانسان القدرة على تلقى الالمامات . فاللهم شخص مركي . فهو 
إذا ما كر فاتما يفكر ويتعطف ويعمل ى نقس الوقت . والعمل الذى 
نقصده قد يكون عرد الايانة عن القكر والاحساس . فالتقيلية الاسقنجية 
الى یتصف ہا كشر من أبتاء المضارة إا تصعارض تعارضا جتريا مع 
القابلية لتقبل الالهام . فالشخص اللهم هو شخص لجا تعيبرى . إنه 
يا بذلك المركب التكامل » وهو الشخص الذى لا يقتصر على ققدم 
ما يصل إلى عقله من أفكار ء يل هو ينسح خيوطا جديدة كل الحدة ويكون 
قادرا على تقدعها والتعير عا . 

كيف يتحقق الاغاد الفلا ؟ 

سبق ان عر ضتا ا آميناه جرم الشخصية › وقلنا إن قاعدة هذا الهر م 
تتمثل ى القوام البيولوجى . ومن تللكت القاعدة ينبتق الطايق الثاتى بالهرم› 
وهو الطابى الوجداتى . ذلك لأن الوجدان يتأقى عن الانقعال . والاتقعال 
ق طبيعته بيولوجى أو قل إنه المرطة الوسيطة بين ما هو بيولوجى وماهو 
تسى . والوجدان صتو للاتفعال » بل هو صادر عنه ومرتیط به جوهریا. 
ومن الوجدان تنيتى العواطف التباينة . ذلك آن الوجلات عتما يتبلور 
حول حور ماآيا كان » وعندما تخد لنقسه صفة التبوت والاستقرار 
والاستمرار النسى › فانه يصبر عاطمة . وفوق هذا الطاب الثا الحاص 


fe 


يالو جدان والعاطفة جد الطابى التالت بالشخصية » وهو طابق الفكر . 
والواقع أن الفكر ينيثى من الطابقين الأولن . فهو لا يتيثى عن العواطف 


وتستطيح القول بأن هنا الحرم ذا الطوابق الثلائة يتس بالماسك 
والبراكب . ذلك أن النشاً هو قاعدتة اليولوجية كا قلا . بد أن 
العواطف والافكار تعتبر قوامات جديدة ذات طبيعة مستقلة تسييا . 
فالعواطف لست جس > وكا فان الأفكار ليست مادة ييولوجية ‏ 
فالعواطف والأفكار ليست كالدموع الى تفرزها الخدد الدمعية يالعيتان . 
فالخ البشرى لا بقرز عواطف وافكارا . إننا تستطيع تشيية العواطف 
والأفكار بالنار قى نسبما إلى عود التقاب . فتحن لا نستطيع أن نقول إن 
عود الثقاب يفرز تارا . والصحيح أن تقول إن تة شروطا معينة تتواقو 
ف راس عو د التقات قتسمح له بالاشتعال . قالتار ليست موجودة ی راس 
عود الثقاب . والموجود هو الشروط اللارمة لاشتعال الواد الموجودة 
برأس عود الثقاب قحسب . فثمة إذن توعان من الوجود : التوع الأول 
هو الوجود الكيتوفى ٠‏ والنوح التافى ‏ هو الوجود العلى . والوجود 
الكيتوفى كوجود الدهوع فى الغدد الدمعية . فقيل آن تدمع العن كانت 
الدموع فى داخل تلك الخدد بالفعل ء ولكها كانت حبيسة يداحلها . آما 
الو جود العلى فانه وجږد تلوی › عى آنه ما إذا ما توافر شرط أو تواقرت 
مجمو عة معيتة من الشروط › فان الوجود العلل بيدو قى الواقع . فاذا آتت 
حككت رآس عو ة اققاب بالغلاف اللمشن يعلية الققاب › فثمة تقيجة 
رتب على هذا الاحتكاك هى الاشتعال . والنار ) تكن حييسة رس عود 
الققاب كا هو الحال بالنسية للدموح الى كانت حبيسة الغدد الدمحية . 


وكا آن التار بعد الاندلاع من عود الثقاب عكن آن تتصل بأشياء 
أخرى قابلة للاشتعال فزيد تأججا والہابا ء كذا حال العواطف والأفکار 
عند الاتسان . إا تتواجد عليا وتلويا وقد برغت تتيجة تواقر شروط 


۳ 


معينة بالمخ جعلها تظهر ٠‏ إلى الوجود . ولکہا عکن آن ترداد ق رعا 
وشدا إذا ما توافرت طا تخذية من البيئة الحارجية . فالواقف والعلاقات 
تخذى عواطقتا وأقكارنا . وهذا يعي أن من الممكن أن تد العراطفت 
غذاء ها كر ما بتوافر للافكر . والعكس أضاً ممكن . فقد تتخيل 
شخصا وجد غذاء غزیرآً لعقله ولکته ل جد عتاء کاقا لوجداته . فاذا 
قتكون النيجة فى المالتن ؟ بالنسية للحالة الأولى الى تتواقر فا الأغذية 
للعواطف دون العقل ء فان العواطفٰ تتمو uء‏ پیا صاب العقل بالضمور. 
وبالنسية للحالة الثانية الى مد قا الفكر غذاءه » يتا لا تد العراطف 
غذاء ما ء فان القكر يتمو بيا بضمر تطاق العاطقة 

ونستطیح آن نقرر أن هاتن المالتعن السايقتين ها علة فقدان احاد 
أضلع مثلث الشخصية . أآضت إلهما ما عكن آن يصيب الخ من تلف 
يفقده القدرة على العمل > أو يضعقه فلا يفكر بطريقة سليمة . ولكن 
إذا ما تحقةت الصحة للمخ » ووجد كل من قواى الو-جدان والفكر الخذاء 
المتاسب مما ء فان مثلث الثخصية يظل متاسكا » ويظل قوياً قعالا > 
وبالتالى قإن الشروط التاسية لتلى الإلمام تكون بالتالى متواقرة . 

على آنه يتبتی لتا أن نقرر ماسي أن آلعتا إليه من أن قطاعات الشخصية 
الثلاثة تسر فى توها يطريقة ترا كبية تفاعلية » وليس بطريقة ترا كية ‏ 
. والرا كبية خلت عن الراكية > ف أن الراكيية تشم بالتفاعل بين 
امركب الذى تآتى للمرء مع المؤثر آو المؤثرات الجديدة . قالإنسان من 
تکویته جنینا فى بطن آمه وجسمه يتقاعل مع الؤثرات الى يلاقا بطريقة 
تفاعلية . فهو بز داد تعدا وتر كيا اكان عليه الال قيل حكوث التفاعل۔ 
وكتا الال بالنسية لعواطفنا . فتحن قد تكون لديتا جهاز عاطى تتيجة 
التغاعلات الوجدانية الكشرة . وهذا الجهاز العاطى عتدما يقابله موقتف 
أو علاقة عاطقية جدبدة » قان ذلك الوقف أو هذه العلاقة لا تضاف إلى 
الجهاز العاطى » بل تتفاعل معه كا تتفاعل العدة والأمعاء مح الخذاء الوارد 
من الم فکا أن الجسم يتفاعل مع الغداء » كتا قان جهاز العاطفة 


( م ۲۲ - سيكولوجية الإلمام ) ۴٣۷‏ 


يعفاعل مح المىاقف والعلاقات الديدة وعتص مہا ما يتاسيه ف حدود 
طاقته . وكذا الال بالنسبة للفكر . فجهاز الفكر يستقبل المفاهے والعتاصر 
المتطقية الحديدة ولا يضيغها [إضافة إليه › بل يتغاعل يطريقة دقيقة الغاية 
حیٹ يب له العو ۔ 


وإذا ما أجر جهاز العاطغةآو جهازالفكر على تقبل ما لا يستيخهءفان 
حالةتشبه‌حالات سو ء المضم بالنسبةللمعدةتحدث إلهاز العاطفةو جهازالتفكر . 
وهذاما عحدث ی کثرمن الحالات‌الی جر فہا المرءعلی افتعال عراطت ليست 
من قوامه الوجداقی ۔ فاڌا ما آر تمت على آن تحب ما قكره » أو على أن 
تکره ما حب »۰ آو إذا ماحرمت من الغذاء اللاز م لتغذية جهاز ك العاطى › 
فاك صاب عا عكن آن نسميه بالمرض الوجداقى . ولعلنا ترجع الكثر 
من الأمراض النفسية إلى هته الحالة الى لا يسر قا المو الوجدانی ف الطريق 
السلم الڌی کان جب آن یسلکه ِ ونستطیع آن تر جع الأمراض الوجدانية 
حيما إلى تلاثة عوامل : الأول افتقار جهاز الوجدان إلى المقومات 
الغذاقية الوجدانة الى يكون عاجة إلا . واتانى ‏ الافراط ٠ى‏ تقدم 
الأغذىة الو جدانبة إليه وذلك يكثرة ما یکره وبکثرة ما حب بخر ان تکہ ں 
لديه الفرصة الكافية لمضم المقومات الوجدانية المطلوب مته هضم: . 
والثالث ‏ تقدم عناصر غذاثية وجداتية متناقضة يعضها مح بعض 
ولا تالت بعضہا مع بعض › ما تر تب عایه حدوث ما يحرف بالتناقض 


الو جدانی . 


ونقس الشىء يعال عن فكر اللإنسان . فلذا ما توافرت االحناصر 
والعومات العقلية الناسية لعو الفكر وا سلما فانه ينتعش وصح . ولکن 
الإفراط تى تكديس الذهن يالعلومات > أو حرمان القكر من العرفة 
المتاسبة وعدم تدرييه على التقكر وهضى مايقدم إليه ء آو تقدع اله 
جرعات غذاثية فكرية متناقضةبعتها مع بعض آو مقومات غذائية ضارةء 
نما بتہى به إلى التوقت عن العو وإلى“ عدم قيامه بواجبه على الوجه 
الأ كل ۔ 
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ولا يفوتنا أن نؤكد أن العلاقات القائعمة بن الأجهزة الثلاثة أو الأضلاع 
التلاتة بالشخصية إعا هى علاقات ديناميكية مستمرة الح ركة وداثية التفاعل 
فا بیہا فتحن وإن كا ترم وجود نوع من التععن والاستقلال لكل 
صلع من هذه الأضلاح الثلائة عثلث الشخصية ء فان هذا لا يتى وجود 
التفاعل المستمر والدائب بيا جميحا . قالخلث كل متكامل وإن كاقت بة 
آضلاع ثلاثة متعينة وها حدودها واستقلاطها . بيد أن الاستقلال عتلف 
جذريا عن الاشمال . فأنت تستطيع آن تكون شخصية مستقلة ى الحتمح › 
ولكتك فى نقس الوقت لا تكون متقصلا عن ذلك الحتمع . قثمة تاعلات 
مستمرة وعوية بيتك وبين مجتمعلك » حيث يؤثر فيك وقؤٹر آنٿ فيه ۔ 
ولكن الفاعل التبادلى بيتكا لا يفقدلد ولا يفقد جتمعلك استقلالكا 
بعضکا عن بعض . 

ونستطيع آن نتخيل عمل الأضلاع التلاثة بالشخصية بطريقة متوازية. 
فكل مها يعمل بصفته الشخصية من جهة » وبصقته متأثرا ومؤثرآ ى 
الصلعن الاخرين من جهة آحری . ولکن التأثر التى محدثه آحدہا ف 
الضلعين الاأحرين لا يؤثر قى قوامه الذاقى ولا عمل على عو شخصية 
الضلحين الآحرين . وهذا ما يعمل بى الواقع على تحقيق التكامل والتعاون 
بين الأضلاع الثلاثة جنيعاً . ولكن إذاما حدث آن طغى أحد الأضلاع 
الثلائة على الضلعن الأخرين »> فان الشخصية تفقد عتدئذ تكاملها » ومن 
م قانہا تققد القدرة على تلتى الالمامات . وإنك لتجد آمثلة لتللك بين 
الحلاء . قشة بحض العلاء الذين يشون بالعقل فقط أو يكادون وقد 
آملوا عواطقيع . فتجد الواحد مهم قج العاطفة يٿ مکن آن تيدر مته 
تصرفات تو صف بآا تهمرفات صبيانية تم على عدم النضج والفجاجة . 
ها اخيرن الواحد من أمثال هڑلاء العلاء المعلومات من ذهتء »> فاته 
لا بستطيع أن يصبر شخصية داهمة ‏ 

قلنداتع جن حياغن وحدتتا الدانعلية : 

لا شك آن القدرة على تلى الإمام لا تتأ إلا لمن استطاع آن عافظ 
على وحدته الداخلية . ععيح أن الوحدة الداخلية ‏ وهى ما عبرنا عته 

۳۹ 


ياسلكف آضلاع مثلث الشخصية ‏ لا يضمن تلن الإلمام . ذلك آن الإا 
كا قلنا ‏ عثاية عطية تمتح ولا قوحذ . فليس يدل آن تكون شخصية 
ملهمة » ولكن بيدا آن تعد نفسك الإعداد الكاف والسديد لتا الإهام . 
والسيل لى ذلك هام وضروری لتوقر لحد الآدتى لسعادتك وقوة 
شخصيتك . فحى إذا ل تكن طموحا لن تكون شخصية ءلهمة »> قلا. 
أقل من أن تكون طلموحا لن تكون شخصية متكاملة . وتكامل الشخصية 
ضرورى لتوفبر متاخ الطمأنينة التفسية ولتحقيق التوازن التقسى الداخلى ‏ 


ولقد يعرض معارض على كلامتا بآن التفوق ق عال من الحالات 
لا ید آن یکون على حساب عالات آخری یکون الانسان‌خالی الوفاض فہاء 
او ضعیفا فہا على الأقل۔فالعالل لکى يتفوق تى علمه أو ف فرح العم الذى 
يتخصص خيه » عليه آن يتصرف عن الشعر والموسى وعن كل ما يتعلق 
بالال . وكذا فان الشاعر أو الموسيقار علہما آن بتصرقفا عن صل 
العلوم الوضعية وآن علقا تى أجواء الليال غبر الواقمى . وكذا الال 
بالنسبة للمشتخلىن قى التجارة آو الصتاعات التياينة أو بالنسية لامشتخلعن 
بالعلاقات الاجتاعية . إلهم جميعاً ينصرقون عن السائل العلمية الفيز ياثية 
وكتا عن غالات الهال . ذلك أن اللحياة لا تسمح لهم بآن يوزعوا 
احماماہم على جميع الحالات بدرجة واحدة کا قد يشي من كلامنا . 


والواقح آنتا تعترف يادىء ذى بدء بالضرورات الضاربة الى 
تلز م غلب التاس بآن يتخصصوا تى عال صخر . وآ كر من هنا فاننا 
تعر ف بان الوقت ضيق يالنسية لمن يعيش ف ظل الحضارة وما تزجر به 
من علاقات مستمرة وكشرة ولكن التى لا تعرف به هو تحر توفر 
النمو الشخصة من جميع الجواني الأساسية . فنحن لا نعتر ف بأن يتصرف 
العالم عن الحالات ا-لالية » ولا ترف أيضا بآن يتصرف التاجر إلى جار ته 
فحسب دون أن يل بالا إلى جوانب شخصيته الأخحرى الى لا تعلق .. 
بالتجارة . 


° 


وحن ق نفس الوقت لا تطالي بأآن یتخصص اين الحضارة الحدثة 
ف کل ٹیء »> ولا تطالبه بان يبوزع جهده بالتساوی عل احالات المتبادتةء 
و[عا تطالبه فقط بالعمل على ٤و‏ شخصيته بطريقة يقة تكاملية عيث لا حرم 
نفسه من النمو الطبيعى لا جبل عليه من مقومات جوهرية . ولستا بالطيح 
نصحم على ن ستو عب‌العالالشعر آو أنيلاحق ال ركةالفنية فيكو نملا بالقصائد 
الى قيلت أو أن يكون ملاحقاللمدارس التشكيلة المتبايتة . ولكن الذى نلح 
عليه هو ضرورة النمو الوجدافق للعالم > وضرورة النمو العلمى بالنسية 
لافنتان . وهذا لا تأت إلا بالعمل على آن تطقر الشخصية فوت الجزتيات 
مها كانت تلك الجزتيات . فالعالم المحقيق ذا الاسم - وهو الذى يرغب 
تى آن يكون شخصية متكاملة أو حى شخصية ملهمة - مب آن يكون 
إنسانا ععى الكلمة . إنه جب آلا يقد صفة الانسانية لكى يكتسب صفة 
لمال . إته مجحب أن يظل إنسانا ويعد ذلك يكون ما يكون . 


والانسات المحكامل ججحب آن يكون طافيا على سطح اللياة و ليس غار قا 
فا . من هتا فانتا تطالب بأن بتشيث الانسان اللحضارى يالعموميات › 
وآن تکون لھ میادیء عام صب فہاکل شی ء قتحن اليشر نعمد بطيعتا 
1 صب الكثر فى القليل > وآن حلص من الجزتيات إلى الحموميات ‏ 
وإذا كان هذا حالتا تى الحالات العلمية الدقيقة »› فانه حالنا أيضا ف ساثر 
الحالات . فعلى الاتسان أن يشاهد الكل من زاوية معينة . 

فالعالم ` حب أن يظل متذوقا للجال > وآن مس يار > وان بعر فق 
العلاقات الاجتاعية الأساسية قى شحتمعه . إنه جب ان بتعن فن التعامل 
مع الآحرين . مجحب آن يعرف موققه من الكبير والصبغير والند . وجي 
آن محوز المد الد من النظام » و آن یل زاء عاما بالقانوت ¿ الذى ينظ 
آبتاء عتمعه وفقه وإن براعیه ف حیاته . ومعرفته بالقاتون لا تعی دراسته 
لتقا صله وأن عصل على المعرفة القانو تية الى یتخہ ص فہا ر جال القانون۔ 
ولكن معرفة الأساسیات تر تبط به کانسان وکواطن ولا ترقبط به کشخص 
مفکر آو کعالم ۔ 


واللحوف كل اللوف من أن تشوه الأجهرة الداحلية لد ى المرء فيفقد 
قدرته على إحراز التكامل. ذلك آن الاتسان لا بستطیع أن یلتی جهاز عقله 
آو جهاز وجدانه . فالعا مهما أل حياته الوجداتية » فاته لا بد يعيش 
حياة عاطفية على نحو أو لحر . صصيح أن تلك الياة الوجدانية لديه عكن 
أن تكون ضامرة أو عكن أيضا أن تكون فاسدة » ولكن قى جميح 
الأحوال لا عكن إلغاؤها . فنحن لا نستطيع ن تتخيل عالا بغر أن قكون 
له حياة وجدانية » ولکن ما نستطيح يله هو وجود عام قد ضمر جهازه 
الو جدانی آو أعوجت حياته الوجدانية واحرفت عن السار الڌى كان جب 
آن تسر وفقه . وكذا فاتنا لا تستطيع أن نتخیل فتاتا سحلا وفاضه من 
الفكر » ولكن التى عكن عيله هو وجود غتان يفكر بطريقة 
أو حاطتة . 


بيد أن هنال أمثلة لعلاء وفتانين ملهمن ولكن حياتهم العقلية أو حاتم 
الوجدانية مريضة . من أولتك نیتشله ى جال القلسقة ›» وفان جوخ ف 
عال القن . وکلاھا انہت اتبا بالجتون . وة كشرون أيضا عکن آن 
تج ہم ضد ما نقرره هتا من آن التکامل شر ط آساسی مب توافره قل 
تلی الالھام . وحن تعتقد آن جمیع ما عکن آن عتج ہم عن شخصيات 
ملهمة كانت مصابة على نحو أو آخر ياعوجاج ق ‌الشخصية» كانوا مصابن 
بالتقلب ين التكامل والاعوجاج . فتحن قد جد شخصا عيا حياة متكاملة 
ومتجانسة وخالية من الاعوجاج ليعض الوقت » تم ما يقتا يتحرف عن 
جادة الصواب. فى أئناء الوقت الدى يكو نالشخص متكام|إ لالشخصية عظى 
بالا لهام ۔ ققانء جو خ مثلا کان ملا وقت آن کان سمويا » ولکته لم يکن 
كذلك ق أئناء قورة امرض التقسى . ومن المعروف ق تاريخ الأمراض 
القسية أن هناك أمراضا نقسة وقجة أو دورية . فهى اجم . الشخبية 
لیحضس الوقت تم تت رکھا سن وبعاء فرة تقصر أو تطول تټاود هجوە ها 
على الشخصة المريصة . فى الوتت الذى تكون فيه شنبية السقرى ف 
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حال من الاتسجام الداخل »و ق و صح يسح بو صقا بأنْہا شخصية متكاملة 
يصفة مو قتة يكون هو الوقت الذى تتلى حلاله الالام . 


وحتاك فى الواقع رآى يقول إن آكثّر التاس ميلا إلى السرقة » يكونون 
ق يعض اأوقت من أ كر الناس تمسكا يالأمانة . ومن بين المومسات من 
يتشبن بأثواب الطهر وقد صرن تافرات من مارسة الجنس ليضعة أيام 
أو لبضعة آشهر فرفضن بيع الجسد يصدق وإخلاص . ولكن دورة 
الاتحراف تلور علهن من جديد »› فتقيل ااواحدة ملين على ما سى آن 
عرست به من بيع للجسد . ويعض التاس الذين يعرف عم اقراف 
الجرام تنتاہم نوبات من التدين واللقشت واليعد عن ملقات الدنيا . 
ولكن يعد أن عر فرة التدين والزهد والقشت تعود الياه إل عارہا › 
ويعاود الحرم إجرامه من جديد . 


ولتا أن تقول إن الوقت‌الذى بقضيه مثل هذا الحرم فى التدين لا يكون 
خداعا حدع به الناس من حوله » بل يكون حالة حقعية و صادقة اما ۔ 
قهو تى أثتاء نوبات الإجرام يكون رما حقيقيا » ها آنه ف آثتاء نوبة 
التدين يكون متدينا بصدق وإخلاص آيضا . واتناقض الذی يبدو ق 
شخصيته ليس تتاقضا لظا » يل هو تناقض فرى . فى الآن الواحد 
لا يكون مثل هذا الشخص عرما ومتدينا » بل يكون عرما أو متديتاً > 
ولا محجمح اللقيضن ق نفس الوقت . 


وتحن تعتعد آن القاعدة العامة هى آن الالام لا يواتى الشخصية 
السوية التكاملة الى استوت فا القطاعات اقلاثة الأأساسية : أعى الناحية 
المسمية الحعلقة باخ ووظائمه الأساسية > وقطاع الوجدان عا يشتمل عليه 
من عواطت مرتية ور متصارعة › وأنحرا قطاع العقل حيث يكون 
التفكر النطى متاحا للشخص . فاذا ما انحرفت الشخصية و طم تكاملها 
لانہيار صلع من أضلاح مثلث الشخصية . فان القايلية لتلى الالهام تكون 
مستحيلة > آوهى ترايل الأخصية . وإذا افرضتا أن الشخصية هى 
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شخصة نوايية »> ععى آنا قلي على التكامل وعدم التكامل بين الفيتة 
والقة ء قان من الممكن أن يتاح ها تل الإام فى أثناء الفتره الى تكون 
قا متكاملة وسوية . 


ومن الؤكد أن الشخصية الى بار تكاملها النقسى بدءا باللحضوع 
. ما يسمي بالتواب > أعى التعرض لقرات من فقدان اتكامل التقسى > 
غا یتہی ہہا الحال ق الأغلب إلى الحتون الطلى وققدان التكامل فقدانا 
مستمر ا . ذلك أن قرات امرض التقسى تزداد اتساعا من جهة»› وتتلاحى 
بسرعة من جهة آحرى » فيصر الشخص غر قادر على تلى الإلامات 
الى كان بتلقاها قيلا . وهتا يالفعل ما حدٿث ف حاة كل من نيتشه 
وفان جوح وغبرحا . وقد انہت حاة كل مما الإفامية تماما قبل آن 
تى حا هما القعلية . ولكن ف مقابل هلین المخالن جد شخصيات 
آخحری من آمثال دیکارت وطه حسن وآینشتن وقد اكتملت لا الساة 
الشخصية المستقرة نفسياً واجماعيا ›» فكان كل مہم جدیرآ بآن یتای الإ مامات 
المحعلقة باحالات الى صب اهمامه فا . فتلقى ديكارت الإلمام ق الفلسقة 
أوطه حسين قى الأدب وأيتشتن ى الفزياء 5 من هتا قحری با آن نداقح 
عن حياض وحدتنا الداحلية حى تتيج لأنقسنا فرصة تلب الالام . 


آول الحيط بن يديك ٠‏ 


ولكن المستولية المنوطة بك هى مسئولية إعداد نقسك بالتكامل الاقسى 
وذلاك يان تکون صاحب جهاز عقلى وجهاز وجداتی سليمين وأن تافظ 
على جهازك العصى الركزى الذى عتل الخ مكان الرئاسة به ما وسعتك 
الحافظاة والرعاية والعتاية . فلقد قلتا إن تكامل أصلاع شخصدعك الثلاثة 
يعد شرطا آساسياً كتقطة اتطلاق خو الحالات الإهمامية الباينة . عصيح 
أنك لا تسعطيع أن تكون بالضرورة شخصية ملهمة » ولكنك ةطيع أن 
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تعد تفسلك لآن تكون كتلك . فالاستعداد للعقبل الإلمامي سابق على تقبل 


وتحشی ق الواقع آن تعد ققسك لاجلمام فيواتيك › ولكنك لاتكون 
مستعدا الاأسععداد الكاق لصیاغته واحالته إلى شیء يقح غت الواس > 
تلك أنك إذا كنت شخصيةملهمة ف الأنغام الموسيقية مثلا » فان عليك أن 
تكون قد سلحت نفساك يقتون التعبير الموسيق حى تستطيع إحالة ما تحلقاه 
من مامات موسيقية إلى واقح موسي يقرا أو يسمع . وكا الحال بالسية 
لحميع الإلمامات بكافة آنواعها . فالحلى للجمام يرجم مايتلقاه إلى واقع 
سوس باد لاعيان . ولكن إذا لم يكن ‌الرء مسلحا بالقدرة على الإبانةء 
فانه يقف عاجرا قبالة ما يتلقاه من إلحام . قثمة إذن جانيان أساسيان چب 
ألا يعزبا عن اليال : الحانب الأول هو تلقى الإلمام بالفعل . والجانب 
للثافى ‏ القدرة عل الابانة ق الحال الالامي المعن الذى عص به 
الشخص اللهى . 


وهتاك عامل آلحر ضروری للملهم حی يتسى له إحالة الالمام إلى واقع 
معبرآً عته هو سرعة الالتقاط الالمامى . قالوقت الذى يصرقه المرء بين 
لظة تلقى الالهام وبين التعير عن ذلك الالهام رعا یکون آطول ما سمح 
بالقيض على الومضات الالهامية . ذلك أن الالهام بآتى للمرء كومضات 
سرعان ما ختضی میٹ لا یتسی للشخص الاھ القیض علہا بعد آن تکون 
قد قزايلت واحتقت . وهتاك ف الواقع فرق كير بين الالهام کا يقدم 
إلى الشخص الله وبين قد كره لذلك الالهام . قالومضات الالهامية إذا 
ما احتقت فان تق كرها لا يكون تذ كر نفس الومضات الراقة المتوهجة > 
بل يكون تذ كرا لبقايا ذلك التوهج وذلك الريقى . إن ما عكن آن يتذ كره 
الشخص بعد زوال الومضات الالهامية لا يعدو آن يكون شيثا يشبه الضياب 
القاتم . فالومضات الييضاء اللآمعة سرعان ما تستحيل ق ذهن الشخص 
الملهى إلى ما يشبه الظلام . 
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ومن هنا قانك تد الشخصيات اللهمة تسارع إلى القاط تلك الومضات 
الالهامية بسرعة . ولعلتا حسن صتعا إذا مااقتيستا من كحاب الد كتور 
سويت السايق ذكره اعبراف الشاعر عمد هجة الأثرى فا يتعلى بلحظات 
الألهام الشحرى عنده . يقول الشاعر « إن تطور القصيدة ... كان مجرى 
يعيدا عن متتاول قدرت قى ناحية بواعثه ودواعيه . أما من ناحية السيطرة 
ف توجیه هذا التطور قاف کتت آمارس « علیته » وفق مشیشی ورغبی . 
ولاعادة لى آمارما ساعه الكتابة إلا انتحاء المكان اللمالى والسكونالشامل 
حى لا آحس غر نأآمة نضى » بل اكان الحالى والسكون الشامل طالا 
آوحيا إلى فتونا من القول ل يتيسر لى مثلها . وقد تققظ الشاعر ية عتدى 
ی الاما کن الی تکون فہا حرکة وآصوات ۔ للات ترات ى هذه الالة 
آسرع ق الببحث عن مكان بعيد عن المركة والجلبة لأنظم قصيدق تحت 
تأثر تلك الانطباعات أو الاتفعالات قبل أن تفر اللفس وتضيع الفرصة». 


وحن تستطيع آن تمرز تى اعتراف هڌا الشاعر جانيين آساسيين : 
الجانب الأول _ هو القكن من صتاعة الشعر محیث یکون قادرا عل ‌الاباتة 
الشعرية فى القوالب العروفة ى اللخة الحر ية . أما الجانب الثافى فهو سر عة 
الالتقاط الالھامی ۔ فواضح آنه يشر إلى الومضات الالهامية الى إذا 
ما قلتت » فاته لن بستطيع إذن الامساك عقاليدها إلى الأبد . وقد وصف 
دى لا كروا الالهام ينه صدمة كالاتقعال . وقال إن حال الهم فی لظة 
الالهام كحال من جڌب انتباحه فا > عنذثذ تل الاتران لديه »> وعضى 
تجو اران جديد »› وينقطع سر العمليات الذهتية »ويدنعل قى اليدان ثىء 
جدید . وطبیعی آن تو جد عندئل حال وجدانية قد تكون عنيفة » حى لتيل 
اللهاسة » ويتساب ى الذهن سيل فجاف من الأفكار والصور . وقال 
فلیکس كلاى يمف هذه الاسحظة أيضا : «إننا نطلق كلمة الالهام على 
لحظات الابداع الفجاتية » وهى لحظات تنتايتا مصحوبة بآزمات اتقحالية » 
وتبدو بعيدة عن العمليات العادية العقل والشحور» وبعيدة عن حك الارادة 
وسیطر ہا » اتی غر متوقعة »> ومجیها غبر »رون بدعاتتا »> کالتوم 
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والأحلام . وقال بولدوين معرفا الالهام ياته اشراق الذهن أو تنهه يالنى 
ينظر إليه كانم هو آت ما وراء الطييعة » ( الأسس التقسية للابداع القنى 
ص 1۷١‏ ) - ۰ 


والواقع آن اخراط الشخص اللهم تی إلهامه تلف عن قدرته على 
التقاط ما يله به بسرعة وإثباته واحالته إلى واقع . ولکی يکون الشخص 
الملهم قادرا على الالتقاط الالهامى وصياغته » فاته بجحب أن يكون قد 
جهز تفسه بالعرن على الابانة فى الحال الذى حخصص فيه ۔ وهنا يصح آن 
نتشر إلى عتصرين أساسيين حى يكون العرين تاجعا . العنصر الآول ‏ 
الصحة والدقة . والعتصر الثانى ‏ السرعة . فاذا كان الشخص شاعرا 
مثلا » فان عليه آن يكون قد تع فنون صتاعة الشعر إلى حرجة الاتقان 
والقكن . آما السرعة فاا ضرورية حى لا هرب الومضات الالهامرة منه۔ 
فالواقع آن اليطء تى الابانة الشعرية عكن أن یشکل عاتا آمام الشاعر ف 
تقيل الالهام . وإنك لتجد بعض الشعراء قد أخنوا ينقحون قى شحرم 
الذى سارعوا بكتابته وقت الالهام . ولكن اليعض الأحر مهم لا يرضون 
ذلك ويعتمدون على اللحظة الالهامية وقد اطمآتوا إلى تعكيم فى فنونالابانة 
الشحرية . وحجة هذا القريق الأحر ف هتا هو أن ما يقومون بتدویته 
-لحظة الالهام يكون صادقا ومعر! > ون أى تعديل يدخله المرء على ما سیق 
له کتایته [نغا يكون من قبيل التشويه وليس من كبيل الشحسين . وهنا تد كر 
ملاحتلة رید على یتس › إذ يقول إن کیتس قلا کان يعود على قصائده 
بالتصحیح فی جلسات آخری عير جلسة الابداع > ويورد نصا للشاعر يقول 
فيه « إن قوة النشاط قى للظة الكتابة عاثل قوة خالى ء بل إن 
ملکاتی لبدو مار إلى آقصاها .۔ فھل لی یعد آن یتعطل خیالی > وآفقد 
الحرارة الی کتت اکا › ہل لی آن آجلس ی برود ولیس معی سوی 
بلكة واحدة » لأنقد ما كتبت وأا تى حى الإمام ؟ » (المرجع السابق 
ص )٣ ٤٣‏ ۔ 
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ويعد أن عر ضتا للمقومين السابقين ء أعى الصتعة من‌جهة › والالتقاط 
الإحامی السريع من جهة آخحرى » قان علينا أن تعرض للمقوم الثالث الذى 
ينبغى آن توفره لتفسك باعتبار آن هذه القومات الثلاثة تشكل أول الحيط 
النى بحب أن غسك به وتحتر من أت بقلت متك : والموم الخالث الذى 
تعتيه هو التخطيط العام للحمل الإلهامى . قالمفهوم أو الانطباع يواتيك 
فجأة كسألة عامة غير ححددة التفاصيل وغبر متعينة القسمات . فا علياك 
إلا آن تسارع إلى تسجيل ما تلهم به بسرعة حى لا يضيع منك . ولكن 
بعد آن تلتقط الومضات العامة › فان عليك آن تتآملھا کی تع طرطا 
بعيد المدى أو خطيطا تاج متك إل نفس طويل وإلى وقت قد عتد إلى 
سنوات لکى تضطلع بتتفيته . وواضح أن هذا التخطيط الذى تضعه 
لا يتسم يالعفوية بل يكون يالتأمل آو يالدراسة الطويلة أو المكثفة . وهنا 
د آن الصنعة والحرة والقرس بانحال اللبرى تلتح حيعاً مح الإلهام فى 
إنتاج العمل . 

ولا شك أن اعمادك على الإلهام الطفرى قحسب لا يوفر لك إلا انتاج 
الأخمال الحقطعة والصخر ة . ولكن إذا ما تأملنا الأعال العظيمة كوضع 
سيمفوتية أو ككتاية قصيدة طويلة » آو کتحت تثال کیر› فانتا جد ی 
1 من تلات الأعال جانبەن آساسيين : لاتب الأو ل 5 هو الاني 
الالهامى > والجانب الثاقى ‏ هو الجانب التخطيملى . على أنتا لا نستطيح 
آن تقول إن حيع الأعال الى تاج إلى خطيط آو إلى تفس طويل تشتمل 
ف تقس الوقت على الانب الالهامى . لقد تكون بعض الأعمال استمرارا 
لأعال سابقة ء أو قد تکون عثابة تنفيق لأوامر آو توجہات أو ءثابة حمیق 
ارغبات أو خقيق لأهداف اجاعية . ومن آمثلة الأعال الالهامية الخطملة 
مسر حية مالشكسبر فهى تتضمن الحاتب الالهامى من جية »› والجاتب 
الدخطيطى من جهة آخری ۔ 

على آننا لا نتكر أن الماتب التخطيطى فى الأعال الابداعية تشتمل فى 
طيا-ا على بعض الحوانب الالهامية القرعية . فثمة ى مراحل العمل وق 
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آثناء اتجازه جواتب عكن أن توصف بالصتعة › وجوانب آعحری عکن آن 
توصف بالالهام . ولا شك آن الجانب الالهامى إذا كان هو السائد تى 
العمل ككل » فانه يكوت إذن أرق وآفضل . ولكن ليس هتاك تعارض 
بين آن يكون الشخص اليدع قد ارتكز على سس موضوعية وخحرية آو 
على سحبرات الاأخحرين › وبين أن بكون مله وميدعا . فكثر من الأعال 
الابداعية الرائعة تجمع فى طياتها بن الصنعة وبين الأصالة » ولا تكونالافادة 
من‌الر ات السايقة أو العسك بأصول الصتعة مدعاة للتقليل من قيمة العمل. 
الم ان يكون العمل النى تقدمه عثابة كائن حى روحه الالهام وجسمه 
الصنعة والرام التقتيات اعرف ہا عند أععاب القن الذنى تعمل ق اطاره. 


ولكن ... تكن فك فلسقة : 


صعیح آناك لا تستطيع أن مجعل نقسلك شخصة ملهمة » وعصيح أيضا 
آن كل ما بيداك هو آول الليط فحسب ء أعى أن توفر لنفسك الشروط 
الأولى لكى تكون مستعداً لتقبل ما قد يوهب لك من إلهام وذلك يان تكون 
شخصية متكاملة » ولكن هذا لا بعفيك من أن تشكل لتفسك فلسفة حياة 
تعيش وفقها وآن تهج عقتضاها ق حياقك وق حميح قصرفاتك . والواقع 
أن [عداد تفسك لأن تكون شخصة متكاملة شىء » وآن تكون لك قاسةة 
حباتية شىء آحر . وما نعتيه هتا لدى استخدامتا لكلمة فلسقة هو أن تدير 
حياتك وفق ميد واحد كير يتسع لحميح قصرفاقلك ولأغاء حياقك المتباينة. 
فآنت عندما تتخذ لنفسك فلسغة فى حياتك » فانلك تكون بذلك قد جعلت 
هتاك دفة لسفيتة اتلك . فاذا آنت أعددت نفسك فةط لأن تكون شذصة 
متكاملة يخر آن تكون لك فلسفة حیاة تسہدی ہا ى فكرك ووجداتك 
وتصر فاتك › فانك هذا تكون قد عر ضت مستقبل حياتك لکل حطر عکن 
آن يہددك » وبالتالى فانك عکن آن تخبط بغر هاد ديلك » وبر أن 
تكون لك قدرة على توجيه شخصيتك ځو مستقبل واضح قيخير خلسقة 
الياة فانلك تکون سائرآً فى حياتك حيط عشواء حيت تصار عر ضة للعخبط 
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والضياع والاتاء إلى أى اتجاه بقذف يلك تيار الياة نوه . ولكن إذا 
ما كوقت لتفسك فلسفة › فانك تكون بذاك قد ضمتت تسر فكرك 
وعواطقك وتصرفاتك وقق حطوط عددة » وقد ضمتت لتقسك عدم 
العصف بلك إذا ما هيترياح الزوات› او إذا ما طرآت ظروف تبعد بك 
عن جادة الصواب › أو تشط بلك VxXا‏ تشاء . 


ولعلتا فابلى تعرض عليك بعض الفلسفات الياتية الى عكتعك الاختيار 
من بيبا ء فخ لتفسك واحدة مها دون غير ها لتكون تراسا لك تستضوء 
په وتلزم عقرراته » ولاتتآی عن آحکامه » ولا تحرف عن جادته . 
على أت اختيارك لواحدة من هذه الفلسقات الى تقدمها إليك إغا يكون 
احتيارا وقق ما جبلت عليه من جهة » ووفق ما صرت اليه من‌م رکب خری 
کیر ومتر اکب من جهة آخری . 


والفلسفة الأول العرحة هى القلسقة الحدسية . واللحدس هو إصدار 
آحکام قطعية لا تستتد إلى مقدمات آو أساتيد . إنا الأحكام الى تصدر 
يتاء على استضاءة داخحلية مس الرء بصدقها وعدم زيغانما على الاطلاق . 
والواقع آن هناك من اناس من كن اعتبارهي شخصيات حلسية . قوم 
بقدمون أحكاما على الأحداث والأشياء والأشخاص والواقف الاظة بلحظة 
ويخر انتظار لقدمات متطقية أو لشواهد عملية يستندون الا أو يقيمون 
أحكامهم عقضاها . ولقد يذهب البعض إلى اعتبار ادس عثاية رة 
سايقة ومكثفة » آو هو أحكام على الواقف الحاضرة والمستقيلية فى ضوء 
مواقف سابقة مشابية عام المشابة ها . فآنت حك على الشبه بنقس الحم 
الذى سيق آن أصدرته على شيه . ولقد كان حكك السايق على الشبيه 
قايا على مقدمات وشواهد واقعية » ولكتلك وجدت نفك ق الرقف 
الجديد فى غر حاجة إلى آن تستلهم المقدمات أو أن تفت على شواهد 
واقعية » فتكتى يالقدمات النماقية والشواهد العملية السابقة الححلقة 
بالو قف السايق . قاستخناؤك عن العدمات والشواهد ف الوقف ا مديد هو 


e 


نوع من التكثيف اللحرى › أو قل إنه تطييق نتاثج رة سابقة على 


رة آنية ۔ 


ولقد يزعم البعض الاحر من الناس آن الحدس هو فى الواقع حصيلة. 
حبرية حمعية تأتت لتا نقيجة توارت حيرات يشربة بائدة تعد إلى آجيال 
سابقة كثرة جدا . فتحن البشر لا ترث عن أجدادنا البعيدين جدا عتا -- 
عافهم أجدادتا بالقبائل البدائية -- القومات البيولوجية فحسب » يل تنا 
نرث إيغاً راهم الى لاقوها والى حصلوها تى مواقف حياهم التياينة.. 
قثمة إذن ‏ يناء على هذا التفسير ‏ ورائتان : وراثة ييولوجية تتعلق 
بالجسى وتركييه وكيميائيته » ووراثة أخرى نفسية أو حرية تعلق بالرات 
الى تزلت اليتا حيث نتلبس با ونقسلح . وحله الورائة الأحرة تساعدنا. 
على [إصدار آحكام عصيحة وسريعة على المواقف الى تعتر جديدة بالنسية: 
لتا » ولكہا ليست جديدة فى ضوء ماسيق لتا أن ورثناه عن أسلافا؛ 
الغرييعن والبعيدين على السواء . 


وسواء کان ادس تتیجة رات مرت بنا شخصیا ف‌حته الیاة > 
آم كان نتيجة وراثة عن سلاف بعیدین > آم كان متحة روحية متص 
ہا بعض التاس دون بعضهم الاحرء فإن الذى لابد من تقريره والاعراف 
به هو آت بعض الناس أكار قدرة على الحدس من سواه › وآن آحکام: 
الحدسيين تكون أحكاماً متينة إذا ما كانوا قد اسهدوا بالحدس قعلا > 
و[ذا لم یکونوا قد جاتیوا آحکامه وما یوی به الیم . وحن نعتقد آن من 
يتسلحون بالقلسفة الحدسية ق حياتهم هى ولك القمينوت بان يکو نوا شعراء! 
آو فلاسفة أو روائين أو فنانىن تشكيليين . ولعل السؤال الذى يتبغى آن. 
توجهه إلى نقسك هو ما إذا كتت بالفعل من الشخصيات الحدسية . 'فإذإ. 
كنت كذلك › فإن علك آن تخضع حياتلك عتوماتما العقلية والعاطقية! 
والعملية حدس حى تستطيع آن تسلك نى الطريق السديد الناسب كطبعك. 
ومزاجك وتكويتك . 
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ما القلسقة الثانية الى نق حها فهى الفلسفة التطقية . وحن تعل آن 
المتطق له شقان أساسيات . فثمة طريق الاستقراء من جهة » وة طريق 
الاستدلال من جهة آخرى . والاستقراء كان تقول إن حيع قطع الحديد 
الى صادفا وعرضها للحرارة تتمدد . إذن خأسعطيع آن أخلص إل قاعدة 
عامة تقول إت الحديد يتمدد باللرارة . أما الاستدلال فن آملته أت آقول 
إن اللديد تمدد بالحرارة كقاعدة آسلی ہا وهذه القطعة الو جو دة آماى 
مصتوعة من الحديد . وعلى هذا قانى أصدر حكا بأآن همده القطعة 
الو جو دة أماعى تعمدد بالمحرارة إذا آنا قت بتعحريضها تحرارة . 


ومحى هذا أن الاستقراء بيدا بالجزئيات إل القاعدة العامة ء بيا يدا 
الاستدلال من القاعدة العامة و حضح کل الجزئيات أو آى جر ثية من تللكت 
الجز ثيات لا تقرره تلك القاعدة العامة . وقل تفس الشےء لاف جال 
الأشياء الادية قصب ٠»‏ بل بإزاء جميع الأشياء والأحياء والأحداث 
والواقف . وأآتت تكون شخصة منطقية طالا آنك تستعن بالاستقراء 
والاستدلال . وف الالتعن فانك تعتمد على شىء تصدر أحكامك نی ضو ته ۔ 
ففی حالات الاستتراء ء فاتك تعتمد على البرة العملية . آما فى حائة 
الاستد ل مانك تعتمد على القاعدة العامة الى جعلتها تبراسا لك تسدى 
به فى أحكامك > وفيا تقرره يإزاء جميع االات الفر عية الجر ثىة 
الى تصادفقك . ۰ 


فإذا كتت شخصا متطقيا لا حدسيا ء فاتك تکون إذن مالا إلى 
الاستعانة بالتطق ف حياتلك اليومية . إنك لاتصدر إذن أحكاملك بغر 
مقدمات تستند الها . إنك إما أن ترتبط بالوقائع الحسوسة . وإما أن 
ترتبط بقاعدة تکون قد صدقہا وآمتت ہا ولا تالف عا . ولكن 
لايكقى أن تقول إنك شخص منطقى بل بحب آن تقسلح بالفاسفة المنطقيةء 
وذلك بن تد إلى مسافات بعيدة تى هذا المضارء وألا تخاط بين قفلسفتك 
المنطقية وبين فلسفة غبرك الحدسية . لايصح مثلا أن تكون متطقيا فى 
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بعض المواقف بيا تكون حدسيا قى مواقت آخرى . إن إعانلك يالقلسقة 
المنطقية جب آن يكون [عانا قاطعا وقويا وثايتا فى عاق نقسك . والإعان 
يطلب متك التمرس عا تمن به . فلا تقف من إعاتك موقف التقرج > 
بل اجعل منه شجرة باسقة يانعة مثمرة فى حياتك . وذلك يأن تدرب 
نقسك على القكر النطقى بأيعاده الكثر ة وجالات تطبيقه الباينة ى شى 
المراقت والگحداث . 

ولا شك أن الكخصيات النطقية هى أفضل الشخصيات صلاحة لأن 
تكون شخصيات علمية . فالعلاء والتكتولوجيون والحبرعون هى ق الواقع 
اناس لد۔ہم استعداد لان یکوتوا شخصيات منطقية . ذلك آنہم يصدرون 
الأحكام على الموضوعات الى تقابلهم عا لدہم من استعداد وقدرة على 
التقكر المنطقى العلى ‏ 

أما الفلسقة الالثة فهى الفلسفة الاجاعية . فثمة شخصيات لدا 
قدرة على إنشاء علاقات اجاعية بين الأفراد بعضهم وبعض › أو يين 
الجاعات بعضها وبعض ل تكن اة من قيل . والشخصية الاجماعية 
لدبا قلرة نسمما بالقدرة على التجميع . فالزعم آیا کان وی آی 
موقع يكون ‏ هو شخصية لدا قدرة تجميعية. فهو عل من الأقراد 
المحقرقن آو من الجاعات التفرقة تكتلات › ولكآنه عل الكارة وّحدة . 
وهو يسر ى العمليات الشجميعية عوهية زعامية يصحب تقليدها آو تعلمها . 
فإذا كتت تستشعر فى تفسك هته الوهبة أو القدرة › فآنت إذن زعم 
بطيعلك » وتستطيع آن يل ما بداخحلك من استعداد إلى واقع اجماعی ۔ 


والمهم تى جميع الأحوال آن يعرف الرء تقسه . فعليك يسال 
تقسك : هل أتت شخصية حدسية آم شخصية منطقية » آم آنك شخصية 
اجياعية . إنك إذا ما عرفت نقسلك › فإك تستطيع بالتالى آن تقسلح 
بالقلسقة الى تتناسبلكت . ومن الؤكد أن تسلحك يالفلسفة الى تتاسيك 
سوف يساعدك على تقبل ماعسى آن يوجه إليك من إلمام متمش مع 
طبيعتك وحار تك ومع ما الحرته لنفسك من هج ق اللياة . 


( م ۲۳ - سيكولوجية الإفام ) ٣٥٣١‏ 
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۲ شارع تويار ر( لاظوغلى _ القاهرة ) 
س ۰ ب ٩۸‏ (رالدو‌اوین) _ تایقون : ۲۷۲۰۷۹ 


موشضىوعه جديد ء كانت مكتيتتا العريية مقتقرة اليه ٠‏ قام مؤلقه 
بمسالجته بجراة وموضوعية ويروح علمية صادقة » مستقیدا قى دراسقه 
له جخيرته الشخصصبية ويخبرة الآحرين التقسية ٠‏ 

آما التهج الذى اتيعه الولف والتزم به ء قاته جدير باللاحطة ۰ 
اته التهج ااقلسقى التاملى ٠‏ قهو يستتطق الآقكار التى يعرض لها الى 
أت يمعير 1غوارها وبقدم اتحاءها التى كانت محبوءة عن الأنظار قيل 
تقاولها ٠‏ , 


والوأقعم ان اأصحاب هذا التهج التاملى هم الذين يقدمون للملماء 
الآعئر القلسفية التى عليهم ان يعلأوها بالتجريب والقياس والتحقيق. ٠‏ 
تلك ان التظر سابق على التطييق ء كما أن القكر القلسقيى سايق على 
القكر الع لمي >" 


وعلى علماء التقس اذن أن يتتاولوا هذا القكر الوارد يبهذا العمل 
وان يضعوه تحت محك التجريب والقیاس ء كى يكملوا مشوارا يداه 
#لؤلفه وقطم فيه شوطا قلسفيا بعيد! ٠‏ ولسوقف يظل القكر الفلسقى 
السبکكلوجى خىو ءا مهف الطريق اعام علماء النقعر ء لان ائه لم الذى 
لا يستهدى بقلمىقة › اتما یسر فى طريق مسدود لا يشر بتقدم ٠‏ 


غهذا الكتاب اتن جدير بااقراءة المتمعنة والتامل المسمتافى ٠‏ 


دار غريب للطاعة 
١‏ شارح تويار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ص ° ب ٥۸‏ ر( الدواوین  )‏ تلیقون : ۲۲۰۷۹ 
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